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تماسك أوروبي 
وتفكك عربي

تونس ـ العربي الجديد

انـــتـــهـــت أمـــــس الــخــمــيــس آجــــــال تــرشــيــح 
ــزاب الــتــونــســيــة لــلــشــخــصــيــات الــتــي  ــ الأحــ
ــدة، وتــتــجــه  ــديــ ــجــ ــرأس الـــحـــكـــومـــة الــ ــتــ ســ
ــاج، فــي  ــرطــ ــــى قـــصـــر قــ ــار حـــالـــيـــا إلـ ــظــ الأنــ
انــتــظــار أن يــعــلــن الــرئــيــس قــيــس سعيد 
ــا »الأقــــــــدر«  ــراهــ ــن الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــ عــ
ــه  ــامـ لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، وأمـ
يومان لحسم خياره. وتأكيداً لما نشرته 
»الــعــربــي الــجــديــد« الأربـــعـــاء، أكـــد رئيس 
كــتــلــة »قـــلـــب تـــونـــس«، أســـامـــة الــخــلــيــفــي، 
 الحزب 

ّ
فــي تصريح لإذاعـــة مــوزايــيــك، أن

لرئاسة  الكافي  عبد  فاضل  ترشيح  قــرر 
الحكومة المقبلة بسبب حنكته في الشأن 

الاقتصادي، على حد قوله.
من جانبه، أعلن »ائتلاف الكرامة«، أمس، 
ــة فــــي مـــــشـــــاورات تــســمــيــة  ــاركــ عـــــدم المــــشــ
بيان  في  وقــال  الجديد.  الحكومة  رئيس 
يــــرفــــض صــيــغــة  الــــكــــرامــــة  ــــلاف  ــتــ ــ إن »ائــ
الاســتــشــارات الــورقــيــة الــتــي يــصــرّ رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد عــلــى فرضها 
على الكتل البرلمانية«. وتابع أن هذا القرار 
يــأتــي »أمــــام إصــــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
للمشاورات  الغريب  تــصــوّره  فــرض  على 
الدستورية واختزالها في مجرّد مراسلة 
ــا الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي  ــهـ ــة تـــودعـ ــيــ ورقــ
مكتب الرئاسة، ما يعكس نزعة استعلاء 
وإهــــانــــة لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة ومــمــثــلــي 
الــشــعــب المــنــتــخــبــن«. وأوضــــح الــبــيــان أن 
»هــذا التوجه ثبت خطأه من خــلال سوء 
الاختيار الذي وقع على الفخفاخ، والذي 
لـــم يــكــن يــمــلــك شــرعــيــة شــعــبــيــة أو ســنــداً 
برلمانيا«. ووصف ائتلاف الكرامة إصرار 
»اجــتــرار  بـــ ذلــك  التونسية على  الــرئــاســة 
التجربة الفاشلة بدلًا من الاعتذار عنها«.

وفــــي الــجــهــة المــقــابــلــة، أكــــد الأمـــــن الــعــام 
أمس،  المغزاوي،  زهير  الشعب«،  »حركة  لـ
ــزاب لأســمــاء  أن الــحــركــة ضــد تــقــديــم الأحــ
مــرشــحــة لــرئــاســة الــحــكــومــة المــقــبــلــة من 
 عن 

ً
: ›‹نريده رئيسا مستقلا

ً
داخلها، قائلا

الأحزاب لكن مسيّسا‹‹. وأكد المغزاوي في 
حوار لإذاعة موزاييك، أن »حركة الشعب« 

تــريــد تشكيل حــكــومــة جــديــدة »مـــن دون 
 ›‹حــكــومــة 

ّ
حــركــة الــنــهــضــة«، مــعــتــبــراً أن

فيها النهضة لن تعمّر كثيراً لأن الحركة 
لا تريد شركاء بل تريد أتباعا«.

فــي الأثـــنـــاء تــواصــلــت حـــرب التصريحات 
والاتهامات بن حركة النهضة والفخفاخ. 
ــــي تـــصـــريـــحـــات لإذاعــــــة  وقـــــــال الأخـــــيـــــر، فـ
»إكسبرس أف أم« أمس، إن »هناك من يتآمر 
ــداخـــل مــخــافــة خــســارة  عــلــى تــونــس مـــن الـ
نـــفـــوذه ومـــواقـــعـــه، ومـــن يــتــآمــر عــلــيــهــا من 
الخارج، خاصة من لا تعجبه الديمقراطية 
في البلاد«. ورأى أن ما يحصل في تونس 
اليوم هو »معركة إصلاح للبلاد ومحافظة 
»النهضة   

ّ
أن على نفوذ ومــواقــع«، معتبراً 

تمثل جزءاً كبيراً من هؤلاء المحافظن، ولم 
تكن مستعدة لتغيير البلاد، وفي ذلك مس 

بمصالحها«.
»الــنــهــضــة«، خليل  بــاســم  المــتــحــدث  ورد 
الـــبـــرعـــومـــي، عــلــى تــصــريــحــات الــفــخــفــاخ 
مــعــتــبــراً فــي حــديــث لــوكــالــة »الأنـــاضـــول« 
أنها »تندرج في خانة ردّ الفعل والتشنج، 
خــاصــة بــعــد اســتــقــالــة الــحــكــومــة وبــدايــة 
تشكيل حكومة جديدة«. وأعلنت الرئاسة 
ــة، الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، قـــبـــول  ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
استقالة تقدم بها الفخفاخ، بعد أن تقدم 

الثقة  البرلمان بعريضة لسحب  نــواب في 
من حكومته، على خلفية »شبهة تضارب 
ــــق الــــفــــخــــفــــاخ، ويـــنـــفـــي  ــــلاحـ مــــصــــالــــح« تـ
قال  القضية،  هــذه  صحتها. وبخصوص 
»قمت  أمــــس:  المستقيل  الــحــكــومــة  رئــيــس 
بالتصريح بممتلكات، ومنها مساهمتي 
فــي 3 شـــركـــات... تــضــارب المــصــالــح ليس 
تهمة، بل وضعية تخرجت منها في آجال 
مـــحـــددة«. وتـــابـــع: »مـــا حـــدث هـــو أنـــي لما 
صرت رئيس حكومة كانت هناك إجراءات 
ــيـــام بـــهـــا لــتــجــنــب الــــوقــــوع فــي  ــقـ يـــجـــب الـ
تضارب المصالح والتخلي عن المسؤولية 
الشركات«. واستطرد: »هو خطأ  في تلك 
لـــة  ــا لـــســـت فـــــوق المـــســـاء ــ ــ أعــــتــــرف بـــــه، وأنـ
والمحاسبة«. واعتبر أنه »تم استغلال تلك 
رأي عام  فيها وخلق  الثغرة والاستثمار 

لتصبح المسألة تهمة ضدي«.
 »الــــــــرأي الـــعـــام 

ّ
ــال إن ــ لـــكـــن الـــبـــرعـــومـــي قـ

والإعــلام في تونس يعلمون أن النهضة 
لم تحاول استفزاز الفخفاخ بهذه الملفات 
ــابـــع »الــنــهــضــة  لــتــوســيــع الـــحـــكـــومـــة«. وتـ
أشــيــاء عديدة  الفساد وأصلحت  قــاومــت 
داخل الدولة والإدارة التونسية، لكن مع 
الــفــخــفــاخ لـــم تــكــن هــنــاك ظــــروف ملائمة 

للعمل بتناغم«.

سيتم تدمير 15 طناً 
من المتفجرات في 

الأيام المقبلة

للحديث تتمة...

وسّعت فرنسا أمس الخميس من نطاق المواجهة مع تركيا، لتتخطى الملف الليبي 
وتشمل اليونان وقبرص، ملوّحة بفرض عقوبات عليها، فيما ردّت أنقرة مؤكدة أن 
لغة التهديد بالعقوبات لن يكون له أي أثر على سيادة تركيا أو عزمها على تحقيق 

مصالحها

إسطنبول، الجزائر ـ العربي الجديد

رفـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون مـــن مــســتــوى الـــتـــوتـــر مع 
تــركــيــا، داعــيــا إلـــى فـــرض عــقــوبــات 
ــتــــأخــــر الــــــــرد مـــــن قــبــل  ــا لـــــم يــ ــمـ ــيـ عـــلـــيـــهـــا، فـ
المـــســـؤولـــن الأتـــــــــراك، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــدم 
الاكـــتـــراث بــلــغــة الــتــهــديــد أو تــأثــيــرهــا على 

سعي تركيا لتحقيق مصالحها. 
ــع نــظــيــره  ــ وفــــتــــح مــــــاكــــــرون، خــــــلال لــــقــــاء مـ
الـــقـــبـــرصـــي نـــيـــكـــوس أنـــاســـتـــاســـيـــادس فــي 
بــاريــس أمـــس الــخــمــيــس، الــنــار عــلــى تركيا، 
مؤكداً أن بلاده لن تترك أمن البحر الأبيض 
المتوسط في يد أطراف أخرى. وقال »من غير 
لــدول  البحرية  المنطقة  تتعرض  أن  المقبول 
عــضــو فــي اتــحــادنــا، لــلانــتــهــاك أو التهديد. 
والذين يسهمون في ذلك يجب أن يعاقبوا«. 
وقـــضـــايـــا الـــطـــاقـــة والأمــــــن فـــي المــنــطــقــة هي 
مــوضــوع »صـــراع على الــنــفــوذ، وخصوصا 
لتركيا وروســيــا«، وهــو ما لا يبذل الاتحاد 
الأوروبي جهوداً كافية بشأنه، وفق ماكرون.

الـــذي يعد  وفــي مــا يتعلق بليبيا تــحــديــداً، 
ــرز عــنــاويــن الــخــلاف مــع تــركــيــا، قــال  أحـــد أبـ
ماكرون إنه لا يمكن السماح لقوى أجنبية 
»مــهــمــا كـــانـــت« بــانــتــهــاك حــظــر دولــــي على 
إرســـــال الأســلــحــة إلــيــهــا. وأعـــلـــن أن الحظر 
على الأسلحة ضروري »للتوصل إلى وقف 
لإطلاق النار، وإطلاق دينامية حقيقية نحو 
حـــل ســيــاســي لــلــنــزاع فـــي لــيــبــيــا«. وأضـــاف 
»بشكل أوســع، يجب أن تفكر أوروبـــا جيداً 
المتوسط«.  البحر  في  الأمنية  المواضيع  في 
ــارع المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة  ــ وسـ
إبـــراهـــيـــم قـــالـــن لـــلـــرد عــلــى مــــاكــــرون. وقــــال، 
فـــي مــؤتــمــر لمــؤســســة بــحــثــيــة فـــي بــروكــســل 
التهديد  لغة  »استخدام  إن  الخميس،  أمــس 
بالعقوبات لن يحقق شيئا هنا، ولن يكون 
له أي أثر على سيادة تركيا أو عزمها على 

تحقيق مصالحها الوطنية«.
وبــعــد ســاعــات مــن إعــــلان أنــقــرة ومــوســكــو 
اتفاقهما على مواصلة السعي لوقف إطلاق 
إلى  التوصل  تركيا  ربطت  ليبيا،  في  النار 
إلى  التابعة  المليشيات  بــخــروج  الأمـــر  هــذا 
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من مدن 
ومواقع مهمة. وقال قالن، لوكالة »رويترز«: 
»تــوصــلــنــا لاتــفــاق مــع روســيــا عــلــى العمل 
فـــي ســبــيــل وقــــف لإطـــــلاق الـــنـــار فـــي ليبيا 
يكون مستداما ويُعتد بــه«. وأضــاف أن أي 
اتفاق يجب أن يستند إلى عودة لما وصفها 
بأنها خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015، 
مـــا يــســتــدعــي انـــســـحـــاب مــلــيــشــيــات حفتر 
مــن ســرت والــجــفــرة. واعــتــبــر أن أي انتشار 
مـــصـــري فـــي لــيــبــيــا ســيــعــرقــل جـــهـــود وقــف 
بالنسبة  مجازفة  على  وسينطوي  القتال 
مغامرة  ستكون  أنها  »أرى  وقــال  للقاهرة. 
عسكرية خطيرة بالنسبة لمصر«. وفي حن 
يمكن  شريكا  يعد  لا  حفتر  أن  قــالــن  اعتبر 
الاعتماد عليه، فإنه فتح الباب أمام إمكانية 
ــاورة شـــخـــصـــيـــات أخـــــــرى فــــي الـــشـــرق  ــ ــحـ ــ مـ
الــلــيــبــي. وقـــــال »لا نــعــتــبــره )حـــفـــتـــر( طــرفــا 
حـــال«، مضيفا   أيــة  على  بالشرعية  يحظى 
»لــكــن هــنــاك برلمانا آخــر فــي طــبــرق. وهناك 
لاعبون آخرون في بنغازي. سيتعن إجراء 

المفاوضات بينهم«.
مـــن جــهــتــه، حــــرص الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغــان على توجيه رسائل عن قوة 
الجيش التركي. واعتبر أردوغان، في رسالة 
دوّنــــهــــا فـــي دفـــتـــر الـــزائـــريـــن، خــــلال زيـــارتـــه 
العسكري  الـــشـــورى  أعــضــاء مجلس  بــرفــقــة 
الأعلى، ضريح مؤسس الجمهورية التركية 
مــصــطــفــى كـــمـــال أتــــاتــــورك فـــي أنـــقـــرة أمــس 
الـــتـــي حققتها  »الـــنـــجـــاحـــات  أن  الــخــمــيــس، 
المتوسط  فــي ســوريــة وليبيا وشـــرق  تركيا 
الإرهــاب أظهرت قوتها ومهارات  ومكافحة 
جـــيـــشـــهـــا«. وأضـــــــاف فــــي رســـالـــتـــه »الـــقـــائـــد 
ــــورك، نــحــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى  ــاتـ ــ أتـ
العسكري الأعلى، وبمناسبة اجتماع العام 
2020 نقف في حضرتكم، ونحن مستمرون 
في العمل للوصول إلى أهداف 2023 لتركيا 
وتابع  لنا«.  وأوكلتموها  أسستموها  التي 
في  حققناها  الــتــي  التاريخية  »الإنـــجـــازات 
ومكافحة  المتوسط  وشـــرق  وليبيا  ســوريــة 

الإرهاب، تظهر قوة بلادنا ومهارات جيشنا. 
القوات المسلحة التركية مستمرة في ضمان 
أمن البلاد، بفضل انضباطها العالي وقوة 

ردعها وقدراتها«. 
وتعليقا على اجتماع مجلس الأمن القومي 
الـــتـــركـــي أول مـــن أمـــــس، أكــــد رئـــيـــس دائــــرة 

الاتــصــال فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة فــخــر الــديــن 
ألطون، في تغريدة، أن »تركيا تمتلك القدرة 
على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا، 
كا  بــي  الإرهــابــيــة  التنظيمات  سحقت  كــمــا 
كــا )حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي(، وداعـــش، 
و)الـــداعـــيـــة الــتــركــي فــتــح الــلــه( غـــولـــن«.  في 

هذه الأثناء، توالت خلال اليومن الماضين 
تـــصـــريـــحـــات المــــســــؤولــــن الــــجــــزائــــريــــن فــي 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــد وزيــ ــ مــــا يـــخـــص لــيــبــيــا. وأكــ
ــادوم، فـــي مــقــابــلــة  ــ ــوقـ ــ الـــجـــزائـــري صـــبـــري بـ
الــيــوم« بثت ليل الأربعاء  مع قناة »روســيــا 
الخميس، أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي 

حـــيـــال تــــطــــورات الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة فــــي حـــال 
ــا، فــي تلميح  وصــلــت الــنــيــران إلـــى حـــدودهـ
واضـــح بإمكانية اتــخــاذ الــجــزائــر إجـــراءات 
ذات طــابــع عــســكــري ومـــواقـــف أكــثــر تــشــدداً 
إزاء أي مــن أطـــراف الأزمـــة فــي حــال تطورت 
الأوضــاع إلى ما يمس أمنها القومي. وقال 
إلينا، وصوتنا  أقــرب  »النيران أصبحت  إن 
ســيــكــون أعــلــى بــمــا يــخــص أمـــنـــنـــا«. واتــهــم 
أطــرافــا، لم يسمها، بعدم احــتــرام مخرجات 
مــؤتــمــر بــرلــن الـــذي عــقــد فــي يــنــايــر/كــانــون 
السلاح  تــوريــد  المــاضــي بشأن حظر  الثاني 
الجزائر »لن  أن  بــوقــادوم  ليبيا. وأعلن  إلــى 
تــســمــح بــحــصــول أي مــكــروه يــمــس ليبيا«، 
أمن  ليبيا مسألة  فــي  »الــوضــع  أن  موضحا 
قــومــي بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر«. وأكــــد ضــــرورة 
الــوقــف الــفــوري لإطـــلاق الــنــار ووقـــف تدفق 
والحفاظ  الخارجية،  والــتــدخــلات  الأسلحة 
العسكري،  الــحــل  ليبيا ورفـــض  على وحـــدة 
مشيراً إلى أن الجزائر لا تسعى للتنافس مع 
المبادرات السياسية التي تطرح لحل الأزمة 
الليبية، لكنه أشار إلى أن هناك تقاربا أكبر 
في رؤية الحل بن الجزائر وتونس، مشيراً 
إلى أن الجزائر مستعدة للتشاور مع جميع 

الأطراف الليبية.
ــن  وكـــــان مـــوقـــع روســـــي مــهــتــم بـــشـــؤون الأمـ
والـــدفـــاع قـــد نــشــر قــبــل أيــــام مــعــلــومــات عن 
ــادات دفـــاعـــيـــة، ونــشــرهــا  نــقــل الـــجـــزائـــر لمـــضـ
بمنظومة  تتعلق  ليبيا،  مــع  الــحــدود  عــلــى 
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كيلومتراً. 
في موازاة ذلك، نفت قيادة الجيش الجزائري 
ــيــــس الأركـــــــان  ــى رئــ ــ تـــصـــريـــحـــات نـــســـبـــت إلــ
الــفــريــق سعييد شــنــقــريــحــة حـــول تــطــورات 
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا. وكـــذبـــت وزارة الـــدفـــاع 
الوطني، في بيان أمس الخميس، ما تناقلته 
مواقع  على  والصفحات  الحسابات  بعض 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن أخــبــار لا أســاس 
لها من الصحة، تنسب تصريحات مزعومة 
إلى رئيس أركان الجيش عن أنه أعلن وقوف 
الجزائر مع مصر في حال دخلت في حرب 
الجيش  قيادة  ليبيا. وذكــرت  مع تركيا في 
ــدة من  »بـــوقـــوف الــجــزائــر عــلــى مــســافــة واحــ
إلى  الليبي والدعوة  أطــراف الصراع  جميع 
إلـــى حل  ــاء، يفضي 

ّ
بــن ليبي   – ليبي  حـــوار 

الاستقرار والازدهـــار  دائــم يضمن  سياسي 
للشعب الليبي«.

وافق مجلس الأمن الدولي، ليل 
الأربعاء الخميس، على طلب ليبيا 
العقوبات  للجنة  جلسة  عقد 
ــو/تــمــوز الــحــالــي  ــي ــول نــهــايــة ي
العاصمة  على  الــعــدوان  بشأن 
الليبي  المندوب  طرابلس. وكتب 
طاهر  الــمــتــحــدة  الأمـــم  لـــدى 
»تويتر«،  موقع  على  السني، 
ألمانيا  برئاسة  الأمــن  »مجلس  أن 
يستجيب  دول،  عــدة  ودعـــم 
استماع  جلسة  عقد  ليبيا  لطلب 
وفريق  العقوبات  للجنة  خاصة 
المقرر  »مــن  ــاف  وأض الخبراء«. 
عقد هذه الجلسة نهاية الشهر 
)الحالي( بحضور الدول التي ورد 
الأممية،  التقارير  فــي  اسمها 
حظر  انتهاك  في  والمتورطة 
تهريب  ــاولات  ــحـ ومـ الـــســـاح، 
الخروقات  من  وغيرها  النفط 

لقرارات مجلس الأمن«.

بحث لخروقات 
القرارات الأممية

ــام الــتــابــعــة  ــغــ دمـــــرت فــــرق إزالــــــة الألــ
ــــوات حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي  ــقـ ــ لـ
أطــنــانــا مـــن المــتــفــجــرات الــتــي كــانــت 
زرعــتــهــا المــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــلــواء 
المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، فـــي جــنــوب 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، ولا سيما بن 

منازل المدنين.
ــــرق الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة  ــفـ ــ ــــت الـ ــامـ ــ وقـ
الــــهــــنــــدســــة الــــعــــســــكــــريــــة  بــتــفــجــيــر 
ــتـــي كــانــت  ــنــــان مــــن الألــــغــــام الـ 4 أطــ
ــاطــــق الــســكــنــيــة  ــنــ ــــن المــ مـــــزروعـــــة بـ
وداخــلــهــا، فــي منطقة الــحــيــرة على 
العاصمة  بعد 75 كيلومتراً جنوب 
طرابلس. وقال المسؤول في مديرية 
مفتاح  الــلــواء  العسكرية  الــهــنــدســة 
الـــتـــي جـــرى   الألــــغــــام 

ّ
ــراري، إن ــ ــهــ ــ الــ

تــدمــيــرهــا، تــم جمعها مــن المــنــاطــق 
ــرة وصـــــلاح  ــيــ ــحــ الـــســـكـــنـــيـــة مـــثـــل الــ
الدين وعــن زارة والمــشــروع ووادي 
ربيع. وأضاف الهراري لوكالة أنباء 
 
ّ
ــــول« أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن ــــاضــ »الأنــ

فـــرق الــهــنــدســة الــعــســكــريــة تــواصــل 
تــنــظــيــف المــنــطــقــة مـــن الألـــغـــام الــتــي 
زرعتها مليشيات حفتر في المناطق 
المدنية، من أجــل ضمان عــودة آمنة 

للمدنين.

ودعـــــا الــــهــــراري الـــســـكـــان المــحــلــيــن 
ــى مــنــازلــهــم حتى  لـــعـــدم الــــعــــودة إلــ
تــصــبــح آمـــنـــة وخـــالـــيـــة تـــمـــامـــا مــن 
الألــغــام والــعــبــوات الــنــاســفــة. وقـــال: 
»لــقــد أصــيــب بعض المــدنــيــن الذين 
ــــادوا إلــى  تــجــاهــلــوا الــتــحــذيــرات وعـ
مــنــازلــهــم مـــن دون عــلــم الــســلــطــات، 
لذلك هناك خطر  بــجــروح مختلفة، 
المــدنــيــن. معظم الألــغــام  كبير عــلــى 
والمــتــفــجــرات مــوجــودة فــي المناطق 
الــســكــنــيــة وداخـــــل مـــنـــازل المــدنــيــن، 
لــذلــك نــوصــيــهــم بــعــدم الـــعـــودة قبل 
تــــأمــــن مــنــاطــقــهــم مــــن قـــبـــل الـــفـــرق 
المــــخــــتــــصــــة«. وذكـــــــــر الـــــــهـــــــراري أن 
ــفــــجــــرات  ــتــ ــر والمــ ــ ــائـ ــ ــذخـ ــ مــــجــــمــــوع الـ
ــرى الــتــي ســيــتــم تــدمــيــرهــا في  ــ الأخـ

الأيام المقبلة سيصل إلى 15 طنا.
ــــم  رت الأمـ

ّ
والإثـــــنـــــن المـــــاضـــــي، حـــــــــذ

المــتــحــدة مــن المــخــاطــر الــنــاجــمــة عن 
الألـــغـــام والمــتــفــجــرات الــتــي زرعــتــهــا 
طرابلس،  جنوبي  حفتر  مليشيات 
ــقــــوا  لــ ــا  ــخــــصــ شــ  52« إن  وقـــــــالـــــــت 
مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب 
ستيفان  وقــال  المتفجرات«.  مخاطر 
دوغــــاريــــك، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـــن 
ــتــــحــــدة، أنــطــونــيــو  الــــعــــام لــــأمــــم المــ
الأعمال  توقفت  »بينما  غوتيريس: 
ــزال الــوضــع  الــعــدائــيــة الــنــشــطــة، لا يـ
فــــــي جـــــنـــــوب طـــــرابـــــلـــــس مـــحـــفـــوفـــا 
المتفجرة  الألــغــام  بسبب  بالمخاطر 
التي خلفتها القوات المنسحبة«، في 

إشارة لمليشيات حفتر.
بــدعــم من  وشــنــت مليشيات حــفــتــر، 
هــجــومــا  وأوروبـــــــيـــــــة،  عـــربـــيـــة  دول 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس انــطــلاقــا 
أن  إبــريــل/ نيسان 2019، قبل  مــن 4 
تحقق قوات حكومة الوفاق الوطني 
انـــتـــصـــارات عــلــيــهــا، أبـــرزهـــا تحرير 
كــامــل الـــحـــدود الإداريــــــة لــلــعــاصــمــة، 
ــد،  ــيـ ــنــــي ولـ ــتـــي تــــرهــــونــــة وبــ ــنـ ــديـ ومـ
وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة 
الــوطــيــة الـــجـــويـــة، وبـــلـــدات بــالــجــبــل 

الغربي.
)الأناضول(

مقاتلون تابعون لحكومة الوفاق يستعدون للتوجه إلى سرت أخيراً )الأناضول(

الفخفاخ: هناك من يتآمر على تونس من الداخل والخارج )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ناصر السهلي

قدم الاتحاد الأوروبي، في قمته 
الأخيرة، نموذجاً يستحق التوقف 

عنده. فرغم اختلافات/خلافات 
الثقافة واللغة والأيديولوجيا 

الحاكمة، يميناً ويساراً، في الملكيات 
الدستورية والجمهوريات، توصل 

ساسته إلى تسويات مصالح، تمسّ 
حاضر ومستقبل شعوبهم، بأموال 

طائلة، لم تستثن منها قضايا 
مناخية لمصلحة أحفاد أحفادهم. 

بين »اتحادهم« وتفكك وشلل 
العمل العربي المشترك، بتركيباته 

الجامعة والإقليمية، من المحيط إلى 
الخليج، يقف الإنسان العربي حائراً 

أمام اتحاد قارة، عاشت فظائع 
حروب حتى العام 1945، وانشطار 

وتشظي »أمة عربية واحدة«. 
يبدو الفساد، منذ الاستقلال، أحد 
أهم تشخيصات المأساة العربية. 

والفساد هنا ليس في صورته 
»جنس«  النمطية عن الغرب كـ

و»حشيش« و»انحلال أخلاقي«، 
بل فساد النظم الحاكمة. ففي 

أوروبا لم يخشوا القول: »سننزل 
بكم عقوبات، إن لم تحترموا 

المواثيق ودولة القانون، ونظام 
فصل السلطات«، في حالتي المجر 

وبولندا. لن تحشد بودابست 
ووارسو جيشيهما ضد البقية 

بحجة »السيادة الوطنية«. 
فالأصل معاهدات ومواثيق تبنتها 
منظومة »الاتحاد الأوروبي«، الذي 

تأسس بعد»الجامعة العربية«، 
والأخيرة تشاهد مذابح محتل 

أجنبي و»بلدي«، يحيل مدن 
وأجساد أطفال العرب إلى هياكل، 
وتحت خيمتها »القومية« يُحمى 

الاستبداد.
من حق الإنسان العربي المقارنة بين 
أوروبا، أو المنظومة الأفريقية، وهزال 

حالنا العربي، الشبيه بأجساد 
أطفال اليمن وسورية، وصهينة 

العقل، ووصول لبنان والعراق إلى 
حواف الانهيار، ومصر إلى عبثية 
الهامش التاريخي، وتبديد ثروات 
وجهود استعادة خطاب »داحس 

والغبراء« في لغة »الإخوة«، واختزال 
البلاد والعباد في »الزعيم«، وبثقافة 
تستنبط »أفكار الحكم وعلومه« من 

قبور الراحلين، المورثين للاستبداد 
والفساد.

ثمة فارق واضح بين مُدخلات 
ومخرجات »النظام« و»اللانظام«. 
ستند 

ُ
ببساطة، وحده »النظام«، الم

إلى مدخلات صحيحة، وعقد 
اجتماعي، ومحاسبة وشفافية، 

وتدافع وتعددية الأفكار، يمكن أن 
يفرمل كارثتنا العربية وهجرة 

العقل العربي، واغترابه في وطنه. 
وعكسه، »اللانظام«، بتحويل 

الأوطان إلى مزارع استبداد بتكاثر 
أجهزة القمع وتكميم الأفواه، 
سيعمق الكوارث، وإن جُمّلت 

بتطبيل إعلامي مخز.
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الجزائر ــ عثمان لحياني

الخطوة  مــن  الــجــزائــر  فــي  القلق  يتصاعد 
ــاب إلــــيــــهــــا،  ــ ــذهـ ــ ــلـ ــ الـــــتـــــي تــــســــعــــى مــــصــــر لـ
والزجّ  الليبية  القبائل  بتسليح  والمتمثلة 
بها في قلب الأزمة. ففيما تسعى الجزائر 
لأن يكون للقبائل دور في إنتاج وصياغة 
 عبر إشــراكــهــا فــي المــســاعــي المــؤديــة 

ّ
الــحــل

لـــذلـــك واســـتـــغـــلال دورهــــــا المــجــتــمــعــي في 
في  الرئيسة  الأطـــراف  كــافــة  على  الضغط 
المدافع والجلوس  الأزمــة، لإسكات صــوت 
ــة المـــفـــاوضـــات، تـــدفـــع الــقــاهــرة  ــاولـ إلــــى طـ
ــل تــعــقــيــد  ــامــ بـــالـــقـــبـــائـــل لـــلـــتـــحـــول إلــــــى عــ
وإضــفــاء مــزيــد مــن العسكرة على الأزمـــة، 
على  المستقبلية  المخاطر  تقدير  دون  مــن 
ليبيا ودول الجوار جراء سيناريو كهذا، 
ــتــــرابــــط بــن   عــــوامــــل الــ

ّ
لا ســيــمــا فــــي ظـــــل

القبائل الممتدة داخــل عــدد من الــدول بما 
فيها الجزائر.

وبــات الموقف الجزائري بشأن ليبيا على 
 
َ
نقيض تام من الموقف المصري، ولم يتوان
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد المـــجـــيـــد تــبــون 
لــه، عــن توجيه  فــي آخــر حـــوار تلفزيوني 
ــة شــديــدة لــلــخــطــوة المــصــريــة باتجاه  إدانــ
تسليح القبائل في ليبيا ودفعها للصراع 
المــبــادرات   مثل هــذه 

ّ
أن العسكري، معتبراً 

ــــى صـــومـــال  الـــفـــرديـــة »ســـتـــحـــول لــيــبــيــا إلـ
ــبــــون: »شـــاهـــدنـــا أخـــيـــراً  جــــديــــد«. وقــــــال تــ
محاولة إقحام القبائل الليبية في الصراع، 
 »تسليح 

ّ
أن أمـــر خــطــيــر«، مــضــيــفــا  وهــــذا 

القبائل لن يجعل من ليبيا سورية جديدة، 
ولــكــنــه ســيــحــولــهــا إلـــى صـــومـــال جــديــد«. 
الرئيس الجزائري معبراً عن موقف  وبدا 
إجماع يسود في الجزائر برفض القرارات 
الأحادية الجانب من قبل مصر في سياق 
تسليح  غــرار خطوة  على  الليبية،  الأزمـــة 
القبائل. وقـــال: »لــن نــدعــم أي قـــرار فــردي، 
لا يمكن أن تتخذ دولة مبادرة منفردة ثمّ 
تطلب دعما من الجزائر، هذا غير ممكن«. 
ويــؤشــر هـــذا المــوقــف إلـــى رفـــض الــرئــاســة 
نواب  مجلس  رئيس  استقبال  الجزائرية 
طبرق عقيلة صالح، الذي كان ينوي طلب 
زيارته  الخطوة خــلال  لهذه  الجزائر  دعــم 
الــتــي كــانــت مــقــررة يــومــي السبت والأحــد 

الماضين قبل تأجيلها بشكل مفاجئ.
ولا يحتمل الموقف الجزائري الصريح إزاء 

باتت  إذ  تفسيرات،  أي  المصرية  الخطوة 
 سياسات 

ّ
ــة تــامــة بـــأن الــجــزائــر عــلــى درايــ

ومـــواقـــف الــقــاهــرة أصــبــحــت عــامــل تــأزيــم 
للحل  عنصراً  وليست  للصراع،  وعسكرة 

وتفكيك خيوط الأزمة.
ــتـــاذ والــبــاحــث في  فـــي الــســيــاق، قـــال الأسـ
العلوم السياسية مولود ولد الصديق، في 
 »تصريحات 

ّ
»العربي الجديد«، إن حديث لـ

تبون فيها إدانة مباشرة للطرف المصري 
ــذي بــاتــت خــطــواتــه الــتــصــعــيــديــة تمثل  الــ
عنصر تأزيم، وهي تعبير صريح عن عدم 
رضـــا عـــن الأدوار غــيــر الــســلــمــيــة الــعــابــثــة 
بـــأي حــل جـــاد لجمع الــفــرقــاء فــي ليبيا«. 
ولفت إلــى اللقاء الــذي تــم أخــيــراً بــن عدد 
من شيوخ القبائل والرئيس المصري عبد 
»يعني  ذلــك   

ّ
أن معتبراً  السيسي،  الــفــتــاح 

القبلي  بالعنصر  للزج  صريحة  محاولة 
في الصراع الليبي، وهو ما قد يطيل عمر 

الأزمة«.
الـــجـــزائـــر مــتــضــررة  وحــتــى الآن، لا تــبــدو 
بــشــكــل مــبــاشــر مـــن انـــخـــراط الــقــبــائــل في 
الليبية  الــقــبــائــل  لــكــون  التسليح،  مسعى 
الــتــي تــتــمــركــز عــلــى الـــحـــدود مــع الــجــزائــر 
في غات وغدامس تعيش في مناطق غير 
نفسها  الجزائر  ولكون  متوترة من جهة، 
ــامـــل الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة  اســتــغــلــت عـ
حالة  لخلق  والجزائرية  الليبية  للقبائل 
تعايش سلمي وتعاون اجتماعي وإسناد 
ــنــــي، لـــضـــمـــان اســـتـــقـــرار المـــنـــطـــقـــة. لــكــن  أمــ
بــالــقــيــاس الــجــغــرافــي، تــبــدو المــســافــة من 
ســرت، وســط ليبيا، إلــى الحدود المصرية 
الجزائرية، وهذا  الحدود  إلى  هي نفسها 
 المخاوف الجزائرية من التداعيات 

ّ
يعني أن

الأمنية للزجّ بالقبائل في مواجهة ليبية - 
 مدّ القبائل 

ّ
ليبية مشروعة، ناهيك عن أن

بــالــســلاح قـــد يــفــتــح ســـوقـــا لــأســلــحــة في 
ــات  ــاعـ ــمـ ــل لــــصــــالــــح الـــجـ ــاحــ ــســ مـــنـــطـــقـــة الــ
الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، إذ لا 
يوجد أي ضامن لعدم انتقال الأسلحة من 

القبائل إلى هذه الجماعات.
ــاعـــات  ــنـ ــقـ »الـ  

ّ
أن الــــصــــديــــق  ــد  ــ واعــــتــــبــــر ولــ

الجزائرية بشأن خطورة الخطوة المصرية 
سابقة،  أمنية  وأحـــداث  بتجارب  مرتبطة 
إلــى  المــمــتــدة  القبلية  الــعــلاقــات   

ّ
أن يُعتقد 

فـــي صنعها  لــعــبــت دوراً  الـــحـــدود  خــــارج 
ــدات جــــديــــة تــــمــــسّ الأمـــــن  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ وخــــلــــق تـ
 »مـــا تــمــت الــدعــوة 

ّ
ــــاف أن الـــقـــومـــي«. وأضـ

إلـــيـــه مـــن قــبــل مــصــر هـــو فـــي نــظــر صــانــع 
الـــقـــرار الــجــزائــري لــن يــؤثــر عــلــى الــجــزائــر 
المنطقة بما فيها  بــل على كامل  وحــســب، 
مصر. وثمة انزعاج عال المستوى من هذا 
التصعيد المــصــري الــذي يستند إلــى دعم 
تحافظ  بـــرؤيـــة  تــتــحــلــى  لا  خليجية  دول 
على الاستقرار ووحدة ليبيا، وإنما على 
مع  سيما  ولا  إقليمية،  حسابات  تصفية 
تــركــيــا الـــداعـــمـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
طرابلس«. ويجد مراقبون لتطورات الأزمة 
الليبية والمــواقــف الإقليمية، بــدورهــم، في 
القرار المصري بتسليح القبائل، استدعاءً 
لتجربة أفغانستان التي ما زالت تطحنها 
الــــحــــروب بــســبــب الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــامــل 
الــقــبــلــي، وخــلــق مــا يــصــفــه أســتــاذ الــعــلــوم 
ــلــــة، جــنــوبــي  الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة ورقــ
ــراء حــرب«  »أمـ ـــ الــجــزائــر، مــبــروك كــاهــي، بـ
لوضعهم في مقدمة المواجهة، واستخدام 
إذ  الأرض« كغطاء ســيــاســي.  »مــشــروعــيــة 
تسعى مصر في مقابل الوجود التركي في 
الــذي يستند إلى اتفاق مع حكومة  ليبيا 
الــوفــاق المــعــتــرف بها دولــيــا، إلــى التدخل 
في ليبيا بالاستناد إلى طلب قبلي على 

قاعدة »أهل الأرض«، وفق كاهي.
بــاتــجــاه  ــبـــت  ذهـ »مـــصـــر  أن  كـــاهـــي  ورأى 
 
ّ
 على أن

ّ
هذا الخيار لأن كل المؤشرات تدل

والجفرة  ســرت  الــوفــاق ستقتحم  حكومة 
بــدعــم لــوجــيــســتــي تـــركـــي، وســـقـــوط ســرت 
والــجــفــرة بــيــد الـــوفـــاق مــعــنــاه نــهــايــة دور 
مــصــر الــتــي تــريــد بــالــتــالــي خــلــط الأمــــور«. 
 »مـــصـــر مــحــرجــة مـــن تــركــيــا 

ّ
وأضــــــاف أن

لذلك  معها،  المــبــاشــرة  المــواجــهــة  وتخشى 
عــــمــــدت إلــــــى الـــخـــطـــة الـــثـــانـــيـــة المــتــمــثــلــة 
مقلقة  الــخــطــوة  وهـــذه  الــقــبــائــل،  بتسليح 
جــــداً بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر الــتــي تــــرى فيها 
لــعــبــا بــالــنــار وبـــأمـــن المــنــطــقــة كـــكـــل«. لكن 
كاهي أشار أيضا إلى عامل بالغ الأهمية 
يــفــسّــر الـــحـــرص المـــصـــري عــلــى الــســيــطــرة 
»هناك   

ّ
أن موضحا  الليبي،  المشهد  على 

مخاوف مصرية غير معلنة، من أن تصبح 
ــا لــلــمــعــارضــة المــصــريــة  ــنـ ــــلاذاً آمـ لــيــبــيــا مــ
خصوصا الإخــوان المسلمن«. من جانبه، 
لـــفـــت أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة قــاســم 
الجديد«،  »العربي  حجاج، في حديث مع 
في مسألة تسليح  الاجتماعي  البعد  إلــى 
 »امـــتـــداد القبائل 

ّ
الــقــبــائــل، مــشــيــراً إلـــى أن

الــدول المجاورة،  إلى  الحدود  الليبية عبر 
خــصــوصــا مـــع مــصــر والــــســــودان وتــشــاد 
والــنــيــجــر والــجــزائــر وتـــونـــس، وإن كانت 
بدرجات متفاوتة، والتداخل بن النسيج 
والجزائرية،  الليبية  للقبائل  الاجتماعي 
يــهــدد الأمــــن الــقــومــي لــلــجــزائــر مــبــاشــرة، 
وهو ما يشير إلى المخاوف من أن تساهم 
بمقتضيات  الإخـــلال  فــي  القبلية  الحميّة 

الأمن على الحدود الجزائرية«.

القبائل الليبية لديها 
امتدادات في 

الدول المجاورة

بات موقف الجزائر 
بشأن ليبيا على نقيض 

تام من مصر

مخاوف جزائرية من توجه 
القاهرة لتسليح القبائل

تنظر الجزائر بقلق بالغ 
لمسعى مصر لتسليح 

القبائل الليبية، وقد 
عبرّ الرئيس عبد المجيد 

تبون صراحةً أخيراً 
عن رفض باده لهذه 

الخطوة

  شرق
      غرب

الاحتلال يفرج عن قيادي 
في »حماس«

أفــــــــــرجــــــــــت ســـــــلـــــــطـــــــات الاحـــــــــتـــــــــلال 
ــلـــي أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عــن  ــيـ الإســـرائـ
القيادي في حركة »حماس« حسن 
اعتقال  يوسف، بعد قضائه أحكام 
نجل  وأكـــــد  شـــهـــرا.   16 لمــــدة  إداري 
القيادي، أويس يوسف، الإفراج عن 
والــــده مــن معتقل عــوفــر، ووصــولــه 
إلى منزل العائلة في بلدة بيتونيا 
قــــرب رام الــلــه فـــي الــضــفــة المــحــتــلــة، 
إلــى قضاء والــده »16 شهراً  مشيراً 
في المعتقلات الإسرائيلية بعدما تم 
الأول  الإداري  اعتقاله  قــرار  تجديد 

مرتن«. 
)فرانس برس(

السعودية: الملك سلمان 
يستأصل المرارة 

الخميس،  أمــس  السعودية،  أعلنت 
ــان بـــــــن عـــبـــد  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ إجــــــــــــــراء المــــــلــــــك سـ
جراحية  عملية  )الـــصـــورة(  الــعــزيــز 
لاستئصال المـــرارة، وذلــك بعد أيــام 
من إعــلان نقله إلــى مستشفى الملك 
فــيــصــل بـــالـــريـــاض. وأكـــــد الـــديـــوان 
وبقاء  عملية سلمان،  نجاح  الملكي 
ــافــــي في  ــلـــك بــعــض الـــوقـــت الإضــ المـ
المــســتــشــفــى. وفــــي الإطـــــــار، أشــــارت 
الرسمية،  السعودية  الأنــبــاء  وكالة 
إلــــى تــلــقــي ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
ــمــــان اتــــــصــــــالًا مــن  ــلــ ــمـــد بـــــن ســ ــحـ مـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 

للاطمئنان على صحة الملك.
)العربي الجديد(

الجزائر: السجن 18 شهراً 
لأحد رموز الحراك

بوعريريج،  بــرج  محكمة  أصـــدرت 
جنوب شرقي العاصمة الجزائرية، 
أمــــس الــخــمــيــس، حــكــمــا بــالــســجــن 
ــذة عـــلـــى إبـــراهـــيـــم  ــ ــافـ ــ ــراً نـ ــهــ 18 شــ
لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي 
المـــــعـــــارض لـــلـــنـــظـــام فــــي الـــجـــزائـــر. 
وذكــــرت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــإفــراج 
المحتجز  لعلامي  أن  المعتقلن،  عن 
مــنــذ 3 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي، 
ــدة، بــيــنــهــا »إهـــانـــة  ــ حـــوكـــم لــتــهــم عـ
ــانــــة مـــوظـــف«،  هــيــئــة نــظــامــيــة وإهــ
معتبرة أن العقوبة »ثقيلة«. ورأى 
نــائــب رئــيــس الـــرابـــطـــة الــجــزائــريــة 
للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد 
صــالــحــي، أن الـــقـــرار »لا يــســيــر في 

اتجاه التهدئة«. 
)فرانس برس(

السودان: انتقادات 
ورفض لقوائم 

حكام الولايات
ارتــفــع أمــس الخميس فــي الــســودان 
الرفض لقوائم حكام الولايات التي 
ــلـــن عــنــهــا أول مــــن أمـــــس رئــيــس  أعـ
الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حــمــدوك. ودعــا 
حزب الأمة، 6 من الولاة المحسوبن 
عــلــيــه لــلانــســحــاب مـــن مــنــاصــبــهــم، 
ــيــــن  ــنــ ــهــ ــع المــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــا وجّــــــــــــــه تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
للتعيينات،  انــتــقــادات  السودانين 
أنـــهـــا »اعـــتـــمـــدت مــنــهــج  الـــتـــي رأى 
المــحــاصــصــة«. وفـــي كــســلا، رفضت 
الوالي صالح  تعين  قبلية  قيادات 
عــمــار، كما صـــدرت بــيــانــات رافضة 

في ولايات أخرى.
)العربي الجديد(

»إيطاليكست« للخروج 
من الاتحاد الأوروبي

أعـــــــلـــــــن الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور الإيـــــطـــــالـــــي 
جــانــلــويــجــي بــاراغــونــه )الـــصـــورة(، 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، تـــأســـيـــس حـــزب 
لإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي. 
ــه بــــاســــم  ــ ــزبــ ــ ــه حــ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــاراغـ ــ ــ وقـــــــــــدم بـ
»إيــطــالــيــكــســت« بــعــد يـــومـــن على 
اجتماعه في لندن مع رئيس حزب 
ــاراج، مشيراً  ــ »بــريــكــســت« نــايــجــل فـ
في  بييوبلي  لمعهد  اســتــطــلاع  إلـــى 
يونيو الماضي، أظهر أن قرابة 7 في 
المـــائـــة مـــن الإيــطــالــيــن ســيــصــوتــون 
عـــلـــى الأرجـــــــح لـــصـــالـــحـــه. وقــــــال إن 
ــيــــزيــــد تـــمـــاشـــيـــا مــع  »الإجـــــــمـــــــاع ســ

أكاذيب أوروبا«.
)فرانس برس(

فرنسا تصعّد 
ضد تركيا

أنقرة ترفض تهديدات باريس... 
والجزائر تحذر من اقتراب النيران الليبية 

من حدودها



تعزز التفاصيل المسربة عن كيفية تعاطي القاهرة مع أزمة مل سد 
هذا  إدارة  في  المصري  النظام  يحكم  الذي  الارتباك  حجم  النهضة 
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التابع لتنظيم »داعش« الإرهابي، في مدينة 
بئر العبد، إذ حاول المتحدث العسكري، من 
خلال البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي 
المصري، ترويج رواية تعمد إلى خفض عدد، 
وسائل  وتوجيه  الضحايا،  ونوعية  ورتــب، 
الإعلام إلى تجاهل الأعداد الحقيقية، وعدم 
إظهار أية مظاهر للحداد أو مشاعر الحزن، 
الذين  للضحايا  الجنازات  وتغطية مشاهد 
المــحــافــظــات المصرية،  إلــى عــدد مــن  ينتمون 
شـــمـــالًا وجـــنـــوبـــا.  وفــــي ســـيـــاق الــتــأثــيــرات 
المصادر  المائية، كشفت  على حصص مصر 
ــدرت أخـــيـــراً لــكــافــة وســائــل  أن تــعــلــيــمــات صــ
ــبــــار أو تــقــاريــر  ــعـــدم نـــشـــر أي أخــ الإعـــــــلام بـ
صحافية وإعلامية متعلقة بحالات الجفاف 
الأراضــي  مــن  كبيرة  مساحات  ضربت  التي 
الـــزراعـــيـــة فـــي عــــدد مـــن مــحــافــظــات الــدلــتــا. 
وأوضــحــت أن إدارة الــرصــد بـــوزارة الــزراعــة 
تلقت شــكــاوى عــدة مــن فلاحن بمحافظات 
منها الغربية وكفر الشيخ، بشأن نقص حاد 
الــري، ما تسبب في جفاف الأرض  في مياه 
موضحة  التربة،  وتشقق  المحاصيل،  وتلف 
أن تــلــك الـــتـــقـــاريـــر تـــم رفــعــهــا إلــــى مــتــخــذي 
الــــقــــرار، إلا أنــــه صـــــدرت تــعــلــيــمــات صــارمــة 
ــــرورة الـــتـــكـــتـــم عـــلـــى تـــلـــك الـــنـــوعـــيـــة مــن  بـــــضـ
الأخبار في الوقت الحالي، لعدم إثارة القلق 
ومخاوف المواطنن. وقالت المصادر إن هناك 
خــطــة حــكــومــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الــنــقــص الـــذي 
ســتــواجــهــه مـــصـــر، خــــلال مـــوســـم الــفــيــضــان 
الــحــالــي، وبـــدء أديـــس أبــابــا لعمليات المـــلء، 
من خــلال التصريف من خــزان بحيرة السد 
فــي حصة مصر  النقص  لتعويض  الــعــالــي، 
مــن مــيــاه الــنــيــل، لــحــن الــتــوصــل لاتــفــاق مع 
الإثيوبي، بحيث يتم تعويض تلك  الجانب 

الكميات المصرفة من بحيرة السد العالي. 
ــادر أن الـــرئـــيـــس المــصــري  ــحــــت المــــصــ وأوضــ
عبد الفتاح السيسي أطلع نظيره الأميركي 
دونالد ترامب، خلال الاتصال الهاتفي الذي 
جــرى بينهما الإثــنــن المــاضــي، على الموقف 
الإثــيــوبــي، وشــــروع أديـــس أبــابــا فــي عملية 
المـــــلء دون الالــــتــــزام بـــالـــتـــحـــذيـــرات المــســبــقــة 

أنــدارجــاشــو عــبــر، أمــس الأول الأربـــعـــاء، عن 
ــــى مـــن مــلء  ســعــادتــه بــانــتــهــاء المــرحــلــة الأولـ
ســـد الــنــهــضــة، قـــائـــلا: »الــنــيــل لـــنـــا«. وكــتــب، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه الــرســمــي المــوثــق 
فــي »تــويــتــر«: »تــهــانــيــنــا... سابقا كــان النيل 
يـــتـــدفـــق، والآن أصـــبـــح فـــي بـــحـــيـــرة، ومــنــهــا 
المنشودة،  تنميتها  على  إثيوبيا  ستحصل 
فــي الــحــقــيــقــة... النيل لــنــا«. وحــاولــت الأذرع 
الترويج  الإلكترونية،  والكتائب  الإعلامية، 
ــريــــدة وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإثــــيــــوبــــي،  ــغــ ــتــ لــ
الاتفاق  تم  لما  باعتبارها »خيانة مفاجئة«، 
ــبــــل نــحــو  عـــلـــيـــه مـــــع مــــصــــر والـــــــــســـــــــودان، قــ
أســبــوعــن، مـــن عـــدم اتـــخـــاذ خــطــوة أحــاديــة 
ببدء ملء خزان سد النهضة، قبل إبرام اتفاق 
شـــامـــل، ومـــلـــزم مـــن خــــلال المـــفـــاوضـــات بن 
الاتحاد  برعاية  تتم  التي  الثلاثة،  الأطـــراف 

الأفريقي. 
وفــي الــســيــاق نفسه، قــالــت مــصــادر خاصة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــؤســســة الــرئــاســة  لـــ
المــصــريــة بــاتــت مــشــغــولــة خـــلال الأســبــوعــن 
ــي،  ــ ــــلامـ المــــاضــــيــــن، بـــكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل الإعـ
الـــذي يمكن أن تــمــرر بــه سلسلة  والــخــطــاب 
من الإخفاقات المتتالية، في إدارة ملف أزمة 
محتملة  أوراقـــا  فقدانها  بعد  النهضة،  ســد 
ــا  ــهـ ــلـــو الأخــــــــــرى، وأنـ ــدة تـ ــ ــواحــ ــ لـــلـــضـــغـــط، الــ
تواجه مأزقا حقيقيا، حتى في هذا الجانب 

الإعلامي. 
المــأزق،  وفسرت المصادر بعض جوانب هــذا 
في أن »الأيــام تمضي، ولا يبدو أنه سيكون 
مــتــاحــا، نــتــيــجــة تــعــقــيــدات دولـــيـــة ومــحــلــيــة 
الــشــارع  إشــغــال  خطة  فــي  السير  متشابكة، 
المصري، بمسألة التدخل العسكري في ليبيا. 
ويضاف إلى هذا، الموقف المعقد من البداية 
فــي مواجهة الأعــمــال الإرهــابــيــة فــي سيناء، 
فـــي ظـــل تــصــاعــد الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة ضد 
المصري،  للجيش  ارتــكــاز  ونقاط  معسكرات 
في أكثر من موقع بمحافظة شمال سيناء«. 
وقد ظهر ذلك واضحا، في الإعلان عن حجم 
الــخــســائــر الــنــاتــجــة عـــن الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة 
الأخيرة، التي نفذها تنظيم »ولاية سيناء«، 

لمصر والسودان، وضرْب الحكومة الإثيوبية 
الحائط. وأكدت  الجارية عرض  بالمشاورات 
المـــصـــادر أن الــرئــيــس المــصــري أطــلــع نظيره 
الأميركي على الأدلة التي تؤكد بدء إثيوبيا 
ــــؤدي بـــــدوره  ــ فــــي عــمــلــيــة المــــــــلء، وهـــــو مــــا يـ
لتأجيج الشارع المصري، »الــذي تعد قضية 
السد بالنسبة له قضية حياة أو موت«، بحد 
تعبير المصادر، التي كشفت أن ترامب وعد 
السيسي بلعب دور أكبر خلال الفترة المقبلة 

لتسريع عملية التوصل لاتفاق. 

واشنطن تدرس حجب مساعدات
ــة مـــســـؤولـــن  ــتـ ــال سـ ــ ــاق، قــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ

إدارة  إن  بوليسي«  »فورين  لمجلة  أميركين 
تــــرامــــب تـــــــدرس حـــجـــب بـــعـــض المـــســـاعـــدات 
عـــن إثــيــوبــيــا بــســبــب مـــشـــروع ســـد النهضة 
الإثــيــوبــي الـــذي أضـــر إلـــى حــد كبير بعلاقة 
البلد مــع دولــتــي المــصــب، الــســودان ومصر، 
ــلـــة.  وأكـــــد عــــدد مـــن المــســؤولــن  حــســب المـــجـ
الأميركين للمجلة أن إدارة ترامب يمكن أن 
تمضي قدما في خفض المساعدات لإثيوبيا 
إلــى طريق مسدود،  المــفــاوضــات  إذا وصلت 
ولــــم يــتــمــكــن الـــطـــرفـــان مـــن الــتــوصــل لاتــفــاق 

نهائي.
وبــحــســب المــجــلــة، فـــإن ســد النهضة أصبح 
مصر  بــن  الجيوسياسية  للتوترات  نقطة 

وإثيوبيا. وقال بعض  المسؤولن الأميركن 
أيضا  عزز  المشروع  إن  بوليسي«  »فورين  لـ
الانــقــســامــات وخــلــق ارتــبــاكــا داخـــل الإدارة 
مساعدة  السيسي  طلب  أن  منذ  الأميركية 
ــد تـــرامـــب فـــي الــتــوســط في  ــالـ الــرئــيــس دونـ

المفاوضات بشأن السد العام الماضي.
إن  الـــخـــزانـــة  ــم وزارة  ــاسـ بـ مـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الإدارة تقوم بدور الوسيط المحايد، مضيفا 
ــــإدارة الأمــيــركــيــة،  »كــــان الـــهـــدف الــوحــيــد لــ
ــزال، هــــو مـــســـاعـــدة مـــصـــر وإثــيــوبــيــا  ــ ــ ولا يـ
اتفاقية عادلة  إلــى  التوصل  فــي  والــســودان 
ــــذي يــعــالــج  ــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد الــ بـــشـــأن مـ
مــصــالــح الــبــلــدان الــثــلاثــة«. وبــيــنــمــا توقف 

المــجــلــة عــنــد إعـــــلان إثــيــوبــيــا يــــوم الــثــلاثــاء 
المـــاضـــي إن الــــــدول الـــثـــلاث أحــــــرزت تــقــدمــا 
»كبيرا« بشأن نزاعها في محادثات توسط 
فيها الاتــحــاد الأفــريــقــي، قــال مــســؤولان في 
الإدارة الأميركية إن الإعلان مؤشر على أن 
التوصل  الطريق صوب  مهدت  المفاوضات 
لاتـــفـــاق نــهــائــي. وأضـــــاف أحــــد المــســؤولــن: 
»لــقــد ســاعــدت مــشــاركــة إدارة تــرامــب مصر 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان على إحـــراز تــقــدم في 
الماضية  التسعة  الأشهر  خــلال  المفاوضات 
أكثر مما تم في السنوات التسع الماضية«. 
وتـــابـــع: »إن الــعــمــل الــكــبــيــر الــــذي قــامــت به 
ــلـــى مـــدى  ــودان عـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر وإثــــيــــوبــــيــــا والـ مـــصـ
ــــه مــن  الأشــــهــــر الــتــســعــة المـــاضـــيـــة يُـــظـــهـــر أنـ
الممكن التوصل إلــى اتــفــاق عــادل ومــتــوازن 

إذا ما كان هناك التزام من الجميع بذلك«.

شروط إثيوبية
في هذه الأثناء، قالت المصادر التي تحدثت 
مع »العربي الجديد« إن أديــس أبابا رهنت 
مــوافــقــتــهــا عــلــى إعــــلان اتــفــاق نــهــائــي بشأن 
السد في الوقت الراهن، بإطلاق الحرية لها 
في المشاريع المقبلة على النيل الأزرق، وهو 
ما ترفضه كل من مصر والــســودان، بحسب 
أنها  إثيوبيا تظن  أن  إلــى  المــصــادر، مشيرة 
بتحقيق ضغط شعبي على النظام المصري، 
سيقبل بالتوقيع على اتفاق خالٍ من البنود 
الــتــي مــن شــأنــهــا تقييد حــريــة أديــــس أبــابــا 
بشأن المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، 
حيث تعد خطة شاملة تتضمن إقامة ثلاثة 

سدود أخرى، بخلاف سد النهضة. 
وأوضحت المصادر أن إثيوبيا خلال جولات 
ــيــــرة، الـــتـــي اســتــمــرت لنحو  الـــتـــفـــاوض الأخــ
الخاص  التصور  برفض  تمسكت  يوما،   11
بـــالـــربـــط بـــن الـــســـد الـــعـــالـــي المــــصــــري، وســد 
النهضة، بحيث يتم تحقيق التكامل بينهما 
فـــي حـــالـــة الـــجـــفـــاف المـــمـــتـــد، والـــشـــح المـــائـــي، 
معتبرة أن ذلك التصور يُقلل من سيطرتها 
الإثيوبي  الــوفــد  أكــد  الــذي  النهر،  على مياه 
أكثر من مرة خلال جولات التفاوض أنه ينبع 
من بلادهم، وبالتالي يجب أن تكون الكلمة 
العليا في إدارة النهر، وانسياب مياهه لهم.  

الفترة  التي جــرت، خــلال  المباحثات  وكــانــت 
الماضية، برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور 
مــــن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، ومـــفـــوضـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، والولايات المتحدة الأميركية، قد 
انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات 
ملء وتشغيل سد النهضة، في الوقت الذي 
عقد فيه قمة أفريقية مصغرة 

ُ
من المنتظر أن ت

الإثيوبي، حيث  النهضة  للتداول حــول سد 
الدولية  الأطـــراف  على  كثيراً  القاهرة  تــعــوّل 
في لعب دور لدى رئيس الحكومة الإثيوبية 
الاتفاق  على  بالتوقيع  وإقناعه  أحمد،  أبــي 

النهائي. 

لجنة متابعة سودانية 
وكانت هيئة مياه ولاية الخرطوم بالسودان 
قد أعلنت، الأحد الماضي، عن خروج عدد من 
جــراء  الخدمة  عــن  النيلية  الــشــرب  محطات 
والأزرق  الأبــيــض  للنيلن  مفاجئ  انحسار 
إعــلام محلية.  النيل، بحسب وسائل  ونهر 
وقال مدير عام الهيئة أنور السادات الحاج 
المال  )أ( و)ب( وبيت  الصالحة  إن محطات 
والشجرة خرجت  كتي  وأم  وشــمــال بحري 
عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للنيلن 
وكــشــف  الـــنـــيـــل.  ونــــهــــر  والأزرق  الأبــــيــــض 
السادات عن إنزال منصات مضخات المياه 
الخام لأدنى مستوى لها في محطات مياه 
ســوبــا وبــحــري الــقــديــمــة والمـــقـــرن والمـــنـــارة، 
مبينا أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض 
المحطات  مــن  المنتجة  النقية  المــيــاه  كميات 

المذكورة. 
الخزانات  إدارة  أبلغت  الهيئة  أن  وأوضـــح 
الــخــدمــة للانحسار  عــن  بــخــروج محطاتها 
إدارة  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــراً  ــل،  ــيـ ــنـ ــلـ لـ ــاجــــئ  المــــفــ
الــخــزانــات عـــادت وأبــلــغــت الهيئة عــن فتح 
عدد من بوابات خزان الروصيرص .وكانت 
الـــري والمــــوارد المائية الــســودانــيــة قد  وزارة 
أعــلــنــت تــراجــع مــنــســوب المــيــاه عــنــد محطة 
إثيوبيا في حــدود 90  الحدودية مع  الديم 
غلق  يــؤكــد  بما  يــومــيــا،  مكعب  متر  مليون 
المتابعة  النهضة. وفــي سياق  بــوابــات ســد 
السودانية لأزمة سد النهضة، أصدر رئيس 
مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، 
أول من أمس الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة 
عــلــيــا لمــتــابــعــة مــلــف ســـد الــنــهــضــة، ووضـــع 

نفسه على رأس اللجنة.
بيان  اللجنة، بحسب  قــرار تشكيل  ويقضي 
المـــائـــيـــة،  الــــــري والمـــــــــوارد  مــــن وزارة  صــــــادر 
بــــأن يـــكـــون وزيـــــر شـــــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ووزيــر الــعــدل، ووزيــر الــري والمـــوارد المائية، 
ووزيــر الخارجية المكلف، ومدير عــام جهاز 
المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات 

العسكرية أعضاء في اللجنة.
وأوكلت للجنة مهام متابعة ملف التفاوض 
حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان 
الاستراتيجية بجانب وضع المواجهات ذات 
والمـــوارد  الـــري  وزارة  على  بالتركيز  الصلة 
وتقليل  المــتــوقــعــة  الــفــوائــد  لتعظيم  المــائــيــة 
الإســـقـــاطـــات الــســالــبــة، إضـــافـــة إلـــى الاطـــلاع 
عــلــى الــوثــائــق الــتــي تــعــن اللجنة عــلــى أداء 

مهامها، بحسب البيان.
المهام  اللجنة في سبيل تنفيذ  القرار  ومنح 
ــرق عمل  المـــوكـــلـــة إلــيــهــا إمــكــانــيــة تــشــكــيــل فــ
الــقــرار  أعــمــالــهــا، وحـــدد  أداء  فــي  لمساعدتها 
الـــوزراء مقراً لأعمال  العامة لمجلس  الأمــانــة 
تـــتـــولـــى مـــهـــام ســكــرتــاريــتــهــا  الـــلـــجـــنـــة وأن 
المائية،  والمــــوارد  الــري  وزارة  مــع  بالتنسيق 

على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.

سد النهضة 
الارتباك يحكم مصر

لترشيد  الحكومية  الخطة  إطار  في 
الــوزراء  رئيس  حذر  المياه،  استخدام 
ــي،  ــول ــري مــصــطــفــى مــدب ــص ــم ال
على  العمل  مــن  الخميس،  ــس  أم
فى  الإسراف  على  العقوبات  تغليظ 
»بما يحقق أهداف  المياه  استخدام 
الدولة في الاستفادة من كل قطرة 
خال  وأشار  تعبيره.  حد  على  مياه«، 
التخطيط  وزارة  أن  ــى  إل اجــتــمــاع، 
بصفة  جنيه  مليارات  أربعة  اعتمدت 
الذي  الترع،  تبطين  لمشروع  مبدئية 
من  كميات  توفير  فــي  سيساهم 

المياه، بهدف زيادة الرقعة الزراعية.

تغليظ العقوبات
الغلاف

القاهرة، واشنطن، الخرطوم
العربي الجديد 

في وقت تسعى فيه دوائر النظام 
ــــة سد  المـــصـــري لــتــهــدئــة مــلــف أزمـ
الإعلامي،  المستوى  على  النهضة 
وامــتــصــاص غــضــب الـــشـــارع، فــي ظــل الفشل 
المتوالي في إدارة الملف أمام تعنت إثيوبيا، 
على  للتغطية  إعلاميا  الليبي  الملف  وإبـــراز 
»العربي  ذلك الفشل، كشفت مصادر خاصة، لـ
الجديد«، أن تقريراً سياديا وُضع على مكتب 
قبل  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
ــبـــوعـــن، تـــنـــاول المـــوقـــف الــحــقــيــقــي  نــحــو أسـ
بـــشـــأن مــــلء خـــــزان الـــســـد، مـــع بـــدايـــة مــوســم 
الفيضان الحالي. وقالت المصادر إن التقرير 
أكد بدء إثيوبيا في عملية التخزين الفعلي 

شكاوى من 
فلاحين بشأن نقص حاد 

في مياه الري

ترامب وعد السيسي 
بلعب دور أكبر خلال 

الفترة المقبلة

النظام تكتم على دلائل بدء مرحلة الملء
لخزان السد، من دون التوصل لاتفاق نهائي 
ــودان، على  ـــســ مـــع دولـــتـــي المـــصـــب، مــصــر والـ
عكس ما كان قد صدر مسبقا من تصريحات 
رسمية من الجانب الإثيوبي، بشأن نفي تلك 
الخطوة. وأضافت أن جهات سيادية تتحكم 
فــي مــلــف الإعــــلام المــصــري، أعــطــت تعليمات 
واضحة للمسؤولن عن وسائل الإعــلام، من 
قنوات فضائية، وصحف، ومواقع إلكترونية، 
بتكثيف الحديث عن »مفاجأة قيام إثيوبيا 
بملء خزان سد النهضة، في مخالفة لرسالة 
مجلس الأمـــن، والاتــحــاد الأفــريــقــي«، مشيرة 
إلى أن مسألة الملء لم تكن تحمل أية مفاجأة 
الــســيــاديــة«،  »الــجــهــات  تــقــريــر  للسيسي، لأن 
لتفصيلات   

ً
وشاملا وحاسما،  واضحا،  كان 

كثيرة عن الخطوة الإثيوبية. 
ــيــــوبــــي، غــيــدو  وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإثــ

أمس  ــصــورة(،  )ال مدبولي  مصطفى  المصري  الـــوزراء  رئيس  عقد 
الخميس، اجتماعاً مع عدد من الوزراء لاستعراض سبل الاستفادة من 
وترشيد  المتاحة،  المائية  الموارد 
مدبولي  ووجه  المياه.  استهاك 
ــع فـــي إقــامــة  ــوس ــت ــرورة ال بـــضـ
لمياه  الثاثية  المعالجة  محطات 
واستخدامها  الصحي،  الــصــرف 
لذلك،  المخصصة  ــراض  الأغ في 
استخدام  في  التوسع  جانب  إلى 
القطع الموفرة للمياه، وتركيبها 
السكنية  ــدات  ــ ــوح ــ ال كـــل  فـــى 

الجديدة.

توسّع بمعالجة مياه الصرف الصحي
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المخاطر الأمنية للتغير المناخي على أجندة مجلس الأمنترجيحات بتوجه نتنياهو إلى انتخابات مبكرة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

رجــحــت مـــصـــادر حــزبــيــة وســيــاســيــة رفيعة 
المــــــســــــتــــــوى، فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــصـــحـــيـــفـــة 
»هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة، أن رئــيــس حكومة 
الاحتلال بنيامن نتنياهو سيقوم بافتعال 
جديدة  لانتخابات  والاتــجــاه  حكومية  أزمــة 

بالرغم من ظروف جائحة كورونا.
سيستغل  نتنياهو  أن  المــصــادر  وأوضــحــت 
الخلاف بينه وبن شريكه في الحكومة بني 
جديدة  ميزانية  إقـــرار  مسألة  حــول  غانتس 
ــزال تــعــمــل على  ــ ــتــــلال، الـــتـــي لا تـ لـــدولـــة الاحــ
مــيــزانــيــة جــزئــيــة مــن الــعــام المــاضــي، للدعوة 
المــصــادر،  لانتخابات جــديــدة. وبحسب هــذه 
بــأنــه يعتزم  أبــلــغ مقربن منه  نتنياهو  فــإن 
تــهــيــئــة الأرضـــيـــة فـــي إســـرائـــيـــل لانــتــخــابــات 
جديدة من خلال افتعال أزمــات ائتلافية من 
جهة، وخلق رأي عام بشأن شلل حكومي في 
إدارة أزمة كورونا، وعدم القدرة على اتخاذ 
قرارات حاسمة، وإلقاء تبعية ذلك على حزب 

»كاحول لفان«.
ويأتي قــرار نتنياهو على أثــر قــرار المحكمة 
الــلــوائــيــة الإســرائــيــلــيــة، مطلع الأســبــوع، بدء 
جــلــســات محاكمة رئــيــس الــحــكــومــة وعــرض 
يناير/  مطلع  القضائية،  ــداولات  ــ والمـ الأدلـــة 
الــثــانــي 2021، مــع اشـــتـــراط أن تعقد  كــانــون 
المـــحـــكـــمـــة ثـــــلاث جـــلـــســـات أســـبـــوعـــيـــة، يــلــزم 

نيويورك ـ ابتسام عازم 

يــشــكــل الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وتـــبـــعـــاتـــه، تــهــديــداً 
عديدة.  أصعدة  على  الدولين  والسلم  لأمن 
فشحّ المــوارد الطبيعية الناجمة عن التصحر 
والجفاف، وارتفاع منسوب المياه، على سبيل 
ــقـــصٍ فــــي مـــــــوارد المـــيـــاه  ــــى نـ ــــؤدي إلـ المــــثــــال، يــ
تــؤدي  والــتــي  والــغــذاء،  الصالحة للاستخدام 
بدورها إلى زيادة النزاعات والهجرة. وغالبا 
لا تبقى تلك النزاعات في إطار البلد الواحد، 
بل تهدد بالخروج إلى مناطق أخــرى، وعلى 
مـــســـتـــويـــات إقــلــيــمــيــة. وتــســتــغــل الــجــمــاعــات 
ــوارد والـــفـــقـــر فـــي بعض  ــ ــ المــتــطــرفــة تــقــلــص المـ
المــنــاطــق، كــــأرضٍ خصبة لــلــنــزاعــات، وحــاجــة 
سكانها، لتجنيد أبنائهم كمقاتلن أو مرتزقة 
لصالح هذا الفصيل أو ذاك. في هذا السياق، 
ــي فــي  ــ ــدولـ ــ يــــأتــــي اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
نيويورك اليوم الجمعة، حيث تركز ألمانيا في 
مسألة  على  الــشــهــر،  هــذا  للمجلس  رئاستها 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وتـــهـــديـــده لــلــســلــم الـــدولـــي، 
كـــأحـــد المـــواضـــيـــع الــرئــيــســيــة. وتــعــقــد ألمــانــيــا 
السياق اجتماعا رفيع المستوى، عن  في هــذا 
يــرأســه وزيــر الخارجية الألمــانــي هايكو  بعد، 
مـــاس، ويــحــضــره عـــددٌ مــن وزراء الــخــارجــيــة، 

ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة.
ولــيــســت جــلــســة الـــيـــوم مــهــمــة لــعــقــدهــا على 
مــســتــوى رفـــيـــع فــحــســب، بـــل لأنـــهـــا ستظهر 
بوضوح مواقف الدول وما هو المنحى الذي 
سيأخذه العالم، وخصوصا في ظل جائحة 
ــن المــتــوقــع أن يــتــحــدث عـــدد من  ــا. ومـ كـــورونـ

نــتــنــيــاهــو بــحــضــورهــا. ويــخــشــى نــتــنــيــاهــو، 
بــحــســب مــقــربــن مـــنـــه، مـــن تــقــديــم المــحــكــمــة 
لتنحيته من  الــتــمــاســا  الــعــلــيــا  الإســرائــيــلــيــة 
مــنــصــبــه لــــعــــدم قــــدرتــــه عـــلـــى الـــتـــوفـــيـــق بــن 
جلسات  ثـــلاث  وعــقــد  بمحاكمته  الاشــتــغــال 
أسبوعية على جدول أعماله كرئيس حكومة.
وفـــي مــثــل هـــذه الــحــالــة، يــتــوقــع نتنياهو أن 
يــســتــجــيــب المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة 
لــلالــتــمــاس وأن يــــؤيــــده، مـــا ســيــضــطــره في 
ــه على  ــــلان تـــعـــذر قـــدرتـ ــى إعـ ــذا الـــوضـــع إلــ هــ
مــمــارســة وظــيــفــتــه ونــقــل صــلاحــيــات رئــاســة 
الحكومة إلى غانتس. ووفقا لمراقبن، فإن 25 
أغسطس/ آب المقبل، هو الموعد الأخير لإقرار 
لــلــحــكــومــة، فيما يطالب  الــجــديــدة  المــيــزانــيــة 
الميزانية لعامن، بحسب  بأن تكون  غانتس 
الاتــــفــــاق الائـــتـــلافـــي لــلــحــكــومــة، بــمــا يضمن 
وصــــــول الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة لمـــوعـــد تــنــفــيــذ 
التناوب بن غانتس ونتنياهو في نوفمبر/ 

تشرين الثاني من العام المقبل.
حتى  ميزانية  تمرير  على  نتنياهو  ويــصــرّ 
نهاية العام الحالي فقط. وفي حال تعذر إقرار 
ميزانية جديدة، فإن ذلك سيعني نهاية ولاية 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة فــي 25 أغــســطــس المــقــبــل، 
والذهاب إلى انتخابات جديدة خلال تسعن 
يوما. ومع أن نتنياهو يُدرك المخاطر الكامنة 
الظروف  الذهاب لانتخابات جديدة، في  في 
»الليكود«  الراهنة، مع تراجع شعبية حزبه 
أخيراً إلى 33 مقعداً، إلا أن أداء »كاحول لفان« 
شعبيا،  يتراجع  الــحــزب  جعل  الحكومة  فــي 
بحيث لا تمنحه استطلاعات الــرأي الأخيرة 
ــــى 10 مـــقـــاعـــد، بــيــنــمــا حــصــل  ــثـــر مــــن 9 إلـ أكـ
 33 على  نتنياهو،  بقيادة  »الليكود«،  حــزب 
مقعداً، مع قدرة واضحة على تشكيل ائتلاف 
حكومي يميني مع ارتفاع قــوة حصة حزب 
»يمينا« بقيادة نفتالي بينت وأيليت شاكيد 
إلــــى 12-13 مـــقـــعـــداً. كــمــا يــحــتــفــظ نــتــنــيــاهــو 
بــدعــم حــزبــي »الــحــريــديــم يـــهـــدوت هـــتـــوراة« 
و»شاس«، إذ تمنح بعض استطلاعات الرأي 
»يهدوت هتوراة«، ما  »شاس« 8 مقاعد و7 لـ
يضمن لنتنياهو القدرة على تشكيل حكومة 
أصل  مــن  كنيست  عضو   61 بتأييد  تحظى 

ــــول تــأثــيــر  المــخــتــصــن فــــي مـــجـــال الــبــيــئــة حـ
الدولين  المناخي على الأمــن والسلم  التغير 
أمام المجلس، إضافة إلى مسؤولن من الأمم 
الــدول الأعضاء مواقف  المتحدة. كما ستقدم 
بلادها في الجلسة. وهناك عدد من القضايا 
ــتـــي مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا خـــلال  الـ
إلـــى تعزيز  الــحــاجــة  مــداخــلاتــهــا، مــن بينها 
الــفــهــم بـــشـــأن الآثـــــار الأمــنــيــة لــتــغــيــر المـــنـــاخ، 
وضرورة أن تأخذ تقارير الأمن العام لأمم 
المــتــحــدة إلــــى مــجــلــس الأمــــن حــــول الــقــضــايــا 
المختلفة هذه الإشكالية بنظر الاعتبار. وكما 
في اجتماعات غير رسمية عقدت في شهري 
إبــريــل/نــيــســان ومـــايـــو/أيـــار المــاضــيــن، من 
اليوم  جلسة  في  النقاشات  تركز  أن  المتوقع 
ــدرات الــتــحــلــيــلــيــة  ــقــ عــلــى ضــــــرورة تــطــويــر الــ
التهديدات  لتقييم  المــتــحــدة،  الأمـــم  لمنظومة 
الأمنية المتعلقة بتغير المناخ، وعلى ضرورة 
الـــعـــام للمجلس  أن تــتــضــمــن تــقــاريــر الأمــــن 
كما  التهديدات،  تلك  حــول  مفيدة  معلومات 
الإقليمية  والمنظمات  الــدول  لدعم  رؤىٍ  على 
فـــي وضـــع وتــنــفــيــذ خــطــط عــمــلــيــة للتصدي 
لــــهــــا. ومـــــن المـــتـــوقـــع كــــذلــــك أن تــــركــــز بــعــض 
بن  والتنسيق  التكاتف  أهمية  على  الـــدول 
الأمم  ومنظومة  الإقليمية  والمنظمات  الــدول 
المــتــحــدة، بــمــا فــيــهــا مــجــلــس الأمــــن، مــن أجــل 
المناخ  بتغير  المتعلقة  الأمنية  المخاطر  إدارة 

والتخفيف من حدتها.
وعلى الرغم من أن مجلس الأمن الدولي عقد، 
وبــشــكــلٍ غير رســمــي، عـــدداً مــن الاجتماعات 
حول الموضوع خلال العام الماضي، إلا أن آخر 
اجتماع رسمي له حوله كان قبل أكثر من عام 
ونصف العام، وذلك في يناير/كانون الثاني 
2019. وعموما، بدأت الأمم المتحدة بالالتفات 
المــنــاخــي ومــخــاطــره قبل  التغير  إلــى قضايا 
ــيـــاق، عــمــلــت المــنــظــمــة  عـــقـــود. وفــــي هــــذا الـــسـ
على عــدد مــن الأطــر القانونية، أبــرزهــا حن 
توصلت في العام 1992 الــدول المجتمعة في 
ــذاك، إلـــى »اتــفــاقــيــة  ــ مــؤتــمــر »قــمــة الأرض« آنـ
المــنــاخ«.  الأمــم المتحدة الإطــاريــة بشأن تغير 
ثــم بــدأ الــتــفــاوض بــن الـــدول فــي إطـــار الأمــم 
المــتــحــدة حـــول بــروتــوكــول »كــيــوتــو« بحلول 

وغــيــرهــا. ولــقــي المــوقــف الــروســي والصيني 
دعــمــا مــن عــدد كبير مــن الـــدول الأعــضــاء في 
ـــ77، والــتــي يصل عــدد أعضائها  الـ مجموعة 

اليوم إلى أكثر من 130 دولة.
ومن اللافت للانتباه أنه في العام 2017، وهو 
الــذي تولى فيه دونــالــد ترامب رئاسة  العام 
ــام مــن  ــمـ ــتـ ــدة، تـــصـــاعـــد الاهـ ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
الــدول الأعضاء في المجلس بالموضوع.  قبل 
وبــــدأت الــــدول غــيــر دائــمــة الــعــضــويــة تطلب 
نــقــاش الــتــغــيــر المــنــاخــي ضــمــن أطـــر مختلفة 
داخـــــــل مـــجـــلـــس الأمــــــــن، ســـــــواء فــــي جــلــســات 
ــك يــعــود  رســمــيــة أو غــيــر رســـمـــيـــة. ولـــعـــل ذلــ
للخطر الذي شعر به العالم من إعلان ترامب 
باريس  اتفاقية  مــن  بــالانــســحــاب  رغبته  عــن 
للمناخ )وهو ما حدث لاحقا(، وعدم التزامه 
ــة والــتــنــســيــق مـــع بقية  ــيـ بــالــتــعــدديــة الـــدولـ
دوراً  تلعب  الصن  بــدأت  المقابل،  في  العالم. 
السياق، وتــبــدل بعض  فــي هــذا  أكثر فعالية 
مواقفها، وتربط بن ضرورة تعزيز التعاون 
الدولي متعدد الأطراف، وبن اتخاذ خطوات 
بما  الأمنية،  المخاطر  لمواجهة  شامل  ونهج 
لكن  المناخي.  التغير  عن  الناجمة  تلك  فيها 
الموقف الصيني يبقى متحفظا في ما يخص 
الدور الذي يجب أن يلعبه مجلس الأمن في 

هذا السياق.
ــمـــت الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، بـــعـــد تــولــي  وانـــضـ
تــــرامــــب لـــلـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، إلـــــى كــــل مــن 
الصن وروسيا في مشاركتهما تحفظاتهما 
وقلقهما من أن نقاش المجلس لهذه القضايا 
ــات الأمـــــم  ــانــ ــيــ ــات كــ ــيــ يــــتــــعــــدى عــــلــــى صــــلاحــ
ــرى الــطــرفــان الصيني  المــتــحــدة الأخـــــرى. ويــ
والروسي أن تلك المؤسسات مؤهلة، وبشكل 
أفضل، للتعامل مع القضية وتبعاتها. وفي 
حــن تــرى روســيــا أن قضية التغير المناخي 
المستدامة،  بالتنمية  الأولى  بالدرجة  تتعلق 
الــدولــيــن هو  والسلم  بــالأمــن  ارتباطها  وأن 
ارتباط عرضي لا أكثر، فإن الولايات المتحدة 
رفـــضـــت فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة أن تتضمن 
عن  تتحدث  لغة  المجلس  بيانات  أو  قـــرارات 
الأمن المناخي عندما تعلق الأمر بالعراق أو 

هايتي أو قضايا أخرى. )Getty( يصر نتنياهو على تمرير ميزانية حتى نهاية العام الحالي

)Getty( يهدد التغير المناخي السلم الدولي

ــقــــاء عــلــى حــكــومــة شــلــل لا تــنــجــز شيئا  الإبــ
بسبب التناقضات بن مركباتها.

لــكــن الــرئــيــس الإســـرائـــيـــلـــي رؤوفـــــن ريــفــلــن 
دخل على الخط، مطالبا في تغريدة، بحسب 
الخميس،  أمــس  بـــرس«،  وكــالــة »أسوشييتد 
المشاحنات  عــن  بالتوقف  الحكومة  أعــضــاء 
خــلال حــال الــطــوارئ، والــتــوقــف عــن الــدخــول 
وتأتي  انتخابية.  أهـــداف  بسبب  أزمـــات  فــي 
تــغــريــدة ريــفــلــن وســــط مـــوجـــة احــتــجــاجــات 
ضــــد نــتــنــيــاهــو بـــســـبـــب ســـــوء إدارتـــــــــه لمــلــف 
ــة الاقــتــصــاديــة التي  ــ الــصــحــة الــعــامــة، والأزمـ
ــل. وقـــــال ريــفــلــن »أود أن  ــيـ ــرائـ تــعــيــشــهــا إسـ
أتــوجــه لجميع أعــضــاء الــحــكــومــة. أنــــا، مثل 
ــبــــلاد، أتــــابــــع بــقــلــق  ــنـــن فــــي الــ جــمــيــع المـــواطـ
الـــتـــطـــورات فـــي الــكــنــيــســت، والـــتـــي تعصف 
بن  بالفعل،  الهشة  بالشراكة  متكرر  بشكل 
جميع مركبات الحكومة«. وأضاف »من هنا، 

120. ومع ذلك، فإن نتنياهو يرى أن أي خيار 
الــبــقــاء مــجــدداً رئــيــســا لحكومة  آخـــر يمنحه 
تصريف أعــمــال، ونسخ وتــكــرار الأزمـــة التي 
عصفت بإسرائيل عاما ونصف العام، أفضل 
من اضطراره إلى التنحي من الحكم وتسليم 
مقاليد الأمور للجنرال بني غانتس. ويعتقد 
الــرأي  إقــنــاع  أنــه سيكون بمقدوره  نتنياهو 
العام الإسرائيلي، بالرغم من ظروف كورونا، 
بـــأن الـــذهـــاب لانــتــخــابــات جــديــدة أفــضــل من 

جميع  مثل  كمواطن  جميعا،  أدعوكم  فإنني 
ومن  عنهم  نيابة  إليكم  يتحدث  المــواطــنــن، 
خــلال حــنــاجــرهــم، تعقلوا وتــريــثــوا«. وتابع 
»تـــوقـــفـــوا عـــن الـــخـــطـــاب الــــداعــــي إلــــى تبكير 
الانتخابات. دعكم من هذا الاحتمال الرهيب 
واحذروا منه في هذه الأيام. إسرائيل ليست 
تتشاجرون  بينما  خلفكم،  تجرونها  دمــيــة 
باستمرار. المواطنون يحتاجون إليكم وأنتم 
التركيز والــوضــوح وتعملون  فــي حــالــة مــن 
ــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تــواجــهــهــا  ــ عــلــى الأزمـ
إسرائيل والبشرية ككل«. وحذر رئيس كتلة 
الكنيست ميكي زوهــــار، من  فــي  »الــلــيــكــود« 
البقاء  لا تستطيع  الــحــكــومــة  أن  مــن  جــهــتــه، 
لفترة أطــول وسط هذه الأجــواء. وقــال »حان 
الــوقــت لاتــخــاذ قـــرار: إمــا تمرير الميزانية، أو 
وجــــود حــكــومــة مــســتــقــرة وائـــتـــلاف فــعــال أو 

الذهاب إلى انتخابات«.

طالب ريفلين أعضاء 
الحكومة بالتوقف عن 

المشاحنات خلال الطوارئ

الــدولــي حتى  الأمــن  على  وتأثيرها  المناخي 
الــعــام 2007. إذ تــرأســت بــريــطــانــيــا فــي ذلــك 
وقــررت  إبريل/نيسان،  لشهر  المجلس  العام 
اســـتـــغـــلال رئـــاســـتـــهـــا لــتــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
الــقــضــيــة. فــخــصــص المــجــلــس لــلــمــرة الأولــــى 
والمــنــاخ،  الــطــاقــة،  لنقاش  تاريخه جلسة  فــي 
والأمن، وكان ذلك في 17 إبريل 2007. ولم تر 
أغلب الدول الأعضاء في المجلس آنذاك أهمية 
ــن، واســتــمــرت  ــ نــقــاش المــلــف فـــي مــجــلــس الأمـ
بــعــدم ربــــط الــتــغــيــر المــنــاخــي وتــبــعــاتــه على 
الأمن الدولي. وبعد ذلك بأربع سنوات فقط، 
لــلــمــرة  المــجــلــس  تــبــنــى  ــام 2011،  ــعـ الـ فـــي  أي 
الأولــــى بــيــانــا رئــاســيــا يطلب فــيــه مــن الأمــن 
العام لأمم المتحدة آنــذاك، بــان كي مــون، أن 
المــنــاخ  مــعــلــومــات سياقية حـــول تغير  يــقــدم 
وتــبــعــاتــه الأمــنــيــة فــي تــقــاريــره إلـــى المجلس 
في  ولكن حتى  المختلفة.  بالقضايا  المتعلقة 
تلك الفترة، رأت أغلب الدول الأعضاء، وعلى 
ــا، أن تــلــك الــقــضــايــا  ــيــ رأســـهـــا الـــصـــن وروســ
ــتـــصـــاص مــجــلــس الأمـــــــن، بــل  لــيــســت مــــن اخـ
مــــؤســــســــات أخــــــــرى داخــــــــل الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
ــم المــتــحــدة للبيئة  ــ كــالــجــمــعــيــة الــعــامــة والأمـ

الــعــام 1995، والـــذي كــان يــهــدف إلــى »تعزيز 
واعتمد  المــنــاخ«،  لتغير  العالمية  الاستجابة 
في العام 1997. وبحسب المنظمة الأممية، فإن 
»بروتوكول كيوتو يلزم قانونيا الأطراف من 
البلدان المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات«. 
ثــم جــاءت اتفاقية بــاريــس للمناخ فــي العام 
ــى مــكــافــحــة  إلــ تـــهـــدف فــقــط  ــتـــي لا  2015، والـ
التغير المناخي والتكيف مع آثــاره، بل كذلك 
النامية  البلدان  ومساعدة  الدعم  تعزيز  إلــى 
عن  ناهيك  اقتصاديا،  ودعمها  بذلك  للقيام 
تــعــزيــز الاســتــثــمــار فـــي الاقـــتـــصـــاد الأخــضــر 

وغيرها من الخطوات المهمة.
من جهته، بقي مجلس الأمــن الدولي التابع 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بــعــيــداً عـــن قــضــايــا الــتــغــيــر 

تتحفظ  أميركا 
والصين وروسيا على 
نقاش التغير المناخي

يحاول رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

تجنب نقل صاحياته 
إلى الجنرال بني غانتس، 

جراء محاكمته، عبر 
افتعال أزمة حكومية 

تؤدي للذهاب إلى 
انتخابات مبكرة 

يعقد مجلس الأمن 
الدولي اجتماعاً رسمياً 

اليوم لبحث المخاطر 
الأمنية للتغير المناخي، 
في ظلّ تحفظ عدد 

من الدول

تقرير متابعة
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استبعاد التوصل قريباً 
لاتفاق بريكست 

أكـــــد المــــفــــاوض الـــبـــريـــطـــانـــي بــشــأن 
ــيـــد فــــروســــت،  ــفـ ــلـــف بـــريـــكـــســـت ديـ مـ
أمـــس الــخــمــيــس بــعــد انــتــهــاء جولة 
مــفــاوضــات فــي لــنــدن، أنــه بــات »من 
الـــواضـــح« أنـــه لــن يــكــون مــن الممكن 
تــحــقــيــق هــــدف بــــلاده فـــي الــتــوصــل 
ــبــــدئــــي خـــــــلال شــهــر  إلـــــــى اتـــــفـــــاق مــ
مرحلة  بشأن  الحالي  يوليو/تموز 
الاتحاد  لندن من  انسحاب  بعد  ما 
الأوروبـــــــــــــــي. بــــــــــــدوره، أكـــــــد نـــظـــيـــره 
الأوروبي ميشال بارنييه )الصورة( 
كذلك أنه »من خلال رفضها الحالي 
المفتوحة  المنافسة  بشروط  الالتزام 
المتحدة  المملكة  تجعل  والمــنــصــفــة، 
التوصل إلى اتفاق تجاري في هذه 

المرحلة أمراً مستبعداً«.
)فرانس برس(

بلغاريا: تعديل وزاري 
لإرضاء المتظاهرين

البلغارية  الحكومة  رئــيــس  أجـــرى 
بويكو بوريسوف تعديلات وزارية 
أمـــس الــخــمــيــس، طــاولــت عــــدداً من 
ــولـــون حــقــائــب  ــتـ ــن يـ ــذيــ الــــــــــوزراء الــ
ــه ســيــبــقــى  ــ ــال إنـ ــ رئـــيـــســـيـــة، لــكــنــه قـ
عــلــى رأس الــحــكــومــة عــلــى الــرغــم 
مــن الــتــظــاهــرات خـــلال الأســبــوعــن 
ــة بــاســتــقــالــتــه  ــبـ ــالـ ــطـ المــــاضــــيــــن المـ
والمنددة بالفساد. وقال بوريسوف 
الحكومي  للائتلاف  اجتماع  عقب 
ــوزراء  ــ ــقـــالات« لـ ــتـ »قــبــلــنــا ثــــلاث اسـ
ــاد والــــداخــــلــــيــــة.  ــ ــــصــ ــتــ ــ المـــــــــال والاقــ
ــه ســيــســتــبــدل أيــضــا  ــأنـ وأضـــــــاف بـ

وزير السياحة.
)فرانس برس(

كوريا الشمالية الأسوأ 
في مجال الأمان النووي

حذر تقرير نشرته منظمة »مبادرة 
الحكومية  غير  الــنــووي«  التهديد 
ومــقــرهــا واشــنــطــن، مـــن أن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة هـــي الأســـــوأ فـــي مــجــال 
الأمــــــان الــــنــــووي والـــســـيـــطـــرة على 
المنظمة  وأجــرت  النووية.  المنشآت 
في تقريرها تقييما شمل 22 دولة 
لــديــهــا أكــثــر مـــن كــيــلــوغــرام واحـــد 
المـــواد المستخدمة فــي صناعة  مــن 
التقييم  وخــلال  النووية.  الأسلحة 
احــتــلــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة المــرتــبــة 
ــدول  ــذه الــ الأخــــيــــرة عــلــى قــائــمــة هــ
مـــن حــيــث ســـوء الــتــدابــيــر الأمــنــيــة 

المتخذة لحماية المنشآت النووية.
)الأناضول(

أميركا تدين مقتل 
مدنيين بغارة الجيش 

الأفغاني
ــــات المـــتـــحـــدة ســقــوط  ــــولايـ ــــت الـ دانــ
قــتــلــى بـــن المــدنــيــن بـــغـــارة جــويــة 
هرات  إقليم  في  الأفغاني  للجيش 
ــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان أول مــــن أمـــس  غـ
الأربــعــاء. ودعــا المبعوث الأميركي 
إلـــى أفــغــانــســتــان زلمــــاي خــلــيــل زاد 
ــدات عــلــى  ــريــ ــغــ )الـــــــصـــــــورة(، فــــي تــ
تويتر، طرفي الحرب الأفغانية إلى 
الــحــوار،  التصعيد وخـــوض  وقــف 
مؤكداً أن »ارتفاع أعداد القبور لن 
يــأتــي بــالــحــوار«. فــي الأثـــنـــاء، قتل 
ــرّاس أمـــن وأصـــيـــب 9 آخـــرون  ــ 7 حـ
بجروح، أمس الخميس، في ولاية 
اشتباكات  الأفغانية، خلال  لوغار 

مع عناصر من حركة »طالبان«.
)العربي الجديد، الأناضول(

أوكرانيا تعلن عن هدنة 
مع الانفصاليين

ــا أمــــس الــخــمــيــس،  ــيـ ــرانـ أعــلــنــت أوكـ
عـــن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق هــدنــة مع 
الانفصالين الموالن لروسيا شرق 
البلاد، اعتباراً من 27 يوليو/ تموز 
الــحــالــي. وبحسب بــيــان صـــادر عن 
مــكــتــب الـــرئـــاســـة الأوكــــرانــــيــــة، فــقــد 
اتــفــق الــطــرفــان عــلــى وقـــف الــصــراع 
المسلح بموجب اتفاق مينسك، بعد 
اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية 

لحل أزمة أوكرانيا.
)الأناضول(

بيروت ـ ريتا الجمّال

»ســاعــدونــا لــكــي نــســاعــدكــم«، بــهــذه الــعــبــارة 
إيف  جــان  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  ص 

ّ
لخ

لـــــودريـــــان، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، شـــعـــار زيـــارتـــه 
التي يقوم بها إلى لبنان، الذي وصله مساء 
الأربــعــاء. هــذه الــزيــارة الــتــي تستمر يومن، 
ــى الــتــي يجريها مــســؤول أجنبي  وهــي الأولـ
ــيــــروت مـــنـــذ أشــــهــــر، لــــم تــحــمــل،  ــــى بــ ــع إلـ ــيـ رفـ
ــر عــلــى الـــرؤســـاء  ــوزيــ أمـــــس، خــــلال جـــولـــة الــ
بدعم  فرنسية  وعــود  أي  الثلاثة،  اللبنانين 
مـــلـــمـــوس لـــلـــبـــنـــان، قـــبـــل تــنــفــيــذ مــــا يــتــوجــب 
عــلــيــه مـــن إصـــلاحـــات كــانــت شــرطــا أســاســيــا 
فــي باريس  الـــذي عقد  منذ مؤتمر »ســيــدر« 
ــــدم تــحــقــيــق  ــر عـ ــوزيــ قـــبـــل عــــامــــن. وانـــتـــقـــد الــ
ــذ انــتــفــاضــة  ــنـ أي مــــن هــــــذه الإصــــــلاحــــــات مـ
المــاضــي،  الــخــريــف  الــفــســاد،  اللبنانين ضــد 
مــشــدداً على قــطــاع الــكــهــربــاء، فيما أكــد على 
ــفــــاوضــــات صـــنـــدوق  ــي مــ ضــــــــرورة المـــضـــي فــ
أنــه »لا بديل عنها«.  التي رأى  الدولي  النقد 

بغداد ـ زيد سالم

تــتــواصــل الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
الــشــمــال الــعــراقــي، ضــمــن مــحــافــظــات دهــوك 
وأربيل في إقليم كردستان العراق، من خلال 
التي  الــجــويــة  الــبــريــة والــضــربــات  العمليات 
ينفذها سلاح الجو التركي، على عمق يصل 
العراقية،  الأراضـــي  داخــل  إلــى 70 كيلومتراً 
مسجلة رقما قياسيا من حيث عُمر الهجوم 
الذي يقترب من يومه الأربعن، ويستهدف 
تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــــحــــزب »الـــعـــمـــال 
الكردستاني«، الذي يتخذ من العراق مقراً له 

ومنطلقا لتنفيذ هجمات داخل تركيا.
كــانــت  إذا  مــــا  الآن  ــتـــى  حـ واضــــحــــا  ولــــيــــس 
الــــقــــوات الــتــركــيــة الـــخـــاصـــة ســتــنــســحــب من 
المواقع المهمة التي سيطرت عليها في الأيام 
العراق، بعد تراجع مسلحي  الماضية داخــل 
ــم  ــ ــرارهـ ــ ــطـ ــ ــال الــــكــــردســــتــــانــــي« واضـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »الـ
للتحصن فــي مــواقــع جــديــدة داخـــل منطقة 
قنديل وبرادوست الحدوديتن ضمن المثلث 

وخــــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــــذي عــقــده في 
الوزير  اللبنانية، حذر  الخارجية  مقر وزارة 
التسامح«  »مبدأ  لبنان  فقدان  من  الفرنسي 
الذي اشتهر به، واصفا أزمته بالخطيرة، من 
دون التطرق مباشرة إلى دعوة البطريركية 
السياسي  »الحياد«  إلى  لبنان  المارونية في 
فــي مــا خــصّ أزمـــات الإقــلــيــم. وكـــان لــودريــان 
قــد أكــد خــلال إعـــلان عــزمــه على الــتــوجــه إلى 
لــبــنــان، مطلع شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي، 
أنــه سيكون  الفرنسي،  أمــام مجلس الشيوخ 
حـــازمـــا فـــي رســـالـــتـــه الـــتـــي ســيــوجــهــهــا إلــى 

المسؤولن اللبنانين حن يلتقيهم.
والــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، أمـــس، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، ورئــيــس 
الحكومة حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه 
بــري، حيث أكــد لهم وقــوف بــلاده إلــى جانب 
للدعم  اللبنانية  الدولة  ملاقاة  شــرط  لبنان، 
الــفــرنــســي والـــــدولـــــي، مـــن خــــلال إصـــلاحـــات 
بــنــيــويــة تــســاهــم فـــي وقــــف الـــهـــدر والــفــســاد. 
من جهته، عــرض عــون أمــام ضيفه الظروف 
تداعيات  كما  لبنان،  بها  يمر  التي  الصعبة 
ــتــــصــــاده، وكـــذلـــك  الــــحــــرب الـــســـوريـــة عـــلـــى اقــ
الــخــطــوات الــتــي قــال إنــهــا تحققت فــي مجال 
مــكــافــحــة الــــفــــســــاد، ومـــنـــهـــا إقـــــــرار الــتــدقــيــق 
ــه أظــهــر  ــال إنــ ــــذي قــ الــجــنــائــي والــحــســابــي الـ
عراقيل  الــدولــة، متحدثا عن  مالية  في   

ً
خللا

تواجه مكافحة الفساد، مع وجود متورطن 
لوقفها.  عديدة  ضغوطا  يمارسون  فيه  كثر 
اللبنانية  الحكومة  رئــيــس  طلب  جهته،  مــن 
خلال لقائه لودريان، دعم فرنسا لبلاده في 
ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها، متحدثا 

أن تلقى آذانــا صاغية من السلطات. ووضع 
تــراه  الـــذي  للحل  لــودريــان خطوطا عريضة 
بلاده للبنان، معتبراً أنه »يجب إعادة إطلاق 
الذي  الــدولــي  النقد  مع صندوق  المفاوضات 
 عنه«، ما يوجب، بحسب قوله، 

ً
 بديلا

ّ
لا حل

»القيام بالإصلاحات المطلوبة«. وشدد على 

ــا. وأكـــــد شــهــود  ــيـ ــراقـــي مـــع إيــــــران وتـــركـ ــعـ الـ
عــــيــــان ومــــســــؤولــــون مـــحـــلـــيـــون فــــي دهـــــوك، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، تــراجــع مسلحي حزب  لـــ
كانوا  23 منطقة  الكردستاني« من  »العمال 
الــقــوات  سيطرة  مقابل  فــي  فيها،  ينشطون 
الــتــركــيــة، الــتــي أقــامــت ثكنات جــديــدة فيها، 
وزاخــو،  وبــاطــوفــا،  مناطق حفتانن،  ضمن 
 عــن قــمــم جبال 

ً
ــــوران، فــضــلا وســيــدكــان وســ

استراتيجية  أهــمــيــة  ذات  حـــدوديـــة  عــراقــيــة 
كبيرة مثل شاقولي ومتن.

ــال مــســؤول فــي ديــــوان محافظة دهـــوك،  وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، تــحــدث عــبــر الــهــاتــف  لـــ
ــه، إن الــــصــــورة الآن  ــمـ ــر اسـ ــدم ذكــ وطـــلـــب عــ
على الــخــارطــة تــوحــي بــأن الــقــوات التركية 
خــطــطــت مــنــذ الــبــدايــة إلـــى إبـــعـــاد مسلحي 
تقل  لا  مسافة  الــحــدود  عــن  »الكردستاني« 
عن 30 كيلومتراً، لكن مصير عشرات القرى 
الحدودية ما زال مجهولًا، وهناك تساؤلات 
عما إذا كان السكان سيعودون إليها، وهل 
ستسلم تــركــيــا المــنــاطــق الــتــي طـــردت منها 
والجيش  لبغداد  »الكردستاني«  مسلحي 
أم ســتــبــقــى فيها؟  الــبــشــمــركــة،  أو  الــعــراقــي 
هذا الأمــر يحتاج إلى وقت لفهمه. وأكــد أن 
مهمة إقليم كردستان في الوقت الحالي هي 
مسلحي  انتقال  أو  الاشتباكات  تمدد  منع 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« إلــى مناطق أخــرى 
بــالإقــلــيــم، و«يـــبـــدو عــمــل الــبــشــمــركــة جــيــداً 
في هذا المجال«، موضحا أن »لديهم أوامر 
أي محاولة  لمنع  الــلازمــة  الــقــوة  باستخدام 
قبل  مــن  بالإقليم  جــديــدة  مناطق  لعسكرة 
مسلحي الــحــزب«. فــي هــذه الأثــنــاء، علمت 

بارزين  أعضاء  ثلاثة  أن  الجديد«  »العربي 
فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، 
أحــدهــم يــدعــى رســتــم جـــودي، قــتــلــوا، خلال 
ــيــــن، فــــي اشـــتـــبـــاكـــات مــع  ــاضــ الــــيــــومــــن المــ
الــجــيــش الـــتـــركـــي ضــمــن مــنــطــقــة حــفــتــانــن 
شــمــالــي أربــيــل، بــالــتــزامــن مــع قــصــف جــوي 
ــاول مـــخـــازن عــتــاد وأســلــحــة لــلــحــزب في  طــ
ــراف الــعــمــاديــة،  ــ ــزاب وأطــ ــ جــبــال قــنــديــل والــ
فيما قام عناصر »الكردستاني« على أثرها 
بتهمة  المحلين  السكان  مــن  عــدد  باعتقال 

التخابر مع القوات التركية.
من جانبه قال شوان عقراوي، عضو الحزب 
مسعود  بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي 
ــبــــارزانــــي والـــحـــاكـــم فـــي إقــلــيــم كــردســتــان  الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »لا شــيء  الـــعـــراق، لـــ
التركية  العمليات  تــوقــف  بإمكانية  يــوحــي 
تحقيق  ظــل  فــي  الحالي، خصوصا  بالوقت 
تــقــدم عــلــى الأرض«. وأضــــاف أن »اســتــدعــاء 
الــســفــيــر الـــتـــركـــي لــــدى الــــعــــراق فـــاتـــح يــلــدز، 
إدانــة، أو إصــدار الحكومة  وتسليمه مذكرة 
بيانات لم تعد ردودا مُقنعة لأحد. وبالنسبة 
لإقليم كردستان فإن هذا الموضوع أكبر من 

قــدرتــه، ودســتــوريــا بــغــداد هــي مــن يــجــب أن 
تتعامل معه«. ولفت إلى أن »العملية التركية 
استخباريا،  الأخــيــرة طابعا  بــالأيــام  أخـــذت 
جوية  بعمليات  يــســتــهــدفــون  أنــهــم  بمعنى 
وانزالات مصالح لحزب العمال الكردستاني، 
ويــوقــعــون خــســائــر، دون الــحــاجــة إلـــى الــزج 
وبحث  تمشيط  عمليات  برية ضمن  بقوات 

قائمة على الصدفة«.
ــــلام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أفـــــــــادت وسـ ــ فـ
كــرديــة عــراقــيــة بـــأن عــنــاصــر حـــزب »الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي« حــــاولــــوا، الـــثـــلاثـــاء المــاضــي، 
ــرات من  ــاصـ اخــتــطــاف وتــهــريــب 4 فــتــيــات قـ
مخيم »دومــيــز« فــي محافظة دهـــوك، إلا أن 
المحاولة باءت بالفشل. وبحسب المعلومات 
التي نشرها موقع إخباري كردي، مقرب من 
جهاز الأمن الخاص في الإقليم )الأسايش(، 
ــروج الــــقــــاصــــرات الأربـــــــع مــن  ــ ــعـــد خــ ــه »بـ ــإنـ فـ
مــنــازلــهــن فـــي المـــخـــيـــم، بـــــدأت عــائــلــة إحـــدى 
البالغة  يــاســر حــمــو،  أفــن  الفتيات، وتــدعــى 
من العمر 14 سنة، بالبحث عنها، حيث تم 
الــعــثــور عليها بــرفــقــة 3 فــتــيــات أخــريــات تم 

استدراجهن من قبل مسلحي الحزب«.
وسبق أن سجلت عمليات اختطاف لمراهقن 
مـــن قــبــل مــســلــحــي الـــحـــزب يــتــم إخــضــاعــهــم 
مقام  قــائــم  وقـــال  بالقتال.  وزجــهــم  للتدريب 
قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى محما 
»العربي الجديد«، إن »حزب العمال  خليل، لـ
الـــكـــردســـتـــانـــي يــمــتــهــن مــنــذ زمــــن اخــتــطــاف 
صــغــار الــســن مــن أجـــل تــدريــبــهــم وإلــحــاقــهــم 
ضمن صفوف القوات القتالية نظراً للنقص 

الحاصل لديهم بالعدد والعدة«.

عــــن »إنــــــجــــــازات« فــــي مـــجـــال الإصـــــــلاح رغـــم 
»الــعــقــبــات«، وطــالــبــا دعــمــا فرنسيا فــي ملف 

الكهرباء.
ي 

ّ
حت ناصيف  اللبناني  نظيره  لقائه  وإثـــر 

ر لودريان من حجم 
ّ
في وزارة الخارجية، حذ

الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها 
والخطيرة  »الكبيرة  بـ والتي وصفها  لبنان، 
جداً«، معتبراً أنها »تحمل عواقب دراماتيكية 
فــقــراً يوما  يـــــزدادون  الــذيــن  اللبنانين  عــلــى 
بعد يوم«. وقال إن وجوده في بيروت ما هو 
إلا تأكيد على إصرار بلاده على الوقوف إلى 
جانب الشعب اللبناني في أوقاته العصيبة، 
منذ  المستمرة  اللبنانين  بانتفاضة  مــذكــراً 
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»وجــوب إصلاح قطاع الكهرباء«، واصفا ما 
»غير  تم القيام به حتى الآن في هذا المجال بـ
»مــكــافــحــة الــفــســاد  المـــشـــجـــع«. كــمــا طـــالـــب بـــ
والــتــهــريــب وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة واســتــقــلالــيــة 
الـــقـــضـــاء«. وقــــال »نـــكـــرر قــولــنــا لــلــمــســؤولــن 
هو  وهــذا  لنساعدكم،  ساعدونا  اللبنانين: 

شعار زيارتي إلى لبنان«.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
فـــأشـــار الـــوزيـــر الــفــرنــســي إلـــى أنــهــا ستصل 
إلى 50 مليون يورو، متحدثا أيضا عن دعم 
البنى الصحية، رابطا إياها بضرورة إيجاد 
ــات الاجــتــمــاعــي  ــدمـ شــبــكــات الــحــمــايــة والـــخـ
كما تحدث عن خطة  اليوم.  »الغائبة« حتى 
بلاده لمساعدة المدارس الفرنسية واللبنانية 

في لبنان لمواجهة الأزمة.
ــي إن الـــحـــوار تــركــز على 

ّ
مــن جــهــتــه، قـــال حــت

»ضرورة المضي في المفاوضات مع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي«، مــشــيــراً إلـــى »ضـــــرورة بــنــاء 
سيدر«  مؤتمر  مشاريع  لتنفيذ  أمــان  شبكة 
)انعقد في 6 إبريل/ نيسان 2018 في باريس 
وتوقف السير به نتيجة غياب الإصلاحات(. 
وكــان لــودريــان ثد أكــد أمــام عــون أن مفاعيل 

»سيدر« لا تزال قائمة.
وحــول الــزيــارة، شــدد مصدرٌ فرنسي مطلع، 
 فرنسا 

ّ
»العربي الجديد«، على أن في حديث لـ

لا تحمل معها أي خطة لمساعدة لبنان ماليا 
ــن، وأن أي خــطــوة مـــن هــذا  ــراهـ فـــي الـــوقـــت الـ
اللبنانية  الحكومة  التزام  النوع لن تتم قبل 
بــــالإصــــلاحــــات المـــطـــلـــوبـــة، مــــؤكــــداً أن الـــدعـــم 
القطاعن  عــلــى  حــالــيــا  سيقتصر  الــفــرنــســي 

التربوي والثقافي.

اجتياز 
الـ»أم 4«

الساحل 
الغربي 

لليمن

ــــي أوائـــــل الــعــام  مــدنــهــم وقـــراهـــم بـــدعـــمٍ روسـ
السوري من  النظام  قــوات  الحالي. وتواصل 
جهتها، خرق الاتفاق، بمساندة سلاح الجو 
غداة  أمــس،  الروسي، واستهدفت مدفعيتها 
ريــف  فــي  مــنــاطــق مختلفة  ــة،  الـــدوريـ تسيير 

إدلب الجنوبي. 
ــقـــوات الــروســيــة  ــى، ســـيّـــرت الـ ــ ولــلــمــرة الأولــ
ــاء، دوريــــة  ــعــ والــتــركــيــة أول مـــن أمــــس الأربــ
الـــذي يربط  الــدولــي  الــطــريــق  مشتركة على 
ــة، كــــبــــرى مــــــدن الـــســـاحـــل  ــ ــيـ ــ ــــلاذقـ مـــديـــنـــة الـ
السوري غربي البلاد، بمدينة حلب، كبرى 
مــــدن الــشــمــال الــــســــوري، انــطــلاقــا مـــن قــريــة 
ــــولًا إلــى  تــرمــبــة فـــي ريـــف إدلــــب شـــرقـــا، وصـ
قــريــة حـــور الــعــن فــي ريـــف الــلاذقــيــة غــربــا. 
ووفق مصادر محلية، سارت الدورية وسط 
اتٍ أمنية مــشــددة، تخوفا مــن وقــوع  ــراء ــ إجـ
هجوم كما حــدث فــي 14 مــن شهر يوليو/
تموز الحالي، حن أصيب ثلاثة من الجنود 
الروس جرّاء انفجار لغم أثناء مرور دورية 

ــغـــربـــي، حــيــث يــمــكــثــون  مــســتــمــر الـــســـاحـــل الـ
أحــيــانــا لــفــتــرات تــصــل إلــــى لأشـــهـــر، إضــافــة 
إلى فتح مراكز تدريب لأجانب بينهم أفارقة 
ــاكـــن  ــتـــى الـــلـــحـــظـــة أمـ وعــــــــرب، ولا يــــعــــرف حـ
بها  يقومون  قــد  التي  والأدوار  استخدامهم 
والمـــهـــام الــتــي قــد تــوكــل إلــيــهــم، إذا مــا كانت 

داخل اليمن أو خارجه.
ــارات  ــ ــ ــادر إن الإمـ ــقـــول المــــصــ ووفــــقــــا لــــذلــــك، تـ
تــســعــى إلـــى تــقــلــيــص نــفــوذ الــشــرعــيــة رويـــداً 
ــه وخـــريـــطـــة جــغــرافــيــا  ــ رويــــــــداً، وتــغــيــيــر وجـ
الساحل وعلاقته باليمن. وبحسب المصادر، 
استخدام  عبر  ذلـــك،  فــي  كثيراً  نجحت  فهي 
ــن الــيــمــنــيــن، مــمــثــلــن فـــي قـــوات  وكـــلائـــهـــا مـ
طــــــارق صـــالـــح والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي، مــمــن 
ــوا لـــهـــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أغـــلـــب الـــجـــزر  ــلـ ــهّـ سـ
اليمنية، وأهمها في البحر الأحمر والعربي 
الهندي. ولا   عن المحيط 

ً
وخليج عــدن فضلا

الإمـــارات  بــه  تقوم  مــا  كثيراً  الشرعية  تعرف 
داخل هذه الجزر.

كــمــا أن أحــــد المــــصــــادر الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة 

أمين العاصي

بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء 
سريان اتفاق موسكو بن الجانبن 
الـــــتـــــركـــــي والـــــــــروســـــــــي، والـــــخـــــاص 
بالشمال الغربي من سورية، تمكن الطرفان 
أخيراً من تسيير دوريــة مشتركة على كامل 
بـــاســـم »أم 4«  المــــعــــروف  ــيـــوي  الـــحـ الـــطـــريـــق 
ــل مــحــافــظــة إدلــــــب، فـــي خـــطـــوة بــاتــجــاه  ــ داخـ
الطريق  هــذا  على  والحركة  السير  استعادة 
الـــذي يــربــط غــربــي الــبــلاد بشمالها، ويــعــوّل 
المتهالك.  اقتصاده  إنــعــاش  فــي  النظام  عليه 
الخطوة، على أهميتها، تبدو غير  لكن هذه 
الغربي  الشمال  كافية لإحــلال الاستقرار في 
مــن ســـوريـــة، طــالمــا لــم تــحــل مشكلة عــشــرات 
آلاف الـــنـــازحـــن مـــن ريـــفـــي إدلـــــب الــجــنــوبــي 
والشرقي، الذين ما زالوا يعيشون في ظروفٍ 
تــكــاد تــصــل إلـــى حـــدود الــكــارثــة فــي الشمال 
الــــســــوري، بــعــد ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام على 

أسعد سليمان

يسود القلق والخوف في اليمن، ولا 
 
ً
الحكومة، فضلا أوســـاط  فــي  سيما 
عــن الــخــشــيــة الــتــي أبـــداهـــا عـــدد من 
دول الجوار، من تداعيات ما تقوم به الإمارات 
والمليشيات التي أنشأتها ودرّبتها وموّلتها 
ــربــــي والــــشــــرقــــي لــلــيــمــن،  ــغــ ــــي الــــســــاحــــل الــ فـ
 رصد تحركاتٍ لها لفرض 

ّ
خصوصا في ظل

أيّ  وإبــعــاد  المنطقة،  على  الكاملة  سيطرتها 
مصادر  وكشفت  للشرعية.  نــفــوذٍ  أو  وجـــودٍ 
عـــســـكـــريـــة خــــاصــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة 
الرابعة، وداخل القوات الموجودة في الساحل 
»العربي الجديد« أن الإمارات تهيئ  الغربي، لـ
مناطق  أكبر  مــن  واحـــدة  لتكون  المنطقة  تلك 
وجودها خــارج حــدود أراضيها، وذلــك على 
التدريبية. ويأتي  العسكرية، وحتى  الصعد 
ذلك في ظل مساعي أبوظبي المتصاعدة في 
سبيل إنشاء العديد من المعسكرات الجديدة 
والقواعد العسكرية، كما هو الأمر في جزيرة 
ميون وميناء المخا، وبسط سيطرتها الكاملة 
على الساحل الغربي الممتد من الحديدة إلى 
حدود مدينة عدن، ومضيق باب المندب، مع 
أكان  أو نفوذ،  إنهاء كامل أيضا لأي وجــودٍ 
المنطقة.  تلك  في  للشرعية  كبيراً،  أم  صغيراً 
ويضمّ الساحل الغربي مناطق تهامة والمخا 
وذبــاب وجــزءاً من لحج، فيما يمتد الساحل 
ــن شــــبــــوة مـــــــــروراً بـــحـــضـــرمـــوت  ــ ــرقــــي مـ ــشــ الــ

الساحل، وصولًا إلى المهرة. 
وأكدت المصادر أن أبوظبي أبعدت الشرعية 
عـــن الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي ومــنــاطــقــه ومـــوانـــئـــه، 
الراحل  اليمني  الرئيس  بمساعدة من عائلة 
 بتسعة ألــويــة 

ً
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، مــمــثــلا

وتــمــولــهــا بشكل  الإمـــــارات تشكيلها  دعــمــت 
كامل، ويقودها العميد طارق محمد عبد الله 
الراحل. وأمدت  الرئيس  صالح، نجل شقيق 
وبكمياتٍ  حديثة،  بأسلحة  صالح  ــارات  الإمـ
ــة،  كــبــيــرة مــنــهــا، تــكــفــي لــتــغــطــيــة جــيــش دولــ
لــم يملكها  مــن تلك الأسلحة  أن بعضا  علما 
حتى وكـــلاء الإمــــارات جنوبا، فــي مــا يسمى 
الانفصالي.  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 
إلـــى ذلـــك، تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن أبـــرز رجــال 
الاستخبارات والقيادات العسكرية والأمنية 
ومسؤولن إماراتين، وحتى ضباط وخبراء 
أجانب تستعن بهم أبوظبي، يزورون بشكلٍ 

الــدوريــة  الــطــريــق. ومــع استكمال  لهم على 
الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة الــســيــر عــلــى الــطــريــق 
الدولي داخل محافظة إدلب، تكون موسكو 
وأنــقــرة قد أنجزتا جانبا من الاتــفــاق الذي 
أبرمه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان 
والـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــن فــي العاصمة 
المــــاضــــي.  آذار  مــــــــارس/  بــــدايــــة  ــة  ــيــ ــروســ الــ
ــصّ الاتـــفـــاق عــلــى وقـــف جــمــيــع الأعــمــال  ونــ
 الاتــــصــــال فــي 

ّ
ــــط ــــول خـ الــعــســكــريــة عـــلـــى طـ

السادس  بتاريخ  بإدلب،  التصعيد  منطقة 
ــارس، مــع إنــشــاء مــمــر أمــنــي بعمق 6  مــن مــ
كيلومترات من الشمال، و6 كيلومترات من 
الجنوب من الطريق السريع »أم 4«، وتسيير 
الــــدوريــــات الــتــركــيــة - الـــروســـيـــة المــشــتــركــة 
ــريـــق نـــفـــســـه. وحـــــــاول الــجــانــبــان  عـــلـــى الـــطـ
التركي والــروســي أكثر مــن 20 مــرة تسيير 
الــــدوريــــات عــلــى الــطــريــق المـــذكـــور، لكنهما 
 
ً
فشلا بسبب رفض شعبي للخطوة، فضلا
تهدد  كانت  تنظيمات متشددة  عــن وجــود 
باستهداف هذه الدوريات. ولم تتضح بعد 
الحيوي،  الطريق  الطرفن حيال هذا  نيّات 
وخصوصا أيضا بالنسبة للنظام السوري 
الـــذي يــأمــل فــي اســتــعــادة الــحــركــة عليه من 
أجل إنعاش اقتصاده المتهالك. لكن وجود 
مــجــمــوعــات مــتــشــددة تـــرفـــض الــتــفــاهــمــات 
ــة ربـــمـــا يـــؤجـــل خــطــوة  ــيـ الــتــركــيــة - الـــروسـ

ــال بـــشـــكـــل مـــخـــتـــصـــر، إن الــقــلــق  ــ ــيـــعـــة قــ الـــرفـ
الحكومي اليمني يشاطره أيضا قلق من دول 
الــقــرن الأفــريــقــي، وسلطنة عــمــان. وقــد وصل 
في هذا الإطار، إلى آذان المسؤولن اليمنين 
ــدول مما  أكــثــر مــن مـــرة، الــقــلــق داخـــل هـــذه الــ
قد تسببه الإمــارات في المستقبل في تفجير 
مزيد من الصراعات من شأنها أن تؤثر على 

يقسم  الــذي  الطريق  الحركة على  استعادة 
محافظة إدلب.

من جهته، يرى القيادي في فصائل المعارضة 
أنه لا يمكن  فاتح حسون،  العميد  السورية، 
عـــزل مــلــف مــحــافــظــة إدلــــب فــي شــمــال غربي 
الليبي، مشيراً فــي حديث  ســوريــة عــن الملف 
ما  قــراءة  إلــى »صعوبة  الجديد«،  »العربي  لـ
ســتــؤول إليه الأحـــداث فــي إدلــب بمعزل عما 

سيحصل في ليبيا«.
فيعتبر   ، المقبلة  الــخــطــوة  إلــى  بالنسبة  أمــا 
أن ذلــك »مــرهــون بنتائج اجتماعات  حسون 
الــفــريــقــن الــتــركــي والــــروســــي حــــول لــيــبــيــا«، 
البلد،  مرجحا أن »تسري أي تهدئة في هــذا 
عــلــى مــنــطــقــة إدلــــب بــرمــتــهــا«. لــكــنــه يـــرى أن 
فــي منطقة  الاتــفــاق  »آلــيــات وأدوات تخريب 
إدلب حاضرة باستمرار، ويتم توجيهها من 
أحيانا، وغير مباشر  الخارج بشكل مباشر 
أحيانا أخــرى«، موضحا أنها »تظهر بشكل 
عمليات لمتطرفن غير موافقن على الاتفاق، 
مــنــضــبــطــة«.  غـــيـــر  لــعــنــاصــر  فـــعـــل  ردود  أو 
المعارضة،  الفصائل  في  القيادي  ويستنتج 
أن »جميع هــذه الآلــيــات تسعى إلــى تخريب 
ــاق، بــمــا يــتــنــاســب مــع مــصــالــح الــنــظــام  ــفـ الاتـ
وإيــــــران بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، وكـــذلـــك الــجــهــات 
الـــدولـــيـــة المـــتـــضـــررة مـــن الــنــفــوذ الــتــركــي في 
سورية، وهي جهات تنظر النظرة ذاتها في 
ليبيا«. وأوضح حسون أن الدوريات التركية 
الروسية »تسير في منطقة خفض تصعيد، 
وليس في منطقة وقــفٍ دائــم لإطــلاق النار«، 
»المخربن«،  لـ رأيــه  مــجــالًا بحسب  مــا يعطي 
ــات لــعــدم  ــانـ ــمـ لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه »لا تـــوجـــد ضـ
الــتــعــرض لــلــدوريــات فــي المـــرة المقبلة، سوى 
والــتــزام  المهجرين،  وعـــودة  المنطقة  اســتــقــرار 
روسيا باتفاقية سوتشي حول إدلب وحدود 
مع  عليها  المــتــفــق  التصعيد  خــفــض  منطقة 
تــركــيــا مــن جــهــة، وحــــدوث اتــفــاق صــلــب بن 

تركيا وروسيا في ليبيا من جهة أخرى«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لا يــــزال أكــثــر مــن مليون 
اتــفــاق مــوســكــو مصيرهم،  لــم يحسم  ــازح،  نــ
يــعــيــشــون فـــي ظــــروف بــالــغــة المـــأســـاويـــة في 
ريــــفــــي إدلــــــــب الـــشـــمـــالـــي وحــــلــــب الـــشـــمـــالـــي 
 انـــعـــدام الآمـــال 

ّ
والــشــمــالــي الــغــربــي، فـــي ظـــل

ــى مــدنــهــم  ــ ــنـــظـــور إلـ بـــعـــودتـــهـــم فــــي المــــــدى المـ
وبـــلـــداتـــهـــم وقــــراهــــم، وخـــصـــوصـــا فـــي ريــفــي 
 وجود قوات 

ّ
إدلب الشرقي والشمالي، في ظل

النظام ومليشيات إيرانية في هذين الريفن.
وكــانــت قـــوات الــنــظــام بــدعــم روســـي قضمت 
سراقب  مدينتي  المــاضــي  فبراير/شباط  فــي 
فــي ريـــف إدلـــب الــشــرقــي ومــحــيــطــهــا، ومــعــرة 
النعمان ومحيطها في ريف إدلب الشمالي، 
ما تسبب بموجات نزوح كبرى إلى الشمال 
الــســوري. كما نــزح عــشــرات الآلاف مــن ريفي 
نفسها،  لأسباب  والــغــربــي  الجنوبي  حلب 
إلى هذا الشمال الذي بات مكتظا بأكثر من 4 
 انعدامٍ شبه كامل لكل 

ّ
ملاين مدني، في ظل

التركي  الجانب  أن  ويــبــدو  الحياة.  مقومات 
يــصــر عــلــى عــــودة قــــوات الــنــظــام إلـــى حـــدود 
مــتــفــق عــلــيــهــا فـــي مــحــادثــات مــســار أســتــانــة 
بن الثلاثي الضامن )روسيا، تركيا، إيران(، 
الرابعة، والتي  التصعيد  إلى منطقة خفض 
تــشــمــل مــحــافــظــة إدلــــب ومــحــيــطــهــا، لضمان 
عودة النازحن، لكن الجانب الروسي يماطل 
في تحقيق المطلب التركي. ويحول ذلك دون 
اســتــقــرار الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، الــذي 
يضم مجموعات متشددة ترفض التفاهمات 
ــي مــقــدمــهــا تــنــظــيــم  ــ الـــروســـيـــة الـــتـــركـــيـــة، وفـ
»حــــراس الـــديـــن«، والــتــي تــتــحــنّ الــفــرص من 

أجل تفجير الأوضاع في محافظة إدلب.
ومــنــذ تــوقــيــع اتـــفـــاق مــوســكــو، نــقــل الجيش 
ــــل مــحــافــظــة  الــتــركــي آلاف الــجــنــود إلــــى داخـ
إدلب، التي تنتشر فيها نحو 60 نقطة تمركز 
لــه، إضــافــة إلــى قــاعــدة كــبــرى فــي مــطــار بلدة 
تفتناز في ريف إدلب الشمالي الشرقي. ولم 
تنقطع تعزيزات الجيش التركي إلى الشمال 
الغربي من سورية، حيث دفع مساء الأربعاء 
الماضي عن طريق معبر كفر لوسن بآليات 
 إســمــنــتــيــة، 

ً
مـــدرعـــة وشـــاحـــنـــات تــحــمــل كــتــلا

بالإضافة إلى مجموعة من ناقلات الجند.

الممرات البحرية الدولية، لا سيما أن الصراع 
بــن أطــــراف الأزمــــة الــخــلــيــجــيــة، يــلــعــب دوره 
في ما تقوم به أبوظبي في اليمن وسواحله 

 الطرف عنه السعودية.
ّ

وبحاره، وتغض
وفي السياق ذاته، ذكر أحد وكلاء محافظة 
ــل عــدم ذكــر اســمــه لأسباب 

ّ
لــحــج، الـــذي فــض

أمـــنـــيـــة، أن الإمــــــــارات وجـــــدت صــعــوبــة في 
السيطرة على جزءٍ من الساحل في محافظة 
ــذي يــربــط بـــن الــســاحــل الــغــربــي  ــ لــحــج، والـ
وعدن، بسبب وجود قوات تابعة للشرعية 
إلــى  لــحــج وصــــولًا  فــي  تنتشر بشكل كبير 
رأس العارة المطل على مضيق باب المندب، 
من الناحية الشمالية الغربية وخليج عدن. 
 عمليات 

ّ
ولــذلــك حــاولــت أكــثــر مــن مـــرة شـــن

بسبب  فشلت  لكنها  الهدف،  لهذا  عسكرية 
تداعيات على تحركاتها  قد تسببه من  ما 
فـــي أكـــثـــر مـــن جــبــهــة، ونـــقـــص الإمــكــانــيــات 

البشرية.
ويـــقـــول الـــوكـــيـــل نــفــســه إن الإمــــــــارات لــجــأت 
المــاضــي، في محاولة لخلق صراع  الأســبــوع 
إلى  فــي لحج،  التابعة للشرعية  الــقــوات  بــن 
دفــــع قــــوات فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــرابــعــة 
الشرعية  فصيل   - العمالقة  قـــوات  لمهاجمة 
في لحج، قبل أن يتدخل محافظ لحج أحمد 
عبر  المــاضــي،  الجمعة  يــوم  الــتــركــي  عبدالله 
جمع قيادة المنطقة الرابعة وقيادة العمالقة 
وإنهاء المشكلة سريعا. وقدمت قيادة المنطقة 
الــرابــعــة اعــتــذارهــا لــقــيــادة الــعــمــالــقــة، واعـــدة 

بعدم الانجرار مجدداً إلى هذا الفخ.
 وفــــي ســقــطــرى فـــي المــحــيــط الـــهـــنـــدي، قــالــت 
مصادر في السلطة المحلية، إن قوات موالية 
ــرات مــــن أنـــصـــار  ــعــــشــ ــارات اعـــتـــقـــلـــت الــ ــ ــــإمــ لــ
الــشــرعــيــة مــن نــاشــطــن ومــســؤولــن محلين 
وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة وضـــبـــاط وجــنــود، 
وحــتــى رجــــال أعـــمـــال، وأدخــلــتــهــم المعتقلات 
ــــن ضـــبـــاط  ــبــــاشــــرة مـ والــــســــجــــون بـــــأوامـــــر مــ

إماراتين وصلوا أخيراً إلى الجزيرة.
السلطة المحلية في  يــأتــي هــذا فيما وجــهــت 
 جديدة لأبوظبي، بعد 

ً
محافظة شبوة صفعة

إنشاء متحف خاص  المحافظة  قيادة  إعــلان 
ــــات عــســكــريــة  ــــدرعـ ــت فـــيـــه ثـــمـــانـــي مـ ــعــ ووضــ
أمــيــركــيــة، كــانــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي قد 
اســـتـــولـــت عــلــيــهــا، أثـــنـــاء مـــحـــاولـــة الإمــــــارات 
ووكلائها الانقلاب في شبوة، في أغسطس/

آب المـــاضـــي. وكــانــت هـــذه المـــدرعـــات المسماة 
متها واشــنــطــن لــإمــارات 

ّ
»كــايــمــان«، قــد سل

لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، لــكــنــهــا اســتــخــدمــتــهــا في 
محاربة الشرعية والانقلاب عليها. ونتيجة 
المــطــالــبــة الأمــيــركــيــة لــإمــاراتــيــن بــضــرورة 
ــيـــات الــعــســكــريــة، حــاولــت  اســتــعــادة تــلــك الآلـ
أبوظبي إرســال وســاطــات وتقديم إغـــراءات، 
وأحــيــانــا إصـــدار تــهــديــدات لــقــيــادة محافظة 
ــادة  شـــبـــوة، بــواســطــة طــيــرانــهــا المــســيــر، لإعــ
الآليات، إلا أن كل ذلك تمّ رفضه وقررت قيادة 
شــبــوة وضــــع المــــدرعــــات فـــي مــتــحــف خـــاص، 
الــزوار من المحافظة وخارجها،  مفتوح أمــام 
ــولًا  ــوكـ ــروتـ وحـــتـــى جــعــل زيــــارتــــه تــقــلــيــداً وبـ

رسميا لضيوف المحافظة.
المحلية ووسائل  السلطة  من  مقربن  ووفــق 
إعلام مقربة منها، فإن الهدف من وضع هذه 
أن تكون  هــو  فــي متحف  العسكرية  الآلــيــات 
 على ما قامت به الإمارات بحق 

ً
شاهداً ودليلا

أبناء شبوة في محاولة احتلال محافظتهم 
عبر انــقــلاب أغــســطــس، وإشــعــال فتيل حرب 
أن هناك هدفا  أهلية داخــل المحافظة، فضلا 
آخــــر مـــن عــرضــهــا ألا وهــــو إحـــيـــاء الـــذاكـــرة 
الــوطــنــيــة لـــدى كــل الــيــمــنــيــن وجــعــل المــســألــة 
رمــــزاً لــلــنــضــال ضــد كــل المــســاعــي الــخــارجــيــة 
لاحــتــلال اليمن، أيــا كــان شكل وهـــدف الــدول 

المتورطة في ذلك.

شدد لودريان على أهمية الإصلاحات في لبنان )حسين بيضون(

حاولت الإمارات خلق صراع بين قوات الشرعية )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty/تسير الدوريات المشتركة في منطقة خفض التصعيد )أندريه كريازنوف

سيرّت القوات 
الروسية والتركية 
للمرة الأولى منذ 

توقيع اتفاق 
موسكو قبل 

4 أشهر دورية 
مشتركة على 
طريق »أم 4« 

الحيوي انطلاقاً 
من إدلب، ما يطرح 

الأسئلة حول 
إمكانية أن تسمح 

هذه الخطوة 
باستعادة الحركة 

على هذا الطريق، 
والمهددة بعوائق 

كثيرة

أكبر  إحــدى  لتكون  لليمن  الغربي  الساحل  منطقة  الإمــارات  تهيئ 
مناطق وجودها خارج حدودها، وذلك عبر إبعاد أي وجود للحكومة 

اليمنية، وتعزيز قوة وكلائها في المنطقة
خاصالحدث

هل تمهد الدورية الروسية 
التركية لاستعادة حركة الطريق؟

فصول من خطة 
الإمارات للهيمنة عليه

رصدتقرير

مساران
حملت الدورية 

الروسية التركية على 
»أم 4« رقم 22، وتجاوزت 

مسافة سيرها 60 
كيلومتراً. وقالت مصادر 

إن الدورية الروسية لم 
تعد لنقطة الانطاق، 
غادرت من حور العين 

باتجاه مناطق النظام في 
ريف الاذقية، فيما عادت 
الدورية التركية إلى أريحا 
في ريف إدلب الجنوبي.

لا توجد ضمانات 
لعدم التعرض للدوريات 

في المرة المقبلة

لا تخفي دول 
الجوار اليمني القلق 
من تحركات الإمارات

حاول الجانبان أكثر 
من 20 مرة تسيير دوريات 

على أم 4

لودريان: لا بديل 
عن مواصلة التفاوض 

مع صندوق النقد

تراجع مسلحو 
»الكردستاني« 

من 23 منطقة كانوا 
ينشطون فيها

يزور مسؤولون 
إماراتيون باستمرار 

الساحل الغربي

حدد وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان 

سكة الحل المطلوبة 
دولياً من لبنان للخروج من 

أزمته، من دون وعود 
بدعم مالي فرنسي

انتقلت القوات التركية، 
بعد سيطرتها على قمم 

جبال عراقية حدودية 
ذات أهمية استراتجية 

كبيرة، إلى تطبيق مرحلة 
جديدة من الهجوم

Friday 24 July 2020 Friday 24 July 2020
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سد النهضة يهدّد كهرباء السودان
الخرطوم ـ هالة حمزة

الشــارع  مخــاوف  تصاعــدت 
السوداني من تداعيات ومخاطر 
ســد النهضة بعد إعلان أثيوبيا 

الانتهاء من المرحلة الأولى لتعبئته.
الســوداني  والتعديــن  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
»العربي الجديد«  الســابق، عادل إبراهيم، لـ
إن مــلء ســد النهضــة دون تنســيق مســبق 
فــي  الكهربــاء  إمــدادات  علــى  ســلبا  يؤثــر 
بضــرورة  إبراهيــم  وطالــب  الســودان. 
كافــة  الأطــراف  بــن  التنســيق  اســتمرار 
)أثيوبيا والسودان ومصر( في كل مرحلة.

وبموجــب الربــط الكهربائــي بــن الســودان 
 200 علــى  الخرطــوم  تحصــل  وإثيوبيــا 
ميغاوات يوميا، بينما تحصل على ما بن 
80 و90 ميغاواتــا مــن مصــر يوميــا، حســب 
وزيــر الطاقــة والتعدين الســوداني الحالي، 
مــن  الســودانيون  ويعانــي  إبراهيــم.  عــادل 

انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، تصل 
إلى أكثر من 7 ســاعات للقطاعات الســكنية 
الطاقــة  وزيــر  وعــزا  الواحــد.  اليــوم  خــلال 
تصريحــات  فــي  الســوداني  والتعديــن 
ســابقة، أســباب انقطــاع التيــار إلــى ضعــف 
الإنتــاج الناتــج عــن ضعــف الإمــداد المائــي 
فــي عــدد مــن الأنهــر خــلال فتــرة الصيــف، 
مشــيراً إلى أن الوزارة، أعدت خطة واضحة 
ودقيقــة لتعويــض الإنتاج المائــي بالتوليد 
الحــراري، وشــرعت قبــل أشــهر فــي صيانــة 
محطة بورتســودان الحرارية ومحطة قري 

ومحطة أم دباكر.
الســوداني،  الكهربــاء  قطــاع  وكيــل  وقــال 
تصريحــات،  فــي  عبدالرحمــن،  خيــري 
حــراري  لتوليــد  جــارٍ  العمــل  إن  مؤخــرا، 
فــي مجــال الكهربــاء مــن 3 محطــات تنتــج 

مجتمعة 1100 ميغاوات في اليوم.
الفنيــة  اللجنــة  عضــو  أكــد  جانبــه،  ومــن 
النهضــة  ســد  حــول  للتفــاوض  الدوليــة 

»العربــي  لـــ  ديــاب،  حســن  ديــاب  الســابق، 
الجديــد« أن بــدء مــلء ســد النهضــة تســبب 
فــي تراجــع تصريــف ســد »الروصيــرص«، 
يــوم الاثنــن الماضــي، إلــى 124 مليــون متــر 
مكعــب مقارنــة مــع 448 مليــون متــر مكعــب 

في نفس الفترة من العام الماضي. 
المنســوب  انخفــاض  اســتمرار  أن  وأوضــح 
الفتــرة المقبلــة يتوقــف علــى كميــة الأمطــار 
بإثيوبيــا لكن الســبب المباشــر فــي الخفض 
هــو بــدء مــلء ســد النهضــة بــدون تنســيق 
الســودان  دولتــي  مــع  ملــزم  اتفــاق  ودون 

ومصر.
وقال دياب إن »وجهة نظر إثيوبيا منذ بدء 
الســد فــي 2011 ترتكــز علــى عــدم الاعتــراف 
للإخطــار  الدولــي  القانــون  وكســر  بالآخــر 
المســبق، وهي بذلك هيأت الشــعب والإعلام 
والبرلمان بأن النهر نهرها والأرض أرضها 
والســد ســدها والســيادة ســيادتها وبهــذه 
النظريــة بنــت الســد بدون اتبــاع أي قوانن 

دوليــة للاعتــراف بالآخــر ولــم تتبــع حتــى 
الأســس العلميــة لإنشــاء مثــل هذه الســدود 

مما يهدد أمن دول المصب«.
وأشــار إلــى رفــض إثيوبيــا مــن خــلال هــذا 
فــي  الدراســات واســتمرت  اســتكمال  المبــدأ 
دون  الأول  المــلء  أنهــت  وأيضــا  التشــييد 
الســدود  فــي  التشــغيل  أربــك  ممــا  إخطــار، 
النيــل  مجــرى  علــى  الطلمبــات  ومحطــات 
الأبيــض  النيــل  وحتــى  والرئيســي  الأزرق 

خلف جبل أولياء.
الميــاه  مــن  الــوارد  كان  إذا  ديــاب:  وأضــاف 
عاليــا فقــد لا يؤثــر ذلــك فــي المنظومة ولكن 
تاريخيــة  ســابقة  فســتبقى  اتفــاق  بــدون 

يمكن لكل دول المصب أن تحذو حذوها.
الســد  حــول  الأخيــرة  المباحثــات  وفشــلت 
الأفريقــي  الاتحــاد  برعايــة  تمــت  والتــي 
وأوروبيــن  أفارقــة  مراقبــن  وحضــور 
فــي  اختــراق  إحــداث  فــي  وأميركيــن 

مفاوضات الملء والتشغيل.

تونس ـ إيمان الحامدي

الفخفــاخ،  إليــاس  المســتقيل  الحكومــة  رئيــس  قــال 
القــدرة  وعــدم  بالإفــلاس  مهــددة  تونــس   

ّ
إن أمــس، 

بســبب  العــام؛  القطــاع  رواتــب موظفــي  علــى ســداد 
جائحــة  وتداعيــات  العموميــة،  الماليــة  صعوبــات 

كورونا، والأزمة السياسية.
وحــذر الفخفــاخ، فــي حــوار مــع إذاعــة »إكســبرس أف 
 البــلاد تواجــه أزمــة ماليــة غيــر 

ّ
أم« المحليــة، مــن أن

مســبوقة، واصفــا الوضــع بـــ »المخيــف« منبّهــا إلــى 
هــذه  تعزيــز  شــأنها  مــن  السياســية  الخلافــات   

ّ
أن

الأزمــة. ورجّــح الفخفــاخ أن تصــل شــركات حكوميــة 
إلــى مرحلــة الشــلل الكلي والتوقف عــن العمل قريبا، 
مليــار   16 نحــو  إلــى  الدولــة  خزينــة  حاجــة  مؤكــداً 
دينــار، مــن بينهــا 5 مليــارات دينــار لتوفيــر الأجــور 
الوضعيــة  الفخفــاخ  ووصــف  التصــرف.  ونفقــات 
 
ّ
إن  

ً
قائــلا جــداً«،  »الصعبــة  بـــ  للبــلاد  الاقتصاديــة 

الأزمة السياسية من شأنها أن تزيد في الصعوبات 
فت جائحة كورونا فجوة في 

ّ
الاقتصادية بعد أن خل

الموازنــة بـــ 5 مليــارات دينار، نتيجــة تراجع المداخيل 
الجبائية وتوقف العمل.

أزمــة  افتعــال  المســتقيل  الحكومــة  رئيــس  وانتقــد 

سياســية فــي البــلاد مــن قبــل الأحــزاب التــي لــم تقبل 
حكومتــه، فــي وقــت تحتــاج فيــه تونــس إلــى وحــدة 
وتجنــب  كورونــا،  بعــد  مــا  أزمــة  لمواجهــة  وطنيــة 
بعــد  الفقــر  نســب  وزيــادة  الاجتماعــي،  الانفجــار 
العاطلــن مــن  ألــف تونســي بصفــوف  التحــاق 140 

العمل، جراء فقدان وظائفهم.
 كل »المؤشــرات الاقتصاديــة فــي المنطقــة 

ّ
وأضــاف أن

الحمراء«، محذراً من فقدان تونس لقرارها السيادي 
بســبب ارتفــاع الديــن الخارجــي إلــى أكثــر مــن %60 
ارتفــاع  عــن   

ً
فضــلا الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 

الديــن العــام للبــلاد إلــى 80%. وكانــت هيئــة مكافحة 

الفســاد )هيئــة دســتورية( قــد أوكلــت ملــف شــبهات 
ق برئيس الحكومة 

ّ
تضارب المصالح والفساد المتعل

المســتقيل إليــاس الفخفــاخ إلــى القضــاء المالــي بعــد 
تقديــم أدلــة ووثائــق قالت إنها تثبت الشــبهات على 
الفخفــاخ مســاهمات، مطالبــة  فيهــا  يملــك  شــركات 
بمنــع الســفر وتجميــد أمــوال المشــتبه فيهــم. وقالــت 
هيئــة مكافحــة الفســاد، الأحــد الماضــي، إنها »أحالت 
إلــى القضــاء مــا يثبت وجــود خرق للقانــون بمجمع 
مســاهمات،  الفخفــاخ  فيــه  يملــك  الــذي  الشــركات 
واقتــراف أفعــال يمكــن تصنيفهــا فــي خانــة الفســاد، 

ومنها التهرب الضريبي وفساد مالي وإداري«.

الفخفاخ: الوضع في تونس »مخيف« ومهدّدون بالإفلاس

تركيا تبقي 
على أسعار الفائدة

قال البنك المركزي التركي، أمس، 
إن زيادة التضخم في الآونة 

الأخيرة تعني أن هناك احتمالات 
لأن يتجاوز ما كان متوقعا له 

بنهاية العام، مبقيا على أسعار 
الفائدة ثابتة عند 8.25 بالمئة 

للشهر الثاني على التوالي بعد 

دورة تيسير استمرت لنحو عام. 
كان البنك قد خفض في السابق 

سعر فائدته الأساسية في تسعة 
اجتماعات متتالية من مستوى 
عند 24 بالمئة، في مسعى لدعم 

الاقتصاد المتضرر من تباطؤ في 
2019 ثم جائحة فيروس كورونا. 

انخفاض الدخل 
السياحي للأردن

قال البنك المركزي الأردني أمس 
الخميس إن الدخل السياحي 

انخفض 48 بالمئة في أول خمسة 
أشهر من العام الحالي، ليصل 

إلى 784 مليون دينار )1.1 مليار 
دولار(. ورغم قرار الأردن تخفيف 

قيود العزل العام الصارمة، 
فقد سمح فقط برحلات إعادة 
المواطنين العالقين في الخارج، 

ويلزمهم بدخول الحجر الصحي 
عند عودتهم، ولكن لا يزال حظر 

دخول الأجانب ساريا.

طيران الإمارات في مأزق
أظهر بريد إلكتروني مرسل 

للموظفين داخل شركة طيران 
الإمارات أن الشركة عرضت 
على بعض الطيارين وأطقم 

الضيافة إجازة لما يصل إلى 
أربعة أشهر دون أجر، في الوقت 
الذي تكابد فيه الشركة لمواجهة 
تبعات جائحة فيروس كورونا. 
وتواجه الناقلة المملوكة لحكومة 

دبي أزمة سيولة بسبب الجائحة، 
وخفضت بالفعل الرواتب 

وسرحت آلاف الموظفين بما 
شمل طيارين وأطقم ضيافة. 
وذكر البريد الإلكتروني الذي 

اطلعت عليه رويترز أن الطيارين 
وأطقم الضيافة المشمولين في 

هذا العرض يمكنهم أخد إجازة 
تصل إلى أربعة أشهر بين 

شهري أغسطس/ آب ونوفمبر/ 
تشرين الثاني دون راتب، لكن 
سيستمرون خلالها في تلقي 

المنافع الوظيفية مثل الإقامة على 
حساب الشركة.

خسائر لـ»ريبسول« الإسبانية
تكبدت شركة النفط والغاز 
الإسبانية ريبسول خسائر 

فصلية صافية وخفضت قيمة 
أصول 1.5 مليار دولار أمس، إذ 

عدلت نزولا توقعات مرتفعة على 
نحو غير اعتيادي لأسعار النفط 

والغاز على مدى الثلاثين عاما 
القادمة. وراكمت أزمة كوفيد-19 
التي تضعضع الطلب الضغوط 

على قطاع تضرر بالفعل بسبب 
انخفاض أسعار النفط، جراء توتر 

بين الدول المنتجة بشأن كيفية 
تنظيم الإمدادات، ومسعى عام 

للتحول إلى مصادر الطاقة ذات 
انبعاثات الكربون المنخفضة.

أخبار

تسهيلات 
جديدة للشركات 

الصينية

تعهدت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصن بمزيد من الجهود لتحسن بيئة الأعمال، وتعميق إصلاحات نظام الأعمال لتحفيز حيوية كيانات 
الســوق. وقــال يانــغ هونــغ كان، مســؤول بالمصلحــة فــي مؤتمــر صحافــي، إنــه لتســهيل أعمــال الشــركات تقدمــت البــلاد للفصــل بــن تراخيــص الأعمــال 
والتصاريــح الإداريــة، لتبســيط إجــراءات الموافقــة فــي 18 منطقــة تجــارة حــرة تجريبية. وســتقوم المصلحة بتوســيع تغطية الإجــراء تدريجيا في جميع 
أنحاء البلاد. وتابع المسؤول الصيني أنه في النصف الأول من هذا العام، ظل المتوسط اليومي لعدد الشركات التي تم إطلاقها حديثا في الصن عند 
حوالي 20 ألفا على الرغم من وباء كوفيد-19، مسجلا نتيجة إيجابية لتسهيل الأعمال. وسيتم تحسن خدمات بدء الأعمال التجارية للشركات بشكل 

أفضل، حسب المسؤول، حيث سيتم تقليص الوقت اللازم لبدء شركة إلى أربعة أيام عمل أو أقل بحلول نهاية هذا العام.
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هل يتقلص نفوذ وزارة الداخلية؟

الإشراف على الانتخابات المغربية

الصين ترفض »الافتراءات« الأميركية

الحضور القوي للداخلية 
يصُعب الاستجابة لمطالب 

المعارضة

الرباط ـ عادل نجدي

علــى  الإشــراف  ملــف  عــاد 
الانتخابــات إلــى واجهــة النقــاش 
بعــد  المغــرب،  فــي  السياســي 
إلــى  البرلمانيــة  المعارضــة  أحــزاب  دعــت  أن 
تدبيــر  فــي  الداخليــة  وزارة  دور  تقليــص 
الاســتحقاقات الانتخابيــة، وتشــكيل لجنــة 

وطنية، يترأسها قاضٍ، للإشراف عليها. 
وبــدا لافتــا، قبــل أيــام مــن اســتئناف الجولــة 
الثالثــة مــن المشــاورات السياســية بن وزارة 
تحضيــراً  المغربيــة،  والأحــزاب  الداخليــة 
 ،2021 فــي  تنظيمهــا  المنتظــر  للانتخابــات 
و»الأصالــة  »الاســتقلال«  أحــزاب  دعــوة 
فــي  والاشــتراكية«،  و»التقــدم  والمعاصــرة« 
نــدوة صحافيــة نظمتهــا أول أمس الأربعاء، 
للانتخابــات  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل  إلــى 
بالتنســيق  مكلفــة  تكــون  قــاضٍ،  يترأســها 
والتتبــع ومواكبــة الانتخابــات، وذات طابــع 
إلــى ممثلــي  إذ تتكــون بالإضافــة  مختلــط، 
النقابيــة  والمنظمــات  السياســية  الأحــزاب 
الممثلة في البرلمان، من ممثلن عن الحكومة 
آليــة  بمثابــة  وتكــون  القضائيــة،  والســلطة 
للتشــاور والإعــداد والتتبــع، علــى أن تتكلف 

الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات.
وفــي الوقــت الــذي اعتبــر فيــه الأمــن العــام 
نبيــل  والاشــتراكية«،  »التقــدم  لحــزب 
بنعبــد اللــه، خــلال النــدوة الصحافيــة التــي 
أحــزاب  مذكــرة  مشــروع  لعــرض  خصصــت 
المعارضــة فــي شــأن الإصلاحــات السياســية 
وطنيــة  لجنــة  »تشــكيل  أن  والانتخابيــة، 
للانتخابات يترأســها قاضٍ مطلب قائم من 
أجــل ضمــان مصداقيــة العمليــة الانتخابيــة 
ســؤال  مــن  أكثــر  يثــار  الفســاد«،  ومحاربــة 
حــول إمكانيــة تحقــق هذا المطلــب، بعد نحو 
60 ســنة مــن تحكــم الــوزارة فــي كل أشــواط 
مــن  بــدءاً  الانتخابــي،  للمسلســل  الإعــداد 
اللوائح والتقطيع وتشكيل المكاتب، وصولًا 
إلى عمليات الفرز وإعلان النتائج، بل أيضا 
مــن خــلال مــا دأبــت علــى تســميته بيانــات 

أحزاب اليسار صنع الخريطة السياسية. 
المعارضــة  مطلــب  فــإن  الأمــر،  حقيقــة  وفــي 
البرلمانيــة الحاليــة ليــس بالأمــر الجديــد، إذ 
كانــت قــد طالبــت بــه مــن قبل أحــزاب الحركة 
الوطنيــة، خــلال ســبعينيات القــرن الماضــي، 
وأيضــا الكتلــة الديمقراطيــة في العام 1992، 
الإصــلاح  حــول  الشــهيرة  مذكرتهــا  فــي 
علــى  أكــدت  التــي  والدســتوري،  السياســي 
ضرورة إنشاء هيئة مستقلة، للإشراف على 
الانتخابات، تتمتع بالاستقلالية التامة عن 
أجهــزة الدولــة، لضمــان نزاهــة الانتخابــات 

واحترام الإرادة الشعبية للناخبن. 
قبــل  الواجهــة  إلــى  المطلــب  عــاد  كمــا 
تشــريعيات 2016، حــن طالــب كل من حزبي 
»الاســتقلال« و»الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات 
للانتخابــات،  مســتقلة  بلجنــة  الشــعبية« 
النقــاش  ســاحة  إلــى  إعادتــه  يتــم  أن  قبــل 
الأولــى  الجولــة  انطــلاق  قبيــل  السياســي، 

إشــراف وزارة الداخليــة علــى تلك العمليات، 
الشــفافية  مــن  المزيــد  إعطــاء  أجــل  مــن 
والمصداقيــة للمسلســل الانتخابــي، والقطــع 
مــع كل مــا مــن شــأنه أن يشــوب الانتخابــات 
ظلــت  مــا  وينهــي  تزويــر،  أو  تلاعبــات  مــن 
الانتخابــات  فــي  منــه  تشــتكي  الأحــزاب 
أمــام  لــلإدارة،  ســلبي  حيــاد  مــن  الســابقة، 
الاســتغلال الفاحــش للمــال فــي الانتخابات، 

وشراء الضمائر، وإفساد الانتخابات. 
ولئــن كانــت بعض الأحزاب تدعو إلى إبعاد 
وزارة الداخلية عن إدارة الانتخابات المقبلة، 
للــوزارة  القــوي  الحضــور  أن  الثابــت  فــإن 
أمــر  يُصعــب  الانتخابيــة  المنظومــة  فــي 
الاستجابة لمطالبها بإشراف لجنة مستقلة 
علــى الانتخابــات المرتقبــة ســنة 2021. كمــا 
أن التغييــر فــي المســار الانتخابــي مــن حيــث 
فــي  تتجســد  الإشــراف، يصطــدم بصعوبــة 
تغييــراً  يتطلــب  الأمــر  إن  إذ  الوقــت،  ضيــق 
الهيمنــة  هيكليــا لمنظومــة قانونيــة تعطــي 
لوزارة الداخلية، وهو ما لا يمكن تحققه في 

ظرف سنة على موعد الانتخابات.
السياســية  العلــوم  فــي  الباحثــة  وبحســب 

شــريفة لمويــر، فــإن طــرح مطلــب هيئــة وطنيــة 
اليــوم،  للنقــاش  الانتخابــات،  علــى  للإشــراف 
عــن  الفاصــل  الزمــن  إلــى  بالنظــر  يوضــح، 
تنظيمها، عدم جدية المطالبن به، مشيرة، في 

»العربــي الجديــد«، إلــى أنه »يصعب،  حديــث لـ
من الناحية العملية، تحقق ذلك، إذ يعتبر من 
تكويــن هيئــة تســتطيع،  المســتحيلات  ســابع 
الإعــداد والإشــراف علــى  الحالــي،  الوقــت  فــي 
ا من التســجيل  الانتخابات بكل مراحلها، بدء
بمراجعــة  مــروراً  الانتخابيــة،  اللوائــح  فــي 
بالتقطيــع  المتعلقــة  القانونيــة  الترســانة 

والدوائر، ووصولًا إلى إعلان النتائج«. 
وتــرى لمويــر أنــه »بالنظــر إلــى المــدة الزمنيــة 
الانتخابــات  عــن  تفصلنــا  التــي  القصيــرة 
ضــرورة  مــن  ذلــك  يتطلبــه  ومــا  القادمــة، 
إعــادة  فــإن  القانونيــة،  الترســانة  تغييــر 
طــرح مطلــب لجنــة مســتقلة للإشــراف علــى 
الانتخابــات يُــراد بــه إحــراج الحكومــة التــي 
يقودهــا حــزب العدالــة والتنميــة«. وتضيف 
»من المؤسف أن مقترحات المعارضة لم تأت 
بجديــد، إذ تكــرر نفــس المطالــب التــي ســبق 
أن تقدمت بها. مطلب إشراف هيئة مستقلة 
علــى الانتخابــات قديــم، وكان مطروحــا قبل 
التنــاوب التوافقــي لأحــزاب المعارضــة، وكان 
المنــاخ  اعتبــار  علــى  وجاهتــه،  لــه  حينهــا 
السياسي السائد آنذاك، قبل حصول توافق 
والمؤسســة  الوطنيــة  الحركــة  أحــزاب  بــن 
الثقــة،  أجــواء  ظــل  فــي  اليــوم،  لكــن،  الملكيــة. 
وبعد قيادة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال 
لحكومتن، وعدم دفعهما في اتجاه تشكيل 
هيئــة مســتقلة للإشــراف علــى الانتخابــات، 
يظهر أن الغاية من المطلب هي رفع الصوت 

أكثر من الدفع لتشكيل الهيئة«. 
محمــد  السياســية  العلــوم  أســتاذ  ويــرى 
»العربــي الجديــد«  شــقير فــي تصريحــات لـ
علــى  للإشــراف  وطنيــة  لجنــة  »اقتــراح  أن 
الأذهــان  إلــى  يعيــد  المقبلــة  الانتخابــات 
الملــك  عهــد  فــي  الأحــزاب  بعــض  اقتراحــات 
الراحــل الحســن الثانــي، الــذي كان يتــم فيــه 
تزوير الانتخابات وتحديد حصص المقاعد 
لــكل حــزب، ويطرح أكثر من علامة اســتفهام 
حول الأســباب التي دفعت تلك الأحزاب إلى 
إعــادة اقتراحهــا بعدمــا تــم القطــع فــي عهــد 

الملك محمد السادس مع تلك الممارسات«. 
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سياسة

كررت الصين، أمس، 
رفض الاتهامات 

الأميركية الموجهة 
إليها بما يتعلق بإغلاق 

قنصليتها في هيوستن، 
والتي قد تتبعها 

خطوات أخرى مشابهة

أعادت أحزاب المعارضة في البرلمان المغربي إحياء مطلب تقليص دور وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات، إلا أن تحقيقه 
يواجه صعوبة، إذ لا يمكن تنفيذ تغيير هيكلي في المنظومة في ظرف سنة على الانتخابات

تتحكم الداخلية منذ 60 سنة بالإعداد للانتخابات )جلال مرشدي/الأناضول(

ردّت الصــن، أمــس الخميــس، مجــدداً، علــى 
قنصليتهــا  إغــلاق  المتحــدة  الولايــات  قــرار 
فــي مدينــة هيوســن، والــذي صــدر أول مــن 
أمــس الأربعــاء، نافيــة البيــان الرســمي الــذي 
لأمــر  كمبــرر  الأميركيــة  الإدارة  أصدرتــه 
الإغلاق، والذي يتهم موظفن في القنصلية 
ومحاولــة  الاقتصــادي،  التجســس  بدعــم 

سرقة أبحاث علمية. 
الأميركيــة  الاتهامــات  بكــن  ووصفــت 
»الافتــراءات«، وذلــك فيمــا يتصاعد التوتر  بـ
عــدة،  قضايــا  خلفيــة  علــى  البلديــن،  بــن 
أبرزهــا التصعيــد في ملف فيروس كورونا، 
الرئيــس دونالــد  والــذي يســعى مــن خلالــه 
ترامــب إلــى تســعير الخطــاب ضــد الصــن، 
وقــت  فــي  ومعاقبتهــا،  الفيــروس،  منشــأ 
تراجعت فيه شعبيته في الولايات المتحدة، 

كأحد تداعيات الوباء.
الجديــدة  الأميركيــة  الاتهامــات  علــى  ورداً 
فــي  هيوســن  قنصليــة  أنشــطة  بشــأن 
ولايــة تكســاس، قــال المتحــدث باســم وزارة 
أمــس  بــن،  ون  وانــغ  الصينيــة،  الخارجيــة 
المتحــدة  الولايــات  مزاعــم  إن  الخميــس، 
بــأن هــذه القنصليــة تســرق الملكيــة الفكريــة 

الإغــلاق  أمــر  أن  معتبــراً  خبيــث«،  »افتــراء 
والأعــراف  الدولــي،  القانــون  »ينتهــك 
الدوليــة،  العلاقــات  تحكــم  التــي  الأساســية 
ويقــوض بشــكل خطيــر العلاقــات الصينيــة 
الأميركيــة«. وأضــاف المتحــدث الصينــي أن 
»هــذا يحطــم جســر الصداقة بن الشــعبن«. 
تحدثــت  تقاريــر  بشــأن  ســؤال  علــى  ورداً 
بالاحتيــال  متهمــا  صينيــا  باحثــا  أن  عــن 
بخصــوص تأشــيرة دخــول وإخفــاء علاقات 
بالجيــش، يتحصن فــي القنصلية الصينية 
فــي ســان فرانسيســكو، قــال وانــغ إن بــلاده 
»حثت واشــنطن على التوقف عن اســتخدام 
الباحثــن  ملاحقــة  أو  لمضايقــة  ذريعــة  أي 

الصينين في الولايات المتحدة«.
أول  أعلنــت  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
ســاعة   72 الصــن  أمهلــت  أنهــا  أمــس،  مــن 
الملكيــة  »لحمايــة  القنصليــة  لإغــلاق 
الخاصــة  والمعلومــات  الأميركيــة  الفكريــة 
للأميركيــن«، مــا يفتــرض إغــلاق القنصلية 
اليــوم الجمعــة. وذكــرت »نيويــورك تايمــز«، 
القنصليــة  باحــة  فــي  حــرق  رصــد  تــمّ  أنــه 
بعــد صــدور القــرار، مــا أثــار انتبــاه الشــرطة 
ورجــال الإطفــاء. وأصــدرت وزارة الخارجيــة 
عمــلاء  إن  فيــه  قالــت  بيانــا،  الأميركيــة، 
صينيــن حاولــوا ســرقة بيانــات مــن مرافــق 
في تكساس، بما في ذلك من مركز السرطان 
فــي جامعــة تكســاس »إم دي أندرســون« فــي 
هيوســن. وقــال ديفيــد ســتيلويل، المســؤول 
عــن منطقــة شــرق آســيا والهــادئ فــي وزارة 
الخارجيــة الأميركيــة، إن قنصلية هيوســن 
فــي ســلوكيات  التــورط  مــن  »تاريــخ  لديهــا 
تخريبية«، وكانت مركز ســرقة الأبحاث في 
الولايــات المتحــدة. ولفــت إلــى أن محــاولات 
التعــدي علــى الملكيــة الفكريــة الأميركيــة مــن 
الأشــهر  خــلال  تزايــدت  القنصليــة  جانــب 
الستة الأخيرة، وقد تكون مرتبطة بفيروس 

كورونــا. ولــم يســتبعد ترامــب أول مــن أمــس 
إغــلاق بعثــات دبلوماســية صينيــة أخــرى. 
لكــن  بالــرد،  بكــن  توعــدت  جهتهــا،  مــن 
المتحــدث الصينــي لــم يذكــر تفاصيــل حــول 

طبيعة ذلك. 
الخارجيــة  وزيــر  واصــل  الأثنــاء،  هــذه  فــي 
الأميركــي مايــك بومبيــو دعواتــه لعــدد مــن 
دول العالم إلى ما يشــبه »مقاطعة« الصن، 
دعــا  الإطــار،  هــذا  وفــي  تجاريــا.  لاســيما 
بومبيــو أول مــن أمــس الهنــد الــى تقليــص 
وقــال  الصينيــة.  البضائــع  علــى  اعتمادهــا 
الأميركيــة  الهنديــة  الأعمــال  قمــة  خــلال 
شــريك  هــي  نيودلهــي  إن  الافتراضيــة، 
»واحــدة  باعتبارهــا  لواشــنطن  طبيعــي 
يتوافــق  التــي  الموثوقــة  القليلــة  الــدول  مــن 
تفكيرهــا« مــع بــلاده، معتبــراً أن لــدى الهنــد 
»فرصــة لاجتــذاب سلاســل الإمــداد العالميــة 
اعتمادهــا  وتقليــل  الصــن،  عــن  بعيــداً 
علــى الشــركات الصينيــة فــي مجــالات مثــل 
وغيرهــا«.  الطبيــة  والإمــدادات  الاتصــالات 
وأشــار بومبيــو الــى أن »الهنــد هــي فــي هــذا 
الموقف لأنها اكتســبت ثقة العديد من الدول 
حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة«. 
بــن  الحدوديــة  وتعليقــا علــى الاشــتباكات 
اندلــع  والــذي  والصينيــة  الهنديــة  القــوات 
فــي 15 يونيو/حزيــران الماضــي، وأدى الــى 
عــدد  الــى  إضافــة  هنديــا  جنديــا   20 مقتــل 
غيــر معــروف مــن الإصابــات الصينيــة، قــال 
بهــا،  بــدأت  الصينيــة  القــوات  إن  بومبيــو 
معتبــراً إياهــا مثــالًا آخر على »الســلوك غير 
المقبول« للحزب الشيوعي الصيني الحاكم. 
وأشــاد بالهنــد لحظرهــا 59 تطبيقــا صينيا 
للهواتف المحمولة، بما في ذلك »تيك توك«، 
 إن ذلــك »يمثــل مخاطــر أمنيــة كبيــرة 

ً
قائــلا

على الشعب الهندي«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

مــن المشــاورات بــن رئيــس الحكومــة ســعد 
فــي  الأحــزاب  وقيــادات  العثمانــي  الديــن 
اعتبــر  حــن  الماضــي،  /آذار  مــارس  بدايــة 
المطالــب  بــن  مــن  أن  »الاســتقلال«  حــزب 
الراهنة في المشــهد السياســي المغربي قبيل 
بإشــراف  المتعلقــة  تلــك   ،2021 اســتحقاقات 
هيئة مســتقلة علــى الانتخابات، باعتبارها 
تشــكل الوســيلة الوحيدة للقطع مع ماضي 
المحطــات  عاشــته  الــذي  والتدخــل  التزويــر 

الانتخابية السابقة. 
اليســار  فيدراليــة  ممثلــو  جــدد  كمــا 
المشــاورات  جولــة  خــلال  الديمقراطــي، 
السياســية، مطلبهــم بتشــكيل لجنــة وطنية 
مســتقلة للإشــراف على الانتخابات، وإنهاء 

متابعة

■ انتهت المرحلة الأساسية من أزمة سد النهضة بانتصار حاسم 
لإثيوبيا التي استطاعت استكمال بناء السد والانتهاء من الملء 

التجريبي للخزان بقرارات منفردة تماما من دون أي التزام عليها 
سوى الاستمرار في التفاوض! من الواضح أن التوصل إلى اتفاق ملزم 

لتشغيل وإدارة السد أصبح مرهونا بإرادتها المنفردة.

■ دخول السيسي إلى أرض ليبيا لن يستنزف جيشه فقط، بل 
سيستنزف معه خزائن السعودية والإمارات.

■ فضيحة للمتحدث العسكري للجيش المصري إلي كذب بالأمس وقال 
إن الهجوم في سيناء أدى إلى مقتل 2 وإصابة 4 من قوات الجيش، 

يعني الإجمالي 6 عسكرين. هناك أسماء وصور لـ7 عسكرين قتلوا 
في الهجوم يعني أكثر من إجمالي المصابن والقتلى إلذين تم الإعلان 

عنهم.

■ تقييم سوداوي لغوتيريس حول وضع الدول العربية بعد كورونا. 
مما قاله: توقعات الاقتصاد هي الأدنى خلال 50 عاما. يُتوقع أن 

ينكمش بأكثر من 5 في المائة، وقد يتجاوز 10 في المائة في بعض الدول. 
وسيعيش ربع السكان العرب في فقر وسط منطقة مليئة بالتوترات 

وعدم المساواة«. الإصلاح السياسي ضرورة لمواجهة العاصفة.

■ أعضاء في الكونغرس الأميركي يرشحون #لجن_الهذلول لجائزة 
نوبل. تستحق الحرية وجديرة بجائزة نوبل.

■ الرئيس اليمني المقيم في أحد قصور الرياض منذ 6 سنوات يستقبل 
محافظ محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان والتي تشهد توتراً 
غير مسبوق بن قبائل المحافظة المؤيدة للشرعية والمجلس الانتقالي 
المدعوم من السعودية والإمارات. هادي في وضع صعب جداً، فسقوط 

المهرة يعني سقوط الشرعية!

■ مدى استهتار السلطة بالشعب في لبنان يكاد لا يصدّق! منذ شهر 
إبريل/نيسان الماضي اقترح البنك الدولي على الحكومة اللبنانية 
استعمال القرض المخصص إلى #سد_بسري بشكل أفضل في سد 

الحاجات الطارئة للشعب اللبناني؛ واليوم يكرر الاقتراح، بينما بعض 
نواب الأمة يستشرون في الإبقاء على المشروع رغما عن الجميع!

يتساءل أستاذ العلوم السياسية محمد شقير ما إذا كان اقتراح لجنة 
ورغبة  سياسية  مزايدات  إلى  يعود  الانتخابات  على  للإشراف  وطنية 
في التميز، أم أن الأمر يرجع إلى تأثير قيادة حزب التقدم والاشتراكية، 
أم يمكن أن يكون الأمر محاولة من تلك الأحزاب لسحب البساط من 
وزارة الداخلية المتحكمة في الملف الانتخابي. ويلفت إلى أنه يمكن 
البارز  رسائل سياسية، عنوانها  يدخل ضمن  المطلب  بأن هذا  التكهن 

هو التموضع الانتخابي.

رسائل سياسية

Friday 24 July 2020
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

بــعــد الانــتــهــاء مـــن ســقــطــرى الــتــي 
ــبــــســــط المـــــــؤقـــــــت مـــن  ــلــ تــــخــــضــــع لــ
قــبــل مــلــيــشــيــات حــلــفــاء الإمـــــارات، 
ميناء عدن  على  والسيطرة  المــهــرة  وحــصــار 
وبــلــحــاف والمـــخـــا وجــــزء كــبــيــر مـــن الــســاحــل 
الغربي لليمن، اتجه قطار الاحتلال الإماراتي 
ــم وأكــبــر  بــســرعــة فــائــقــة إلــــى حـــضـــرمـــوت أهــ
بــالمــوارد الاقتصادية  محافظة يمنية واعــدة 
ــوقــــع  ــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والمــــــوانــــــئ والمــ ــ ــ ــثـ ــ ــ والـ
والمحاذية  العرب  المطل على بحر  الجغرافي 

للسعودية.
وتــشــهــد المــحــافــظــة الـــواقـــعـــة جـــنـــوب شــرقــي 
اليمن محاولات واسعة ارتفعت حدتها منذ 
وتحركات  فــوضــى  أعــمــال  لخلق  شهر  نحو 
لزعزعة الأمن والاستقرار يقف خلفها حسب 
ــارات من  الإمـ مــصــادر محلية مطلعة، حلفاء 
المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي 
يدير بإشراف أبوظبي قوات عسكرية تعرف 
باسم النخبة الحضرمية ويزيد قوامها على 

15 ألف فرد.
»العربي  لـ التي  تحدثت  وفقاً لهذه المصادر 
الجديد«، وفضلت عدم الكشف عن هويتها، 
فإن التركيز الإماراتي على حضرموت الغنية 
بــالمــوارد الطبيعية جــاء منذ وقــت مبكر من 
بداية الحرب الدائرة في اليمن والتي دخلت 
ابتعاد حضرموت عن  الــســادس رغــم  عامها 
إذ  السلمي،  وطــابــع مجتمعها  الــحــرب  هــذه 
ثقلها للاستحواذ على  بكل  الإمـــارات  ترمي 
مــوانــئــهــا الاســتــراتــيــجــيــة المــطــلــة عــلــى البحر 
العربي، وما تكتنزه من مخزون نفطي كبير 
ومــــواقــــع اســتــكــشــافــيــة واعــــــدة فـــي الـــثـــروات 
المعدنية خصوصاً الذهب والزنك والرصاص 

والحديد والإسمنت.
وتعمل في حضرموت 3 موانئ استراتيجية 
مطلة على البحر العربي تستخدم الإمارات 
اثنن منها هما ميناء الشحر غرب المحافظة 

لأغراض تجارية وعسكرية خاصة، وميناء 
الــضــبــة، بينما تــعــد المــحــافــظــة مــن المــنــاطــق 
إذ  النفطية،  الـــثـــروات  فــي  الـــواعـــدة  اليمنية 
تقدر عدد المواقع الاستكشافية والإنتاجية 
إلـــى نــحــو 17  لــم يــتــم التنقيب فيها  والــتــي 

موقعاً.
كما تــوجــد مــواقــع عــديــدة فــي مــجــال المــعــادن 
تتحكم  للذهب  منتجة  مــواقــع  ثــلاثــة  أهمها 
ــيـــة تـــقـــوم بــتــهــريــب هــذا  بــهــا شـــركـــات إمـــاراتـ
الخاضع  الضبة  ميناء  عبر  النفيس  الــخــام 

لسيطرة قوات عسكرية تابعة لأبوظبي.
 وتــــقــــدر دراســــــــة أجــــرتــــهــــا الـــهـــيـــئـــة الــيــمــنــيــة 
المعدنية  والــثــروات  الجيولوجية  للمساحة 
اليمنية )حكومية(، واطلعت عليها »العربي 
الــجــديــد«، الاحــتــيــاطــي مــن مــــادة الــذهــب في 
ألــف طن  وادي مــدن بحضرموت بنحو 678 
بـــدرجـــة 15 غــــرام ذهــــب فـــي كـــل طـــن صــخــور 

حاوية على الخام.
لكن العمليات الاستخراجية والاستثمارية 
واستغلال هذه الثروات تجري في إطار من 
السرية، إذ تضع شركات إماراتية يدها على 
قطاع المعادن بشكل عام في اليمن، ومواقع 
استكشاف واستخراج الذهب بشكل خاص 
التي من  والمناطق  المحافظات  في  وبالذات 
المـــفـــتـــرض خــضــوعــهــا لــســيــطــرة الــحــكــومــة 
ــزال فــيــه  ــ ــذي لا يــ ــ ــــي الــــوقــــت الــ الــيــمــنــيــة. وفـ

واســتــخــراج  لاستكشاف  موقعاً   16 مصير 
 الذهب غامضاً في اليمن، يعتقد على نطاق 
ــــع ســيــطــرة شـــركـــات إمـــاراتـــيـــة عــلــيــهــا،  واسـ
ــادن عــلــى وجـــود  ــعــ تـــؤكـــد دراســــــة هــيــئــة المــ
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن احــتــيــاطــي هــــذا الــخــام 

النفيس.
ــئــــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــيــ ــيــــر فــــــي الــــهــ ــبــ ويــــــقــــــول الــــخــ
نجيب  الحكومية،  النفطية  للاستكشافات 
المـــحـــمـــدي، إن حــضــرمــوت تــكــتــســب أهــمــيــة 
الاقتصادية  الناحية  مــن  اليمن  فــي  كبيرة 
والجغرافية والنفطية، فهي أكبر محافظات 
وتنوعاً،  استقراراً  وأكثرها   

ً
مساحة اليمن 

المحمدي  يــؤكــد  كما  احتوائها  إلــى  إضــافــة 
الكبرى  النسبة  عــلــى  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
من احتياطيات اليمن النفطية بنحو %65 
خــصــوصــاً فـــي حــــوض بــتــرومــســيــلــة الـــذي 
النفطية  الــحــقــول  مــن  مجموعة  فــيــه  يعمل 
اليمنية المنتجة التابعة لشركة بترومسيلة 

الحكومية في اليمن.
فــي محافظتي شــبــوة وحــضــرمــوت  ويــعــمــل 
 35 تقارير رسمية  وفــق  اليمن  جنوب شــرق 
، وهو ما شكل دافعا للإمارات 

َ
 نفطيا

َ
قطاعا

لتعزيز وجودها في المحافظتن، إذ ما تزال 
النفطية في شبوة تحت سيطرتها  المناطق 
بــيــنــمــا 50% مـــن حــضــرمــوت تــحــت ســيــطــرة 

قوات محلية موالية لها.
وتكشف في هذا الخصوص مصادر محلية 
فــي حــضــرمــوت وشــبــوة سعي أبــوظــبــي منذ 
فترة لإنشاء شركات محلية تخضع لإدارتها 
متخصصة  وآسيوية  إماراتية  شركات  عبر 
في مجال الطاقة وتكوين شراكة استثمارية 
مواقع  يشمل  مخطط  وفــق  مشاريع  لتنفيذ 

أخرى في الساحل الغربي لليمن.
الــنــقــل  وزارة  ــــي  فـ ــق  ــابــ ســ ــل  ــيــ وكــ ــــح  ــــوضـ ويـ
»العربي الجديد«،  اليمنية، رفض ذكر اسمه لـ
أن مـــوانـــئ حــضــرمــوت لــهــا أبـــعـــاد تــاريــخــيــة 
فــي طــريــق الــحــريــر الـــذي تعمل الــصــن على 
ــه، ضــمــن حــلــقــة مــائــيــة اســتــراتــيــجــيــة  ــادتــ إعــ
في  بلحاف  بميناء  وترتبط  اليمن  تكتنزها 
شبوة مروراً بخليج عدن وصولًا إلى ميناء 

المخا وباب المندب.
ويشير إلى ميناء الشحر في حضرموت الذي 
يعد حسب اعتقاده، الهدف الأهم الذي تركز 
عليه الإمارات في حضرموت فهو أقرب نقطة 
خسرت  الـــذي  جيبوتي  لميناء  لها  بالنسبة 
المنافسة عليه مع الصن، الأمر الذي جعلها 
تــتــمــوضــع فـــي مــيــنــاء الــشــحــر لاســتــخــدامــه 
ــار الـــصـــراع الإقــلــيــمــي الـــدائـــر  ــ كـــورقـــة فـــي إطـ
الــخــاص بطريق الــحــريــر الـــذي مــن المفترض 
عودته بعد هدوء مؤقت نتيجة انشغال كثير 

من الدول بمكافحة فيروس كورونا.

الرباط ـ مصطفى قماس

لرغبة  الاستجابة  مــن  مفراً  الــهــواري  المختار  البقال  يجد  لا 
الأسر التي تطلب منه القبول بالدفع الآجل لثمن السلع التي 
تشتريها منه. هو يعتبر أنه لا بد من الأخــذ بعن الاعتبار 
الصعوبات التي واجهتها الكثير من الأســر في ظل الحجر 

الصحي.
ــذي ورث عـــن أخـــيـــه مــهــنــة الــبــقــالــة بــحــي درب  ــ الــــهــــواري، الـ
»العربي الجديد«،  السلطات الشهير بالدار البيضاء، يؤكد لـ
أنه يعلم جيدا تفاصيل الصعوبات التي تعاني منها بعض 
الأسر التي فقدت عملها أو تعثر نشاطها. هذا ما يدفعه إلى 

القبول بتأجيل الدفع.
ــــول الـــحـــانـــوت«، يــوفــر  الـــبـــقـــال، أو كــمــا يــســمــيــه المـــغـــاربـــة »مـ
المتاجر  الزيت والسكر والدقيق والحليب، تنافس جاذبيته 
العصرية فــي الأعـــوام الأخــيــرة. فقد أضحى فــي ظــل الحجر 
بــســبــبــب كـــورونـــا مــــلاذا لــأســر الــتــي اكــتــشــفــت بــعــد تــراجــع 
البقال مــن أجل  أن تعول على  أنها يمكن  المــالــيــة،  إيــراداتــهــا 

الحصول على تسهيلات في الدفع.
تــتــجــاوز عــلاقــة الأســـر فــي الأحــيــاء الشعبية مــع الــبــقــال في 
أن تسود  يمكن  التي  الــبــاردة  التجارية  العلاقة  تلك  المــغــرب 
تريد مواجهة  منه عندما  تقترض  فهي  أخـــرى،  مناطق  فــي 
مصاريف طارئة، وتأتمنه على مفاتيح منازلها كي يسلمها 
لأحد أفرادها، وقد تكون شهادته حاسمة في تحديد حسن 
ســيــرة وســلــوك الأشـــخـــاص عــنــدمــا تــكــون الــســلــطــات بصدد 

البحث من أجل تسليم وثيقة إدارية.
وصــرحــت 19.7 فــي المــائــة مــن الأســــر، فــي بــحــث حـــول تأثير 
المندوبية  أنجزته  لأسر،  المالية  الالتزامات  على   19 كوفيد 
السامية للتخطيط )حكومية(، بأنها لم تتمكن من تسدد ما 

في ذمتها تجاه البقالن.
وذهبت 33.9 في المائة من الأسر المشاركة في بحث المندوبية 
السامية للتخطيط، الذي أعلن عن نتائجه أول من أمس، إلى 
القول إنها تفاوضت مع البقالن حــول ســداد ما في ذمتها 
تجاههم، بينما أكدت 22.3 في المائة من الأسر أنها تمكنت 

من التسديد بصعوبة، و24.1 في المائة صرحت بأنها سددت 
بدون صعوبة. وعندما سئلت الأسر المستطلعة أراؤها حول 
 46.4 المالية، صرحت  التزاماتها  احترام  قدرتها على  تطور 
في المائة منها بأنها ستتمكن من تسديد فواتيرها العائدة 
للبقالن. وكانت الأزمة الأخيرة قد أفضت إلى توقف نشاط 
حـــوالـــي 950 ألـــفـــاً مـــن الأجــــــراء المـــصـــرح بــهــم لــــدى صــنــدوق 
الضمان الاجتماعي، قبل أن يتراجع ذلك العدد إلى 600 ألف 
مع عودة النشاط الاقتصادي، كما تسبب الحجر في توقف 

نشاط الأسر العاملة في القطاع غير الرسمي.
المــاضــي، عن  العام  والــتــجــارة، في  الصناعة  وتحدثت وزارة 
شــمــول الــتــجــارة لــحــوالــي 800 ألــف نقطة بــيــع، 80 فــي المائة 
منها عبارة عن متاجر تقليدية، ناهيك عن 1000 من الأسواق 

التي تنعقد كل أسبوع، خاصة في الأرياف.
وتوقعت الهيئة المشرفة على سوق البورصة والرساميل قبل 
ثلاثة أعــوام، أن تتجاوز مبيعات المحلات التقليدية لتجارة 
السلع الغذائية بعشر مرات تلك التي تحققها المتاجر الكبرى 
العصرية في أفق 2020، حيث كانت قد راهنت على بلوغ 34 

مليار دولار، مقابل 26 مليار دولار في 2010.
وتشير التقديرات إلى أن التجارة التقليدية للسلع الغذائية 
تمثل 95 فــي المــائــة مــن مجمل رقــم مــعــامــلات تــجــارة السلع 
الغذائية في المغرب، غير أن تلك النسبة يفترض أن تتراجع 
بالنظر لتبني المتاجر العصرية سياسة تقوم على الانتشار 

داخل الأحياء الشعبية وأحياء الطبقة المتوسطة.
رغم حرصه على عدم تقديم تسهيلات بسبب ارتفاع حالات 
عــدم الــســداد، إلا أن حسن أيــت أوبيهي، وهــو صاحب محل 
لــلــبــقــالــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء، عــــاد فـــي فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي 
للاستجابة لطلبات الأسر التي يتعامل معها مؤجلا السداد 
المــالــي. ويعتبر أوبــيــهــي فــي حديثه  حــتــى تحسن وضــعــهــا 
والباعة  العصرية  المتاجر  منافسة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الجائلن تفرض على أمثاله ضمان وفاء الزبائن عبر تقديم 
الذين  الأشخاص  أسماء  دفتر يضم  إلــى  تسهيلات. ويشير 
توجد في ذمتهم ديون تجاهه. ويؤكد أن فترة السداد تطول 

في ظل الأزمة الصحية.

الإمارات تنهب حضرموت: استهداف 
موانئ ومناجم ذهب ونفط

محلات البقالة تقدم تسهيلات عديدة للمشترين )بيير ويت/Getty(أطماع أبو ظبي في موانئ وثروات اليمن لا تنتهي )كريم صهيب/فرانس برس(

مغاربة يلوذون بالبقّال: تقسيط الثمن

اتجه قطار الاحتلال 
الإماراتي بسرعة فائقة 

إلى حضرموت أهم وأكبر 
محافظة يمنية واعدة 

بالموارد الاقتصادية 
والثروات الطبيعية 

والموانئ

العراق يعيد فتح مطاراته
استأنف العراق، أمس الخميس، رحلاته 

الجوية من مطارات البلاد بعد توقف دام 
أربعة أشهر، إثر الإغلاق بسبب تفشي 

جائحة »كورونا«. وقرر العراق منذ مارس/ 
آذار الماضي، تعليق الرحلات الجوية بسبب 

تفشي فيروس كورونا، ومددت السلطات 
العراقية التعليق لأكثر من مرة. كانت 

اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق 
قررت، الأسبوع الماضي، إعادة فتح المطارات 

في البلاد اعتبارا من اليوم الخميس. 
ويمتلك العراق خمسة مطارات دولية هي: 

بغداد )وسط(، والنجف والبصرة )جنوب(، 
وأربيل والسليمانية شمالي البلاد. وفتح 

مطار بغداد الدولي أبوابه صباح أمس 
أمام المسافرين، لأول مرة منذ مارس/ آذار 

الماضي. ونشرت سلطة الطيران المدني 
العراقية، تعليمات عند مدخل مطار بغداد 

الدولي، تتعلق بسلامة المسافرين من 
الناحية الصحية.

وأكدت إدارة مطار بغداد الدولي، بحسب 
التعليمات، ضرورة ارتداء جميع العاملين 
والمسافرين الكمامات والقفازات اليدوية، 

واعتماد التباعد الصحي.

تونس تنضم لمنطقة 
التجارة الأفريقية

صادق البرلمان التونسي بالإجماع، على 
انضمام البلاد لمنطقة التجارة الحرة 

الأفريقية. وصوّت 152 نائبا حضروا 
الجلسة بالموافقة على اتفاقية إنشاء 

المنطقة من أصل 217، إجمالي عدد أعضاء 
البرلمان. كان البرلمان التونسي أسقط 

مشروع الاتفاقية في جلسة عقدها في 
مارس/ آذار الماضي، إذ لم تحظ في حينه 
بالحد الأدنى المطلوب من الأصوات )109 

عت الحكومة التونسية على 
ّ
نواب(. ووق

الاتفاقية في 21 مارس 2018 بمدينة 
كيغالي برواندا، إلا أن استكمال الانضمام 

يتطلب مصادقة البرلمان عليها.
وتهدف الاتفاقية، وفق ما جاء في وثيقة 

المشروع التي صوّت عليها البرلمان 
التونسي، أول من أمس، إلى »وضع إطار 

شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية 
بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي«. 

وتعد منطقة التجارة الحرة الأفريقية الأكبر 
في العالم بتعداد سكاني يتجاوز 1.2 مليار 

نسمة، وحجم مبادلات تجارية يتجاوز 3 
تريليونات دولار سنويا. ودخلت منطقة 

التبادل التجاري الحرّ الأفريقية حيز 
التنفيذ في 30 مايو/ أيار 2019.

انكماش اقتصاد 
كوريا الجنوبية

قال البنك المركزي الكوري الجنوبي، 
أمس، إن الاقتصاد المحلي انكمش في 

الربع الثاني من 2020 بنسبة 2.9 بالمئة 
على أساس سنوي، تحت ضغوطات 

سببها تفشي فيروس كورونا. وذكر 
البنك المركزي في بيان، أن الانكماش جاء 

بمعدل أكثر حدة مما كان متوقعا، »ما 
يعد أسوأ أداء يشهده في عقدين، حيث 

وجهت الجائحة ضربة قاسية للصادرات 
والإنفاق الخاص في رابع أكبر اقتصاد 

بآسيا«. ويمثل انكماش الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد في الفترة بين شهري 

أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، النسبة 
الأسوأ منذ أن شهد الاقتصاد المحلي 

انكماشا بنسبة 3.8 بالمئة على أساس 
سنوي، في الربع الأخير 1998. كما سجل 
الاقتصاد انكماشا في الربع الثاني بنسبة 

3.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق، ما يعد 
النمو الأبطأ على أساس ربع سنوي منذ 

الربع الأول 1998، حيث انكمش الاقتصاد 
بنسبة 6.8 بالمئة.

خسائر لشركة 
»دايملر« الألمانية

قالت شركة »دايملر« الألمانية لتصنيع 
السيارات، إنها سجلت صافي خسارة 

بقيمة 1.9 مليار يورو )2.16 مليار 
دولار(، في الربع الثاني 2020، تحت 
ضغوطات تراجع الطلب الحاد بفعل 

»كورونا«. كانت الشركة سجلت خسارة 
بقيمة 1.2 مليار يورو )1.37 مليار دولار( 

في الربع الثاني 2019، بفعل عمليات 
استدعاء كبيرة لمركبات تضمنت مشاكل 

في العوادم.
وقالت الشركة المصنعة لسيارات 

»مرسيدس بنز« في بيان، أمس، إن 
إيراداتها المالية تراجعت بنسبة 29 بالمئة 
في الربع الثاني على أساس سنوي، إلى 
30.2 مليار يورو )34.12 مليار دولار(.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

35
محافظتي  فــي  يــعــمــل 
جنوب  وحضرموت  شبوة 
تقارير  وفــق  اليمن،  شــرق 
نفطياً،  قطاعاً   35 رسمية، 
ــا  ــع ــل داف ــك ــا ش ــو مـ ــ وه
وجودها  لتعزيز  لــإمــارات 
بهدف  المحافظتين  في 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــذه 

الثروات.

تقارير عربية

أسواقاليمن

هــــبــــط فـــــائـــــض مــــــيــــــزان تــــجــــارة 
الــســعــوديــة الــخــارجــيــة )الــنــفــطــيــة 
في   60.3 بنسبة  النفطية(  وغير 
المــائــة على أســـاس ســنــوي، خلال 
ــهــــور الـــخـــمـــســـة الأولـــــــــى مــن  ــــشــ ال
2020. وحسب مسح للأناضول، 
ــادا إلـــــى بـــيـــانـــات صـــــادرة  ــنــ ــتــ اســ
الــعــامــة لــإحــصــاء في  عــن الهيئة 
بلغ  أمــس،  )حكومية(،  السعودية 
ــاري 19.9  ــجـ ــتـ الـ ــزان  ــيــ المــ ــائـــض  فـ
الميزان  فائض  كــان  دولار.  مليار 
ــتــجــاري لــلــســعــوديــة، بــلــغ خــلال  ال
الــفــتــرة المــنــاظــرة مــن 2019، نحو 

50.2 مليار دولار.
ــفـــضـــت قـــيـــمـــة الـــــصـــــادرات  ــخـ وانـ
السلعية )النفطية وغير النفطية(، 
إلــى 72.4  المــائــة،  بنسبة 36.2 في 
مليار دولار، كما هبطت الواردات 
مليار  إلــى 52.5  المــائــة،  فــي   17.1
الــصــادرات  قيمة  وهبطت  دولار. 
»الـــنـــفـــطـــيـــة« لـــلـــســـعـــوديـــة، أكـــبـــر 
مُــصــدر للنفط فــي الــعــالــم، خــلال 
بنسبة 40 في  المـــذكـــورة،  الــفــتــرة 

المائة ، إلى 52.75 مليار دولار.

تهاوي 
فائض تجارة 
السعودية

الكويت ـ أحمد الزعبي

إلى  الكويتي  الــــوزراء  مجلس  يسعى  فيما 
بــهــدف سد  مليار دولار،   14 اقــتــراض نحو 
الذي بلغ مستويات قياسية،  الموازنة  عجز 
ــنــــن  ــة لـــتـــحـــمـــيـــل المــــواطــ ــكــــومــ تـــخـــطـــط الــــحــ
إذ سيبلغ  ــتـــصـــادي،  الاقـ ــاتـــورة الإصـــــلاح  فـ
نصيب الفرد نحو 933 ألف دولار من خلال 
سلسلة إجــراءات تستهدف زيادة الإيــرادات 
الــحــكــومــيــة، وذلــــك حــســب وثــيــقــة حكومية 
التابعة  الكلي  الاقــتــصــاد  إدارة  عــن  صـــادرة 

لمجلس الوزراء.
وكشفت الوثيقة، التي اطلعت عليها »العربي 
برنامج  سيقر  ــــوزراء  الـ مجلس  أن  الــجــديــد«، 
الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي بـــالـــتـــوافـــق مـــع نـــواب 

القليلة  الأشــهــر  الكويتي خــلال  الأمــة  مجلس 
المقبلة، إذ سيتم فرض ضرائب وزيادة رسوم 
التعيينات وتقليص  امتيازات ووقف  وإلغاء 
نسبة العلاج في الخارج إلى 50%، فضلا عن 
سلسلة إجراءات أخرى لمعالجة الأزمة المالية 

الطاحنة التي تعيشها الحكومة الكويتية.
وقالت الوثيقة إن الحكومة تخطط لاقتراض 

المــالــيــة  الــســنــة  مــلــيــار دولار خــــلال  نــحــو 14 
ــتـــي تــنــتــهــي فــــي 31 مـــــــــارس/آذار  الـــحـــالـــيـــة الـ
للدين  قــانــون  عــلــى  الــبــرلمــان  وافــــق  إذا   ،2021
الحكومة ولاقــى معارضة شــديــدة من  قدمته 
إلـــى بيع  الــدولــة أيــضــا  الـــنـــواب، فيما تسعى 
أصـــــول تــخــص صـــنـــدوق الاحـــتـــيـــاطـــي الــعــام 
ــيــــال الـــقـــادمـــة كـــأحـــد الــحــلــول  لـــصـــنـــدوق الأجــ
دراســة  سيتم  كما  العجز،  لتمويل  المطروحة 
وقف استقطاع نسبة الـ 10% التي تذهب إلى 

صندوق احتياطي الأجيال.
ومــن المــقــرر أن تــصــوت لجنة الــشــؤون المالية 
والاقــتــصــاديــة بمجلس الأمـــة )الــبــرلمــان( على 
للسلطات  الــذي سيسمح  العام،  الدين  قانون 
بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على 

البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الشيخ صباح  الكويتي  الـــوزراء  وكــان رئيس 
الخالد الصباح، قد أكد، مؤخرا، أنه ليس لدى 
الأشهر  رواتـــب خــلال  لــدفــع  الحكومة سيولة 
المقبلة، مشددا على أهمية إقرار قانون الدين 
الـــعـــام حــتــى لا تــتــجــه الــحــكــومــة إلــــى تسييل 
أصول الدولة في الخارج. وفي السياق، كشف 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  مــصــدر حكومي كويتي 
أن عملية الاقتراض التي ستنفذها الحكومة 
ستتم وفق ضوابط ومعايير محددة، وسيتم 
ــــلاح الاقــــتــــصــــادي الــتــي  ــ ربـــطـــهـــا بــخــطــة الإصـ
انــتــهــى مــنــهــا وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــكـــويـــتـــي، بـــراك 

الشيتان، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن 
الحكومة تواجه أزمة حقيقية بسبب استمرار 
السحب من الاحتياطي العام الذي قارب على 
إلــى أن عدم  الــوقــت نفسه  الــنــفــاد، مشيرا فــي 
إلى  الــدخــول  الــحــالــي يعني  الــوضــع  معالجة 
النفق المظلم وتحمل تبعات مالية واقتصادية 
ومستقبل  المــالــي  الكويت  مــركــز  على  ستؤثر 
أزمة  من  السلطات  وتعاني  القادمة.  الأجيال 
مـــزدوجـــة بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة كــورونــا 
ــع الإيـــــــــــرادات الــنــفــطــيــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ ــراجـ ــ وتـ
انـــهـــيـــار أســـعـــار الــنــفــط الـــــذي كــــان قـــد وصــل 
الحكومة  تحاول  فيما  أدنــى مستوياته،  إلــى 
ــاد لـــعـــافـــيـــتـــه مـــــن خــــلال  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــادة الاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
إقــــرار حــزمــة الــتــحــفــيــز الاقــتــصــادي والــعــودة 
الــتــدريــجــيــة لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة واســتــئــنــاف 
ــتــــصــــاديــــة وإعـــــــادة  ــة الاقــ ــطــ ــشــ الأعـــــمـــــال والأنــ
ــــك، قــــال الــخــبــيــر  فــتــح المـــجـــال الـــجـــوي. إلــــى ذلـ
الاقــتــصــادي الــكــويــتــي، حــجــاج بــوخــضــور، لـ 
الحكومة  أمــام  إنه لا خيار  الجديد«  »العربي 
إلا المضي في الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى 
أن تأخر الإصلاحات هذه المرة والرضوخ إلى 
الضغوط النيابية الهادفة إلى كسب الأصوات 

الانتخابية سيفاقم الأزمة بصورة مرعبة.
العام  أن أرصــدة الاحتياطي  وأكــد بوخضور 
مــهــدّدة بالنفاد بسبب زيــادة الإنــفــاق نتيجة 
إجـــــــراءات مــواجــهــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
فـــي ظـــل تـــراجـــع الإيـــــــــرادات وتـــوقـــف الأعـــمـــال 
والأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــحـــذرا فـــي الــوقــت 
نــفــســه مـــن اســتــمــرار نــزيــف الــخــســائــر المــالــيــة 

وعـــدم اســتــغــلال الــظــرف الــراهــن فــي مواجهة 
حقيقية تسعى إلى إصلاح الخلل في الميزانية.

وكانت وكالة »ستاندرد أند بورز« للتصنيف 
ــدّلــــت الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة  ــانـــي، قــــد عــ ــمـ ــتـ الائـ
قائلة  »مــســتــقــرة«،  مــن  إلــى »سلبية«  للكويت 
الرئيسي،  السيولة  احتياطي  أن  تتوقع  إنها 
وهـــو صـــنـــدوق الاحــتــيــاطــي الـــعـــام، لـــن يــكــون 

كافياً لتغطية العجز في ميزانية الدولة.
وقالت الوكالة إن رصيد صندوق الاحتياطي 
العام الكويتي كان يتناقص باطراد على مدار 
الــســنــوات الــثــلاث الــفــائــتــة، لــكــن هـــذه العملية 
تسارعت في الشهور الأخيرة بعد التراجع في 
أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ 
الخطوة  على  وتعليقا  النفط.  إنتاج  لخفض 
الــتــي قــامــت بــهــا »ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز« قــال 
السبت  الشيتان،  بــراك  الكويتي،  المالية  وزيــر 
المــــاضــــي، إن مـــركـــز الـــكـــويـــت المـــالـــي »مـــتـــن«، 
ولــكــن عــلــيــنــا اســتــكــمــال الإصـــــلاح فـــي المــالــيــة 
العامة، بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه 
المواطنن، مؤكدا أن تعديل النظرة المستقبلية 
هـــو »نــتــيــجــة تــلــقــائــيــة« لــتــدنــي الــســيــولــة في 
الـــــعـــــام، مـــبـــيـــنـــاً أن الــســلــطــتــن  ــتــــيــــاطــــي  الاحــ
إيجاد  على  تعملان  والتشريعية  التنفيذية 
ــر، دعــا  حــلــول لــهــذا الــتــحــدي. عــلــى جــانــب أخــ
الفهيد،  عــادل  الكويتي،  الاقــتــصــادي  الباحث 
فاتورة  المواطنن  تحميل  عــدم  إلــى  الحكومة 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي، مــشــيــرا إلـــى أن الأزمـــة 
نتيجة  بــل  الشعب  فيها  يتسبب  لــم  الحالية 
الخاطئة  والمــمــارســات  والسياسات  الــقــرارات 
الماضية، حيث  السنوات  مــدار  للحكومة على 
تجاهلت نداءات الإصلاح حتى جاءت جائحة 

كورونا وكبدت الاقتصاد خسائر فادحة.
وقال الفهيد خلال اتصال هاتفي مع »العربي 
الجديد« إنه ينبغي على الحكومة سد الثغرات 
التي يمر منها الفساد واستنزاف المال العام 
والـــهـــدر فـــي المــيــزانــيــة وتــقــلــيــص المــشــروعــات 
غير الــضــروريــة ووقــف الامــتــيــازات الممنوحة 
للقيادين في الدولة، فضلا عن ضرورة فرض 
التجارية،  الشركات  على  تصاعدية  ضــرائــب 
مطالبا الحكومة بــالإســراع في إقــرار الحزمة 

التحفيزية لاقتصاد البلاد.

سوق السيارات المستعملة في الإنعاش933 ألف دولار نصيب الكويتي من فاتورة الإصلاح

كورونا تضيف أعباءً معيشية على المواطنين )ياسر الزيات/فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

المستعملة  الــســيــارات  أســــواق  دخــلــت 
فــي الــجــزائــر »غــرفــة الإنـــعـــاش«، جــراء 
الـــركـــود المــتــواصــل الـــذي عــصــف بها، 
بــســبــب تــنــاقــص الـــطـــلـــب، مــنــذ بــدايــة 
ــهـــر،  ــبـــل 4 أشـ ــا« قـ ــ ــــورونــ ــيـــــروس كــ »فـــ
بعدما كــان من أكثر الأســواق حيوية 

وربحية في العقود الأخيرة.
وبعد غلق الأســواق الأسبوعية لبيع 
حكومي  بــقــرارٍ  المستعملة،  السيارات 
ازدادت  لكبح تفشي جائحة كورونا، 
المستعملة  الــســيــارات  تــجــار  وضعية 
المعتمدين والناشطن خارج القانون 
حـــرجـــا، بــســبــب عـــــزوف الـــجـــزائـــريـــن 
ــنــــهــــم مـــــن اضـــطـــر  ــلــــى الـــــــشـــــــراء، ومــ عــ

لتغيير نشاطه لضمان قوت عائلته.
ــن، بــــائــــع مــعــتــمــد  ــ ــديـ ــ يــــؤكــــد جــــمــــال الـ
لــلــســيــارات المــســتــعــمــلــة فـــي مــحــافــظــة 
الــبــلــيــدة )60 كــلــم جــنــوب الــعــاصــمــة( 
أنه »منذ 4 أشهرٍ انتقلت السوق إلى 
الركود للإنعاش، فلا بيع ولا شراء«.

ويــضــيــف نــفــس المــتــحــدث لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: مــنــذ بـــدايـــة تــفــشــي كــورونــا 
نهاية فــبــرايــر/شــبــاط المــنــصــرم، بــدأت 
العروض تنقص من أسبوعٍ إلى آخر، 
ثم انعدامها تماما منذ شهر، ولا ندري 

مصير السوق إذا تواصل هذا الحال.
ــه يــعــرض  ــ ــديــــن أنـ ويـــكـــشـــف جـــمـــال الــ
سيارات منذ أكثر 4 أشهرٍ، لم يقترب 
الــســؤال  أو  زبـــون لفحصها  مــنــي ولا 

عن ثمنها.
وختم البائع: »الملاحظ في كل أسبوع 
أن حــجــم الـــعـــرض والــطــلــب يــتــراجــع، 
ــتـــى بـــعـــض الــــذيــــن يــتــنــقــلــون بــن  وحـ
الــبــائــعــن المــعــتــمــديــن هــم فــي الأصـــل، 

قناصو فرص وسماسرة.
ويـــرجـــع مــــرتــــادو أســــــواق الـــســـيـــارات 
ــلـــة الـــــــركـــــــود الـــــــــذي ضــــرب  ــمـ ــعـ المـــســـتـ
الأســــــــــــــواق إلــــــــى الـــــحـــــالـــــة الـــصـــحـــيـــة 
الجزائر  بها  تمر  التي  والاقتصادية 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، والـــتـــي جعلت 

ــلـــون الاحـــتـــفـــاظ  ــفـــضـ الــــجــــزائــــريــــن يـ
ــامــــرة بـــشـــراء  بـــأمـــوالـــهـــم عـــــوض المــــغــ
يـــتـــهـــاوى  ــد  ــ قـ ســـــيـــــارات أو عـــــقـــــارات 

سعرها بن لحظة وأخرى.
إلــــى الـــشـــرق مـــن الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة، 
الــتــي يــوجــد بها،  القليعة  فــي مــديــنــة 
ثاني أكبر أسواق الجزائر للسيارات، 
ــعــــي الـــــســـــيـــــارات  ــائــ ــبــ والمــــــشــــــهــــــورة بــ
ــال أفــضــل،  ــحـ المــســتــعــمــلــة، لا يـــبـــدو الـ
ــام يــخــيــم عــلــى الــســاحــة الــتــي  ركــــود تـ
يقول حمزة  الــســيــارات.  فيها  تعرض 
أسعدان، بائع سيارات مستعملة، إنه 
»لم تمر حالة من الركود مثيلة لهذه 
الــتــي تــمــر بــهــا الــســوق مــنــذ العشرية 
الــــســــوداء »ســـنـــوات الإرهــــــــاب«، نحن 
»فيسبوك«، ولا يوجد طلب  نتعامل بـ

كبير، الكل يسأل عن الأسعار فقط«.
وحــول تأثير ركــود أســواق السيارات 
يؤكد نفس  الأسعار،  المستعملة على 
ــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــعــ »الــ ـــ ــتــــحــــدث لــ المــ
الأسعار تراجعت بن 100 ألف دينار 
)840 دولار( و300 ألف دينار جزائري 
من  أكــثــر  إلـــى  ويــصــل  دولار(   2600(
على  دولار(   4500( ديـــنـــار  ألـــف   500
الــســيــارات الــفــاخــرة، و هــو انخفاض 

ضئيل مقارنة بحجم الركود.
المستعملة  الــســيــارات  ســوق  وتعتبر 
توجه  بعد  الوحيد  الجزائرين  مــلاذ 
الـــحـــكـــومـــة لـــغـــلـــق مـــصـــانـــع تــجــمــيــع 
ــدة، مـــنـــذ يــنــايــر/  ــمـ ــتـ ــعـ ــارات المـ ــيــ ــســ الــ
ــــك إلــى  كـــانـــون الــثــانــي المـــنـــصـــرم، وذلـ
حن طرح دفتر شروط جديد، منتظر 

خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
وإلــــــــــى ذلــــــــــك، يـــــقـــــول دحـــــــمـــــــان، أحــــد 
ــل الـــبـــاحـــثـــن عــن  ــقــــلائــ المــــواطــــنــــن الــ
ســـيـــارة مــســتــعــمــلــة، إن »الأســــعــــار لا 
ــة الـــــســـــوق، رغــــــم نــقــص  ــالــ تـــعـــكـــس حــ
ــــب، والـــــبـــــائـــــعـــــون خـــــاصـــــة مــن  ــلـ ــ ــطـ ــ الـ
السيارات  وشـــراء  بيع  مهنة  يحترف 
يــريــدون تخفيض الأســعــار، خوفا  لا 

من الخسارة«.
وتــشــيــر بــيــانــات الـــديـــوان الــجــزائــري 

أن  إلــــى   ،2016 لــســنــة  لــلإحــصــائــيــات 
عــــدد الـــســـيـــارات فـــي الـــجـــزائـــر، يــبــلــغ 
نــحــو 5.9 مــلايــن ســـيـــارة، مــنــهــا 1.9 
مــلــيــون ســـيـــارة مـــتـــداولـــة فـــي الــســوق 

المستعملة.
الــلــه، الخبير في  أكـــرم خلف  وحــســب 
ــارات، فــــإن »ركـــــود ســوق  ــيـ ــسـ ســــوق الـ
الــســيــارات المــســتــعــمــلــة يــعــود أســاســا 
للحالة الوبائية، فقبل الجائحة كانت 

الأسواق تسير بوتيرة عادية«.
»الــعــربــي  ــاف نــفــس المـــتـــحـــدث لـــ ــ وأضــ
يــخــشــون  »المــــواطــــنــــن  أن  ــد«  ــديــ ــجــ الــ
ــارة، لأنــهــم  ــ ــيـ ــ وضـــــع أمــــوالــــهــــم فــــي سـ
يريدون الاحتفاظ بها نقدا، لإنفاقها 
والخدمات  السلع  على  الحاجة  وقــت 
ــة، فــالــجــزائــري لا يــثــق في  الـــضـــروريـ
أن  يعقل  ولا  أمــوالــه،  البنوك وسحب 
يضعها في سيارة أو إنفاقها في أي 
مشروع آخر، هناك تخوف من تردي 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة 
جراء تواصل تفشي كورونا، فالعديد 
أيضا  يخافون  باتوا  الجزائرين  من 
من فقدان وظائفهم ومصدر عيشهم«.

وتابع خلف الله قائلا: »ارتفاع أسعار 
السيارات المستعملة بدأ مطلع 2016، 
مـــع بـــدايـــة تــطــبــيــق مـــا يــعــرف بــنــظــام 
رخــص الاستيراد، الــذي وضــع سقف 
مــا يــتــم اســتــيــراده ســنــويــا بـــ 82 ألــف 
سيارة، فأسواق السيارات المستعملة 
نقص  يستغلون  أشــخــاص  يسيرها 

العرض من المركبات الجديدة«. 
ــم رفـــعـــهـــا الـــحـــظـــر عــــن اســـتـــيـــراد  ــ ورغــ
الــحــكــومــة  الــســلــع والـــخـــدمـــات، إلا أن 
الــجــزائــريــة رفــضــت تــحــريــر اســتــيــراد 
الــســيــارات الــجــديــدة، حــمــايــة لمصانع 
ــتــــمــــدة فــي  تـــجـــمـــيـــع الـــــســـــيـــــارات المــــعــ
البلاد والبالغ عددها 5 مصانع، هي 
إلى  »ريــنــو« و»هــيــونــداي« بالإضافة 
و»كيا«،  و»سوزوكي«  »فولكسفاغن« 
تــزال هــذه المصانع تنشط خــارج  ولا 
القانون، بعد نهاية رخصة الاعتماد 

نهاية 2018.

الجزائرتقرير

الحكومة تخطط 
لاقتراض 14 مليار دولار 

لسد العجز
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اقتصاد

لندن ــ العربي الجديد

الأوروبــيــة  القمة  ربــمــا ستصبح 
الــتــي أجـــاز فيها قـــادة المجموعة 
ــة 1.8  ــزمـ مــنــتــصــف الأســــبــــوع حـ
ــتـــصـــاداتـــهـــم مــن  ــاذ اقـ ــقــ ــرلـــيـــون يــــــورو لإنــ تـ
كساد كــورونــا، قمة تــؤرخ لــولادة ما يطلق 
عــلــيــه بــاســم الـــولايـــات المــتــحــدة الأوروبـــيـــة، 
ولكن  المالية  الحزمة  ضخامة  بسبب  ليس 
بسبب أسلوب تمويلها. إذ ستتولى الكتلة 
الأوروبية ولأول مرة إصدار السندات وليس 
ــــدول، كــمــا كـــان يــحــدث فـــي الــســابــق، كما  الــ
المــركــزي الأوروبـــي سيقوم بشراء  البنك  أن 
سندات الدين التي تصدرها دول المجموعة 
الـ 27 وليس فقط سندات دول اليورو الـ 19، 
الفدرالي  الاحتياط  مجلس  يشتري  مثلما 
»الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي« الــســنــدات التي 
لتمويل  الأميركية  الخزانة  وزارة  تصدرها 

ــام. فـــي هـــذا الــشــأن،  ــعـ ــفـــاق الأمــيــركــي الـ الإنـ
قـــال الــنــائــب الألمـــانـــي الــســابــق فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبي، هانس أولف هينكل في تعليقات 
لصحيفة »ديلي أكسريس« البريطانية، إن 

»بــريــكــســت أفــســح المــجــال لإنــشــاء الــولايــات 
ــة«، وذلـــك فــي إشـــارة إلى  ــيـ المــتــحــدة الأوروبـ
أن بريطانيا كانت ستمنع حدوث مثل هذا 

الاتفاق الذي أقر التمويل المشترك. 
الأوروبــيــة  الكتلة  دول  اقتصاد  ويقدر حجم 
بــهــذا  وهـــــو  دولار،  ــيـــون  ــرلـ تـ  18.37 بــنــحــو 
الأميركي  الاقتصاد  حجم  من  قريب  الحجم 
يبلغ  كــمــا  تــرلــيــون دولار،  بــنــحــو 20  المـــقـــدر 
عــدد سكان دول الكتلة الأوروبــيــة نحو 445 
مليون نسمة، أي ضعفا عدد سكان الولايات 
المتحدة. وهو ما يعني أن لديها قوة شرائية 
ــال تــمــكــنــهــا مـــن خــفــض نسبة  هــائــلــة فـــي حــ

البطالة وزيادة معدلات الأجور. 
ــة الــــواحــــدة،  ــ ــيـ ــ لــكــن لا تـــــزال الــعــمــلــة الأوروبـ
اليورو، أقل كثيرا في النسبة التي تشكلها 
العالمية عن  المركزية  البنوك  احتياطات  من 
مقارنة   %20 نسبة  تمثل  إنــهــا  إذ  ــــدولار،  الـ
بــالــدولار الـــذي يمثل نسبة تــفــوق 60% من 
بــالــعــمــلات الصعبة.  الــعــالمــيــة  الاحــتــيــاطــات 
كما أن عملة اليورو تضم حتى الآن 19 دولة 
فقط من دول الاتحاد الأوروبـــي البالغة 27 

دولة. 
ــرار الأوروبــــــــي في  ــقــ ــيـــات الــ وفــــي شــــأن تـــداعـ
التمويل المشترك، قارن المحلل المالي الكندي 
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لندن ـ العربي الجديد

تــتــجــه أســـعـــار الــنــفــط نــحــو كــســر حــاجــز 45 
المقبل  الأســبــوع  ربــمــا خــلال  للبرميل  دولاراً 
حسب توقعات محللن، مستفيدة من عوامل 
ــتـــفـــاؤل  تــحــســن المـــعـــنـــويـــات فــــي أوروبــــــــا والـ
بإيجاد لقاح فعال لعلاج فيروس كوفيد19. 
ــار الــنــفــط  ــعــ ــعـــت أســ ــفـ وحـــســـب رويـــــتـــــرز، ارتـ
الــخــمــيــس، مــقــتــربــة مـــن 45 دولاراً في  أمـــس 
لندن.  في  جــرت  التي  الصباحية  التعاملات 
وكــانــت مــصــارف عــالمــيــة مــن بينها مصرف 
»جي بي مورغان« قد توقعت حدوث تحسن 
الثاني  النصف  النفط خلال  الطلب على  في 

من العام الجاري.
ويــعــد اكــتــشــاف عــقــار فــعــال لمعالجة فــيــروس 
كورونا من العوامل الحاسمة في نمو الطلب 
الــنــفــط. إذ يعني اكــتــشــاف عقار  الــعــالمــي على 
»كورونا«، تحسن آمال نمو الاقتصاد  فعال لـ
الـــعـــالمـــي وحــــــدوث تـــعـــاف أســـــرع مـــن المــتــوقــع 
ــؤدي لامــتــصــاص الــفــائــض الــنــفــطــي ويقلل  يــ
مـــن الانــكــمــاش فـــي الــطــلــب الــــذي ســجــل %30 
بالتعافي  بــدأ  ثم  الماضي،  إبريل/ نيسان  في 
تدريجياً مع تخفيف قيود الإغـــلاق. وهــو ما 
دفع تحالف )أوبك+( إلى زيادة الإنتاج بأعلى 
مــن المــخــطــط لــه ضــمــن اتــفــاق خــفــض الإنــتــاج. 
وتـــواتـــرت الأنـــبـــاء خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، عن 

موسكو ـ العربي الجديد

ــري  ــتـ ــيـ ــلــــن دمـ ــكــــرمــ ــم الــ ــ ــــاسـ أكـــــــد المــــتــــحــــدث بـ
بــيــســكــوف، أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
الحكومة  في  المختصة  للجهات  أوعــز  بوتن 
لـــدراســـة مــســألــة الــتــحــوط مـــن هــبــوط أســعــار 
الــنــفــط.  وحــســب وكــالــة نوفوستي الــروســيــة، 
الخميس  أمـــس  للصحافين  بــيــســكــوف،  قـــال 
رداً عـــلـــى ســــــؤال بـــهـــذا الــــشــــأن: »فـــــي الـــواقـــع 
تحوط  آليات  بمناقشة  الإدارات  بعض  تقوم 
مــخــتــلــفــة، واســتــخــدام هـــذه الــتــجــربــة )الأداة( 
من  للتحوط  الـــدول  بعض  تستخدمها  الــتــي 
مخاطر هبوط أسعار الطاقة«. وأكد بيسكوف 
أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن 

بعد.
وكـــانـــت وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« قـــد نــشــرت يــوم 
 عن مصدر رفيع، ذكرت 

ً
الأربعاء تقريراً، نقلا

فــيــه أن مــوســكــو تــــدرس مــســألــة الــتــحــوط من 
هبوط أسعار النفط لحماية إيرادات البلاد من 
أن المكسيك  إلى  الوكالة  الانخفاض. وأشــارت 

تــســتــخــدم آلــيــة مــمــاثــلــة مــنــذ ســنــوات عــديــدة، 
حيث تقوم بالتحوط من هبوط أسعار الخام. 
وتـــحـــوط الــنــفــط الـــســـيـــادي المــكــســيــكــي، الـــذي 
أسعار  انخفاض  مــن  اللاتينية  الــدولــة  يؤمن 
الــنــفــط ويعتبر ســـرا لــلــدولــة، ربــمــا يــكــون هو 
العامل الذي جعلها تعارض اتفاق »أوبك +« 
الــدول  الإنــتــاج بنحو 9.7 وبمشاركة  لخفض 

غير الأعضاء في المنظمة. 
وحــســب وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، خــــلال الــعــقــديــن 
ــــن، اشـــــتـــــرت المـــكـــســـيـــك مـــــا يــســمــى  ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
من  الآســيــوي  النموذج  على  البيع  بخيارات 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة مـــن بـــنـــوك الاســتــثــمــار 

وشركات النفط. وتعطي هذه الخيارات الحق 
مسبقة،  بــأســعــار  نفطها  بــيــع  فــي  للمكسيك 
وهــــو مـــا يـــعـــادل بــولــيــصــة تـــأمـــن تــجــنــي به 
بــنــوك الــدولــة الأربــــاح مــن الأســعــار المرتفعة، 
في  الأمـــان  مــن  الأدنـــى  بالحد  تتمتع  ولكنها 
ــار. ولــــذلــــك حـــتـــى لــو  ــ ــعـ ــ ــال انــخــفــضــت الأسـ ــ حـ
بقيت أسعار النفط منخفضة أو حتى شهدت 
مـــزيـــداً مـــن الانـــخـــفـــاض، فــــإن المــكــســيــك ســوف 
تظل تحتفظ بأسعار بيع أعلى في إطار هذا 

التحوط. 
الرئيسي  السبب  أن  مــالــيــون  محللون  ويـــرى 
الذي دفع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل 
لمقاومة  اليساري  الشعبوي  أوبـــرادور،  لوبيز 
صــفــقــة »أوبــــك +« هــو تــعــهــده بــإحــيــاء إنــتــاج 
النفط عبر شركة بتروليوس المملوكة للدولة.

ــرأ عــلــى  ــ ــــذي طـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــحــســن الــ وعـ
أسعار النفط بعد الانهيار الكبير، فإن العديد 
من الآبــار النفطية المكلفة في روسيا تواصل 
البرميل  كلفة  ارتفاع  تسجيل خسائر بسبب 
فيها. وتصل تكلفة إنتاج النفط الروسي في 
للبرميل  دولاراً   42 نحو  إلــى  الــحــقــول  بعض 
في المتوسط. وهو سعر قريب من مستويات 

سعر خام برنت الحالية. 
إلــــى ذلــــك دشــــن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتن أمس الخميس، مجمعا جديداً لتكرير 
في محافظة موسكو.  »يـــورو+«  باسم  النفط 
وبــلــغــت تــكــلــفــة بــنــاء المــجــمــع نــحــو 98 مليار 

روبل )حوالي 1.4 مليار دولار(. 
»يـــورو+« عبارة عن مشروع تطوير  ومجمع 
مـــصـــفـــاة مـــوســـكـــو الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة الـــطـــاقـــة 
الــروســيــة »غـــازبـــروم نــفــط«، الــتــي تــعــد مــورد 
حيث  مــوســكــو،  لمنطقة  الرئيسي  المــحــروقــات 
 %40 بنحو  الروسية  العاصمة  منطقة  تــزود 
من احتياجاتها من المحروقات. وقال الرئيس 
الـــــروســـــي، فــــي كــلــمــة خـــــلال مــــراســــم افــتــتــاح 
المجمع، إنه من المخطط استثمار حوالي 350 
مــلــيــار روبــــل )حـــوالـــي 5 مــلــيــارات دولار( في 

المصفاة حتى العام 2025.

الإعلان عن عقاقير محتملة فعالة للفيروس، 
أبرزها خمسة لقاحات وهي، )لقاح سينوفاك 
الصينية، لقاح جامعة أوكسفورد، لقاح معهد 
موديرنا  لقاح  الحيوية،  للتكنولوجيا  بكن 
الأسترالية(،  لقاح جامعة ملبورن  الأميركية، 
بــجــانــب اعـــتـــمـــاد عـــلاجـــات فــعــالــة مــثــل دواء 
»ريمديسيفير« أو »ديكساميثازون«. وأعلنت 
جامعة أوكسفورد البريطانية، يوم الأثنن، أن 
الاختبارات المتواصلة على لقاحها »المحتمل« 
ضــد كـــورونـــا، أظــهــرت أنـــه آمـــن ويــدعــم جهاز 
إن تجارب  بيان،  الجامعة في  المناعة. وقالت 
أظهرت  شخصاً،   1077 نحو  شملت  سريرية 
أن الــلــقــاح المــفــتــرض، أنــتــج أجــســامــاً مــضــادة 
النتائج  الفيروس. ورغــم  قــادرة على محاربة 
الواعدة، إلا أن الجامعة أكدت أنه لا يزال مبكراً 
معرفة ما إذا كان اللقاح المحتمل يوفر حماية 

للجسم بكل معنى الكلمة.
ــة لــلــقــاحــات  ــيـ ــابـ ــأن الـــتـــداعـــيـــات الإيـــجـ ــشــ وبــ
الــســوق النفطية، قــال جــون لــوكــا مدير  على 
البريطانية،  التطوير بشركة ثينك ماركتس 
إن الإعــلان عن علاجات محتملة رفع الحالة 
النفطية، في  لــأســواق  المــعــنــويــة الإيــجــابــيــة 
ظـــل مـــا يــصــاحــب الأمــــر مـــن اســتــئــنــاف قــوي 
لـــأنـــشـــطـــة الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــحـــســـن الـــطـــلـــب. 
وحسب ما نقلت وكالة الأناضول، ذكر لوكا 
أن الأسابيع المقبلة ستحدد علامات التعافي 
ــاذب الــــعــــوامــــل لــحــن  ــجــ الــحــقــيــقــيــة وســـــط تــ
الاســـتـــقـــرار والـــــذي قـــد يــتــحــقــق قــبــيــل نــهــايــة 
الـــعـــام الــحــالــي. ويـــلاحـــظ أن عـــوامـــل ارتــفــاع 

الإصــــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا الــعــالمــيــة إلــى 
أكثر من 15 مليون إصابة لم يكن لها تأثير 
كبير على المضاربات التي جرت على العقود 
اتسمت  النفطية  السوق  أن  كما  المستقبلية، 
ــم بـــيـــانـــات زيـــــــادة المـــخـــزونـــات  ــ بـــالـــهـــدوء رغـ
ــع تــحــالــف » أوبــــك+« الإنــتــاج  الأمــيــركــيــة ورفـ

بداية من شهر أغسطس/ آب المقبل.
ــال مــحــلــل الـــطـــاقـــة أفــتــار  ــذا الــــشــــأن، قــ  فـــي هــ
ســانــدو مــديــر الــســلــع الأولـــيـــة لـــدى مؤسسة 
فــيــلــيــب فـــيـــوتـــشـــرز »ســــــوق الـــنـــفـــط اتــســمــت 
بــهــدوء لافـــت رغـــم الارتـــفـــاع غــيــر المــتــوقــع في 
المـــخـــزونـــات وتــصــاعــد الــتــوتــر بـــن عــمــلاقــي 
الـــتـــجـــارة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــن. كما 
صــادرة  ضعيفة  اقتصادية  بيانات  تسببت 
الــيــابــان، رابـــع أكــبــر مستهلك للنفط في  عــن 
العالم، في الضغط على أسعار الخام أيضاً«. 
لكن  الخميس،  أمــس  النفط  أسعار  وارتفعت 
ارتـــفـــاعـــاً غــيــر مــتــوقــع فـــي مـــخـــزونـــات الــخــام 
الأميركية واســتــمــرار زيـــادة حـــالات الإصــابــة 
ــا تـــســـبـــبـــا فــي  ــ ــورونــ ــ ــيــــروس كــ ــفــ الــــجــــديــــدة بــ
تثبيط تــعــافــي الــطــلــب عــلــى الــوقــود مــمــا حد 
مـــن المــكــاســب. وحــــدث ارتـــفـــاع أســـعـــار النفط 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ارتــــفــــاع مـــخـــزونـــات الــنــفــط 
المتحدة  بــالــولايــات  التقطير  ونــواتــج  الــخــام 
بشكل غير متوقع، بينما تراجع الطلب على 
ــــدث أســـبـــوع، حــســب بــيــانــات  الـــوقـــود فـــي أحـ
إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي اعلنت 
عنها يوم الأربعاء.  ويضع المضاربون آمالًا 
على ارتفاع الطلب على المشتقات في السوق 
الآسيوية التي أظهرت بوادر تعاف من الكساد 
الاقتصادي، خاصة في السوق الصيني الذي 
شهد ارتفاعاً في الصادرات والــواردات خلال 

شهر يونيو/حزيران الماضي. 
ويذكر أن سعر خام برنت ارتفع سبع سنتات 
أو ما يعادل 0.2% إلى 44.36 دولارا للبرميل 
ارتفع  كما  أمــس،  الصباحية  التعاملات  فــي 
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية 
سنتات أو ما يوازي 0.2% إلى 41.98 دولارا.

روسيا تلجأ للتحوط لحماية مداخيل النفطلقاحات كورونا ترفع النفط إلى نحو 45 دولاراً

الأميركي الكسندر هاملتون في القرن الثامن 
عشر وشكل أولــى لبنات ولادة دولــة أميركا 
الــحــديــثــة، أي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الحالية. إذ إن أولــى الخطوات التي اتخذها 
الوزير هاملتون كان تولي الإدارة الأميركية 
الأميركية  لــلــولايــات  الــعــام  الــديــن  مسؤولية 
ــلـــدول الـــفـــدرالـــيـــة الـــجـــديـــدة.  الـــتـــي انــضــمــت لـ

من الجانبن الألماني والفرنسي، بعد نقاش 
مــســتــفــيــض، ربــــمــــا ســتــمــنــح زعــــمــــاء الـــــدول 
برلماناتهم  موافقة  على  الحصول  المعترضة 
ــة المـــفـــعـــول وقــابــلــة  ــاريــ لــلــخــطــة لــتــصــبــح ســ

للتطبيق. 
وكــانــت كــل مــن هــولــنــدا والــنــمــســا والــســويــد 
ــمــــارك تـــعـــارض الـــخـــطـــة، وتـــــرى فيها  والــــدنــ

ــنــــواة الأولــــى  وشـــكـــل هــــذا الالــــتــــزام المـــالـــي الــ
لولادة الولايات المتحدة الأميركية على عهد 
الــرئــيــس جـــورج واشــنــطــن.  وعــلــى الــرغــم من 
أن حزمة الإنــعــاش الاقــتــصــادي الأوروبــــي لا 
تـــزال بحاجة إلــى إجــازتــهــا مــن قبل البرلمان 
ــــي والــبــرلمــان فــي كــل دولـــة مــن الـــدول  الأوروبـ
الـــ 27، إلا أن هنالك تنازلات قدمت  الأعضاء 

لــدول  وأمـــوال مجانية  مالية  إعــانــات  تقديم 
التراخي  على  وتكافئها  الأوروبـــي،  الجنوب 
ــاق عــلــى حــســاب  ــفــ ــاج وزيـــــــادة الإنــ ــتــ فـــي الإنــ
مواطني الدول الأوروبية الغنية في الشمال. 
ولــكــن تــمــكــنــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل بمساعدة الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون من إقناع الدول الأربع المعترضة.

ــة »الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــة دولـ ــ ــ يــــذكــــر أن رؤيـ
الأوروبية« سبق أن طرحها رئيس المفوضية 
الأوروبـــيـــة الــســابــق، جـــان كــلــود يــونــكــر، في 
خطابه السنوي عن حــال الاتحاد الأوروبــي 
العام 2017. وتناول يونكر  في بروكسل في 
في طرحه رؤيــة استراتيجية موحدة للدول 
الأعــضــاء في الكتلة الأوروبــيــة في السياسة 

الخارجية والدفاعية والنقدية. 
التمويل  الجديد على أسلوب  الاتــفــاق  وهــذا 
عـــبـــر الـــســـنـــدات الـــتـــي تــضــمــنــهــا المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة، يــمــثــل شــبــه انـــقـــلاب فـــي الــبــعــد 
ــا  الاســتــراتــيــجــي الأوروبـــــــي، إذ كــانــت أوروبــ
حتى بــدايــة الــعــام المــاضــي تئن تحت سياط 
العرقي، وتعاني من صعود شعبية  التمزق 
الــــتــــيــــارات الـــقـــومـــيـــة المـــطـــالـــبـــة بـــالانـــفـــصـــال 
والــخــروج من الاتــحــاد الأوروبـــي، في كل من 
 عن خروج 

ً
فرنسا وهولندا وإيطاليا، فضلا

بريطانيا من الاتحاد.
التي وضعت  كــورونــا  وربــمــا تكون ضغوط 
الاقتصادات الأوروبية في مفترق الطرق بن 
رأسها  وعلى  الضعيفة،  الجنوب  دول  إنقاذ 
إيــطــالــيــا والـــيـــونـــان وإســبــانــيــا أو مــواجــهــة 
الــكــتــلــة الــتــفــكــك هــو الــــذي ســاعــد المــســتــشــارة 
مــيــركــل عــلــى الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة كــل من 

النمسا وهولندا والسويد والدنمارك. 
كما أن دول الكتلة الأوروبية واجهت خياراً 
الــدائــرة  الــحــرب التجارية  صعباً فــي صـــراع 
بـــن واشــنــطــن وبـــكـــن، إذ عــلــيــهــا أن تــحــدد 
الصن  مــع  هــل  مــن ستتحالف،  مــع  موقفها 
التي لديها الأسواق الاستهلاكية الضخمة، 
ولكنها تؤثر سلباً على مستقبل صناعاتها 
واقـــتـــصـــادهـــا، أم مــــع الــحــلــيــف الــتــقــلــيــدي، 
الولايات المتحدة، التي ترتبط معها بحلف 
الحر، ولكنها تفرض  السوق  دفاعي ونظام 
الــرســوم، وتعيش  على صــادراتــهــا عقوبات 
فترة من الخلافات الحادة مع إدارة الرئيس 
ــيـــة بــــشــــأن الــــرســــوم  ــالـ ــد تــــرامــــب الـــحـ ــ ــالـ ــ دونـ
والــنــزاعــات الــتــجــاريــة والــســيــاســيــة. وعــامــل 
الاتفاق  فــي  ربما ساهم  الصعبة  الــخــيــارات 
عــلــى تــحــمــل تــبــعــات الــتــمــويــل المــشــتــرك ولــو 

لمرة. 
ــــدت نفسها  ــــرى مــحــلــلــون أن أوروبــــــا وجـ ويـ
أمام خيارات محدودة، وهي إما أن تتماسك 
وتضحي بالمال أو أن تصبح ضحية للصراع 
الدائر حول بناء النظام العالمي الجديد بن 
بكن وواشنطن، في وقت يعمل فيه الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب على دعــم الأحــزاب 

الشعبوية وتفكيك أوروبا.

فرنسا  في  والشركات  المستهلكين  معنويات  أن  رأي  استطلاع  أظهر 
بفيروس  المرتبطة  الإغــلاق  إجــراءات  تخفيف  مع  تتحسن  وألمانيا 
الإصابات  وتيرة  وتراجع  سخية  تحفيزية  بحزم  مدعومة  كورونا، 
أمس  بيانات  وأفــادت  ــا.  أوروب في 
مؤقتاً  تخفيضاً  بـــأن  الخميس 
في  المضافة  القيمة  لضريبة 
ألمانيا، وهو ما سيكلف الحكومة 
 23.17( يورو  مليار   20 إلى  يصل  ما 
رفع  فــي  ســاهــم  دولار(،  مليار 
هناك  المستهلكين  معنويات 
الاقتراب  مع  المتوقع  من  بأكثر 

من شهر أغسطس/آب.

ارتفاع المعنويات بفرنسا وألمانيا

مال وسياسة

تقترب أسعار النفط من 
45 دولاراً وسط تفاؤل 

بالتوصل لعقار ناجع في 
محاصرة فيروس كورونا 

الذي بات المعوق 
الرئيسي للنمو الاقتصادي 

العالمي

رؤية

موسى مهدي

تكشف الحرب الليبية المستعرة منذ تسع سنوات تناقضات 
مــوارد  على  دون حياء  تتنافس  التي  والعربية  الغربية  الــدول 
المواطن  بينما يقتل ويشرد ويفتقر  والغاز،  النفط  البلاد من 
الليبي تحت نيران المرتزقة والمليشيات المسلحة والقنابل التي 
حقيقية  مخاطر  وهنالك  تهرب.  ثم  مجهولة  طــائــرات  تلقيها 
من المساعي المصرية لصب المزيد من الزيت على نار الحرب 
عبر تسليح القبائل الليبية وتدريبها من قبل الجيش المصري. 
فالحرب الأهلية حولت ليبيا حتى الآن إلى دولة فاشلة ومنعت 
أهلها مــن الاســتــفــادة مــن مـــوارد النفط والــغــاز، إذ باتت آبــار 
النفط وموانئ التصدير المسرح الرئيسي في النزاع الليبي، ولا 

أعتقد أنّ البلاد تحتاج إلى مزيد من التصعيد.
آخر أخبار التصعيد ما أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح 
تفويض  على  بالحصول  المــاضــي  الأســبــوع  خــلال  السيسي 
ــزجّ بالجيش المــصــري  ــ مــن »بــرلمــان نــعــم لــلــرئــيــس« يتيح لــه ال
فــي المــواجــهــة المقبلة الــتــي يــعــد لــهــا الــجــنــرال المــتــقــاعــد حفتر 
ومــنــاصــروه فــي الــريــاض وأبــوظــبــي وبــاريــس ومــوســكــو في 
مدينة سرت. وتكمن أهمية مدينة سرت في أن من يكسبها 
هذا  مثل  حـــدوث  حــال  وفــي  الليبي.  النفط  تصدير  سيؤمن 
الاحتمال، وهو مستبعد، فإن الأمل في تسوية الحرب الأهلية 
التي أعدت لها الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية في طرابلس 
ستذهب أدراج الرياح. وبالتالي يذهب معها أمل المواطن الليبي 
المغلوب على أمره في عودة الأمن والاستقرار والحلم بحياة 

سعيدة ينعم فيها بموارده الطبيعية. 
أنــه يرسم ملامح  الليبي  النفط  الــنــزاع على  فــي  الــلافــت  ولكن 
ــتــــرام الــــدول  »الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي« الـــجـــديـــد الـــــذي يــغــيــب فــيــه احــ
المتحدة ومجلس  الأمم  الدولية من منظمات مثل  للمرجعيات 
الدولي وحتى منظمات اقليمية كانت ذات قــرار موحد  الأمــن 
تتدخل لصالح الشرعية، مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
ــذه المــنــظــمــات باتت  ــة فــي هـ ــ ــو«، إذ إن كــل دول ــاتـ الأطــلــســي »نـ
تتصرف على هواها ووفق ما يخدم مصالحها دون النظر لما 

يجمعها من حلف أو منظمة.
على صعيد  ليبيا  في  الحرب  التي كشفتها  التناقضات  من 
 أعضاء في مجلس 

ً
مجلس الأمن الدولي أنها كشفت أن دولا

الأمن الدولي أجازت دعم الشرعية الدولية الممثلة في حكومة 
تدعم  باتت  السراج في طرابلس،  فايز  التي يقودها  طرابلس 
الشرعية  لتقويض  يسعى  الـــذي  حفتر  الــجــنــرال  حــيــاء  دون 
دولتان عضوان  وهما  وروسيا،  فرنسا  أن  ويلاحظ  الدولية. 
أقــر دعــم الحكومة الشرعية  الـــذي  الــدولــي  فــي مجلس الأمـــن 
الليبية هي  الــوطــنــيــة  الــنــفــط  فــي ليبيا، ونـــص عــلــى أن شــركــة 
الليبي  بالنفط  الــتــصــرف  فــي  الــحــق  لها  الــتــي  الــوحــيــدة  الجهة 
النفط  أو استخراج  وأقــر عقوبات ضد من يتصرف في بيع 
الليبي، تدعمان حفتر. فروسيا ترسل مليشيات من فاغنر 
وسورية لتحارب إلى جانب حفتر لاغتيال الحكومة الشرعية 

في طرابلس. 
الدولية  بالشرعية  كثيراً  مهتمة  غير  موسكو  تــكــون  وربــمــا 
تعمل على  الــتــي  أفريقيا  فــي  هــو مصالحها  يهمها  مــا  وكــل 
ضمن  الصينية  الحكومة  جــانــب  إلــى  فيها  نــفــوذهــا  توسيع 
الصراع على موارد العالم مع الدول الغربية. ولكن الغريب أن 
الدكتاتور  إسقاط  في  رئيسياً  دوراً  لعبت  فرنسا  مثل  دولــة 
معمر القذافي، أصبحت تدعم ديكتاتوراً جديداً، هو الجنرال 
السراج  فايز  يقودها  التي  الشرعية،   الحكومة  ضــد  حفتر، 
فــي طــرابــلــس، على أمــل أن تمهد الــطــريــق أمـــام شــركــة توتال 
للسيطرة على حقول النفط الليبي، لأن الحكومة الدكتاتورية 
بذلك  تبتذل  وفرنسا  قــراراتــهــا.  على  السيطرة  السهولة  مــن 
ــرارات مجلس الأمــن الــدولــي الــذي تعد واحـــدة مــن أهــم دولــه  قـ

وكان يجب أن تحترم قراراته الداعمة للحكومة الشرعية. 
أما التناقض الثاني الذي أبرزته الحرب الليبية عدم وجود قرار 
وإيطاليا  بريطانيا  تدعم  بينما  إذ  الناتو،  داخــل حلف  موحد 
وتركيا الحكومة الشرعية التي يقودها السراج، تدعم كل من 
أعضاء  دول  الخمس  وهــذه  الجنرال حفتر.  وفرنسا  اليونان 
فــي حلف دفــاعــي واحـــد، هــو حلف شــمــال الأطــلــســي »نــاتــو« 
الــــذي يــفــتــرض فــيــه أن يــكــون لـــه قــــرار مــوحــد ومـــلـــزم لــلــدول 
توجه  التي  البوصلة  فقد  العالم  أن  يبدو  ولكن  فيه،  الأعضاء 
وفــق مصالح  تتحرك  دولــة  الدولية وأصبحت كل  السياسات 
النفط. فباريس ترغب في أخذ العقود النفطية من شركة أيني 
الإيطالية، وهي من أكبر المستخرجين للنفط الليبي، وتحويلها 
إلــى شــركــة تــوتــال الفرنسية. أمــا أمــيــركــا العضو الأكــبــر في 
حــلــف الــنــاتــو، فــهــي ظــاهــراً تــنــاصــر الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، لكن 
مكالمة  في  للجنرال حفتر  المديح  كــال  ترامب  دونالد  الرئيس 

هاتفية العام الماضي.
داخل  فظهر  الليبية،  الحرب  أبرزته  الــذي  الثالث  التناقض  أما 
الكتلة الأوروبية التي يفترض أن تكون لها سياسة خارجية 
ــة  ودفــاعــيــة مـــوحـــدة، ولــكــن الــحــرب الليبية أثــبــتــت أن كــل دول
لسياسات  الــنــظــر  دون  النفطية  لمصالحها  وفــقــاً  تــتــصــرف 
المنظمة التي تنتمي إليها. وربما تكون ألمانيا، الدولة الأوروبية 
الدولة  »ليبيا  تسببها  التي  المخاطر  إلــى  تنظر  التي  الوحيدة 
أكبر  ليبيا ستصبح  إن  إذ  الأوروبـــي،  الاتحاد  الفاشلة« على 
مــمــر لــلــهــجــرات غــيــر الــشــرعــيــة لــلأفــارقــة الــهــاربــين مــن الفقر 
والجوع عبر قوارب الموت إلى شواطئ إيطاليا واليونان القريبة 
قــد دفعت  الأوروبـــيـــة  المفوضية  الليبي. وكــانــت  الــســاحــل  مــن 
 لحرس الحدود في ليبيا ولكن هذه الأموال سرعان ما 

ً
أموالا

صبت في جيوب أمراء الحرب والمليشيات التي باتت تسترزق 
من جهتين، من جهة الأتــاوات التي تفرضها على المهاجرين 

ومن جهة الأموال التي تدفعها بروكسل. 
التحالف  ضعف  الليبية  الحرب  أثبتت  العربي  الصعيد  على 
الـــســـعـــودي والإمــــاراتــــي والمـــصـــري فـــي الــتــأثــيــر عــلــى مــســار 
ليبيا رغم  الــدول في  إذ فشلت هذ  العربية،  بالدول  السياسة 
ما ضخته من أموال وأسلحة لدعم الجنرال المتقاعد حفتر في 
ترجيح كفة الحرب لصالح الجنرال حفتر. ولا يدري أحد حتى 
الآن ما هي المصالح الحقيقية التي تجنيها حكومتا أبوظبي 
والرياض من مناصرة حفتر. وربما يكون الجنرال عبد الفتاح 
السيسي طامعاً في النفط الليبي ولكن ما هي المصالح التي 

تقود أبوظبي والرياض لدعمه، فالدولتان غنيتان بالنفط.

ليبيا تكشف عورات 
أباطرة الحرب
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عصام شعبان

لا تمرّ ذكرى 23 يوليو 1952 في مصر من 
دون جدل بشأن نظام يوليو والناصرية، 
الإنجازات والإخفاقات، سجالات  مناقشة 
ــذكـــرى  ــالـ ــمــــي بـ ــة، واحــــتــــفــــاء رســ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
أسّست  مهمة  تاريخية  مرحلة  بوصفها 
لوضع جديد، لكن اللافت أن يظل الحدث 
الهوى،  حسب  السياسي  التوظيف  رهــن 
وبــشــكــل مــتــنــاقــض بـــن كــتــلــتــي المــؤيــديــن 
والمـــعـــارضـــن لــلــنــظــام، وأن يــســتــخــدم كل 
مــنــهــمــا، وفــــي اجـــتـــزاء لــلــتــاريــخ وأحــيــانــا 
افتراء عليه، ما يوافق تصوراتهما، وكأن 
مصر قبل ما يقارب سبعن عاما ما زالت 
كما هي بالسمات نفسها، لم تتغير فيها 
الاجتماعية،  والطبقات  السياسة  أحـــوال 

ولا شخوص الحكم والمعارضة.
يــغــلــب عــلــى نـــقـــاش الأحـــــــداث الــتــاريــخــيــة 
عربيا تجسيد النظم في الأشخاص، كما 
جـــرى، ولأســبــابٍ مــوضــوعــيــةٍ وذاتــيــة، في 
استدعاء جمال عبد الناصر بعد حراك »30 
ــة الإخـــوان  يــونــيــو« )صــيــف 2013(، وإزاحــ
السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  المسلمن وصــعــود 
التي تصاعدت  اللحظة  الحكم، وهــي  إلــى 
لرموز  السياسي  التوظيف  ظــاهــرة  فيها 
ومـــحـــطـــات تـــاريـــخـــيـــة، أهــمــهــا فـــتـــرة حكم 
نــــظــــام يـــولـــيـــو. ولـــــم يــقــتــصــر الأمـــــــر عــلــى 
السلطة، فهناك توظيف مقابل من أصوات 
ليبرالية وإسلامية ويسارية. والاتجاهات 
الــثــلاثــة، على الــرغــم مــن الاخــتــلاف بينها، 

جيرار دياب

الفرنسي تجاه  المــوقــف  لعون على 
ّ
قــال مط

الفرنسية،  الديبلوماسية   رئيس 
ّ
إن لبنان، 

ــان،  ــ ــودريـ ــ ــــف لـ ــان إيــ ــ ــيــــة، جــ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
حــمــل رســـالـــة واضـــحـــة فـــي زيـــارتـــه بــيــروت 
ــذه الـــرســـالـــة  ــ ومـــبـــاحـــثـــاتـــه فـــيـــهـــا. تــعــمــل هـ
ــت الــــضــــائــــع، قــبــيــل  ــ ــوقـ ــ ــغــــلال الـ ــتــ عـــلـــى اســ
الأميركي  الرئاسي  الانتخابي  الاستحقاق 
وذلــك  المقبل.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي 
ــراء الإصــلاحــات  ــاء، لإجــ ــرقـ  الأفـ

ّ
بــهــدف حـــث

المجتمع  إلى  للتوجه  والضرورية،  اللازمة 
 شفاف، يسمح بإعادة إطلاق 

ّ
الدولي بملف

برنامج المساعدات، سواء من البنك الدولي 
أو مؤتمر سيدر، ولا يسمح لهذا البلد من 
الإرتماء في أحضان المحور الآخر لفرنسا 
في  دبلوماسية  أوســاط  وحلفائها. تصف 
سم 

ّ
بــيــروت الــســيــاســة الــفــرنــســيــة بــأنــهــا تت

الآن  تــقــوم  ديلوماسيتها   
ّ
وأن بــالــواقــعــيــة، 

ــي فــي  ــركــ ــيــ ــة لـــلـــتـــهـــور الأمــ ــهــ ــواجــ بـــــــدور المــ
مجلس الأمن بشأن ملف تعديل مهمة قوة 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل(. 
وفي المقابل، هي لا تستطيع فعل أكثر من 
 الأطــراف اللبنانية في صراعٍ 

ّ
ذلك، طالما أن

دائمٍ، وعلى مختلف القضايا.
الــدولــيــة  الإدارة   

ّ
أن جـــيـــدًا  بـــاريـــس  تـــــدرك 

التموضع   
ّ
وأن الأوســـط،  الشرق  عن  غائبة 

الجديد لــإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس 
أكثر من ساحةٍ  الانسحاب من  ترامب، هو 
دوليةٍ لإعتبارات كثيرة، فالولايات المتحدة 
 للعب دور الــشــرطــي في 

ً
لــم تــعــد مــســتــعــدة

الــيــوم ضعيفة في  أوروبـــا   
ّ
أن المنطقة، كما 

ــذا مـــا يسمح  ــ ســيــاســاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة. وهـ
ــران وتــركــيــا وروســيــا  لــأطــراف الأخــــرى، إيـ
والـــصـــن، الــخــوض فــي صــــراع لمـــلء الــفــراغ 
الأميركي - الأوروبــي. وأمــام هذه الصورة، 
يُـــجـــابـــه لــبــنــان بــــالإصــــرار الأمـــيـــركـــي على 
ــه؛ لاعــــتــــبــــاره أنــــــه أصــــبــــح تــحــت  ــتـ ــبـ ــاقـ ــعـ مـ
ــة، عــبــر وكــيــلــهــا حــزب  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــايـ الـــوصـ
الـــذي يعرقل مــشــاريــع أميركية  الــلــه، الأمـــر 

خديجة جعفر

يــولــيــو/ تموز  الــجــمــعــة، 24  الــيــوم  يشهد 
أيــا  جـــامـــع  فـــي  جــمــعــة  أوّل صــــلاة   ،2020
صــوفــيــا فــي إســطــنــبــول، بــعــد انــقــطــاع دام 
ــــودة عن   أن لا عـ

ّ
ــن ــ ـ

ُ
86 عـــامًـــا، وبـــعـــد أن ظ

قـــــــرارات الــتــحــديــث والــعــلــمــنــة فـــي تــركــيــا 
الـــتـــي فــرضــهــا مــصــطــفــى كـــمـــال أتـــاتـــورك 
 1922 عــام  السلطنة  ألغى  أن  بعد  بالقوة، 
والخلافة عــام 1924، وبعد أن أصــدر عدّة 
قرارت سيادية أخرى، منها تحويل جامع 
أيــا صوفيا متحفا.  وقــد تــحــدّث الرئيس 
ــــان، فــي جمعة  الــتــركــي، رجــب طيب أردوغـ
الــعــاشــر مـــن  يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي، إلــى 
الأمّة التركية، وأعلن حكم محكمة مجلس 
الدولة )أعلى جهة قضائية مختصة إعادة 
حــالــة أيـــا صــوفــيــا الــقــانــونــيــة إلـــى جــامــع، 
ه أخيرًا قد تخلصت الأمة التركية 

ّ
 إن

ً
قائلا

من »العار« الذي لحقها طوال هذه الأعوام، 
ــــا صـــوفـــيـــا الــــذي  ــرّاء تـــحـــويـــل جـــامـــع أيـ ــ ــ جـ
أوقفه محمد الفاتح، إثر فتحه إسطنبول 
الـــــــزوار  يـــــــــزوره  مـــتـــحـــف  إلــــــى   ،1453 ــــي  فـ
ه، ولكن لا تنتابهم 

ّ
فن ويتعجبون لجمال 
إزاءه عاطفة الاحترام. 

الــقــرار واحتفوا  الأتـــراك على  أغلب  اتفق 
ــالــــت قــضــيــة إعـــــــادة أيـــــا صــوفــيــا  بـــــه، ونــ
ا بن جمهوري الإسلامين 

ً
اتفاق جامعا 

والــقــومــيــن فــي تــركــيــا، بــاعــتــبــاره مــعــبّــرًا 
عن »روح الأمة التركية«. كما بارك القرار 
مشايخ صوفيون، ومنهم شيخ الطريقة 
النقشبندية الحقانية والمقيم في قبرص، 
 أيا صوفيا سكنت 

ّ
محمد عادل. ويبدو أن

، إذ يقول 
ً
المخيال الصوفي التركي طويلا

شــيــخ الــطــريــقــة الــنــقــشــبــنــديــة الــحــقــانــيــة 
 ،)2014  –  1922( نــاظــم  مــحــمــد  الــســابــق، 
والذي شهد لحظة علمنة تركيا، وتحوّل 
أيا صوفيا متحفا »عسى أن تكونوا من 
هؤلاء الذين يفتحون أيا صوفيا، تاريخ 
هــــذه الأمــــة لـــن يــســتــقــيــم حــتــى تــفــتــح أيــا 
صــوفــيــا«. ويعجب المـــرء مــن اتــفــاق مــراد 
الــصــوفــيــة مـــع مــــراد الإســـــلام الــســيــاســي 
في تركيا على شكلٍ لا يوجد في بلادنا 

العربية. 
ــات  ــاعـ ــمـ ــفـــت إيــــــــــران، وجـ ــتـ ــا، احـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ وخـ
وأحــــزاب إســلامــيــة كــثــيــرة فــي إندونيسيا 
ــا صــوفــيــا  وبــاكــســتــان والـــهـــنـــد، بـــعـــودة أيــ
جــامــعــا، وكــذلــك شخصيات عــربــيــة، منهم 
مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري ومفتي 
ــمــــد بــــن حــمــد  ــيـــخ أحــ ســلــطــنــة عُــــمــــان الـــشـ
الخليلي. ولا عجب من ســرور مجموعات 
بــالــقــرار، فبحسبها،  وواجـــهـــات إســلامــيــة 
إعــــــادة أيــــا صــوفــيــا جــامــعــا يــعــنــي عـــودة 
ــاءً لــذكــرى  ــيــ ــى الإســـــــلام، وإحــ حـــضـــاريـــة إلــ

نبيل السهلي

ــتــــلال، بــرئــاســة  لــيــســت فـــكـــرة حــكــومــة الاحــ
إلــى  الفلسطينية  الأغـــــوار  ضـــم  نــتــنــيــاهــو، 
ــد، ذلــــــك أن ثــمــة  ــهــ ــعــ إســــرائــــيــــل حـــديـــثـــة الــ
ــادا جــيــوســيــاســيــة لــتــكــثــيــف الــنــشــاط  ــعــ أبــ
المناطق  هــذه  في  الإسرائيلي  الاستيطاني 
ــة الـــغـــربـــيـــة، فـــضـــلا عــــن أن فــي  ــفـ فــــي الـــضـ
الـــوســـع اســتــغــلال الأغــــــوار لـــلـــزراعـــة طـــوال 
العام؛ وهي التي تتصف بخصوبة التربة؛ 
فوق  تتربع  إذ  فيها؛  المياه  وتوفر مصادر 
أهـــــم حـــــوض مـــائـــي فــــي فــلــســطــن. وتــبــعــا 
لــذلــك، شــرعــت إســرائــيــل، منذ الاحــتــلال في 
يونيو/ حزيران 1967، إلى مصادرة مزيد 
من الأراضــي، وإنشاء المستوطنات عليها، 
بــغــرض فـــرض الــواقــع الــتــهــويــدي وضمّها 
أقيمت في  لذلك،  المــطــاف. وتبعاً  في نهاية 
أراضي الأغوار الفلسطينية 36 مستوطنة، 
حــســب الــجــهــاز الإحـــصـــائـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
ــــف دونــــــــم، إضــــافــــة إلـــى  ــلـــى 12 ألــ وذلـــــــك عـ
ــــم مــلــحــق بـــهـــا، ويــســكــنــهــا 11  60 ألــــف دونـ
ألـــف مــســتــوطــن إســرائــيــلــي، وتــتــبــع معظم 
ــــي الأغــــــــــــوار لـــلـــمـــجـــالـــس  ــات فــ ــنــ ــتــــوطــ ــســ المــ
الاســتــيــطــانــيــة الإقــلــيــمــيــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
 عن ذلك، 

ً
عرفوت هيردن ومجيلوت. فضلا

أنشأت إسرائيل تسعن موقعًا عسكريًا في 
بارتفاع  الجزم  ويمكن   .1967 منذ  الأغـــوار 
سكانية  لتجمعات  الــهــدم  عمليات  وتــيــرة 
فــلــســطــيــنــيــة بـــشـــكـــل كـــلـــي وجـــــزئـــــي، بــعــد 
المبادئ )أوسلو( في 1993،  اتفاقات إعــلان 
الفلسطينين  المــواطــنــن  تــهــجــيــر  بــغــرض 
الــســيــطــرة  عــمــلــيــات  لتسهيل  وتــشــريــدهــم، 
ــعــــد تــطــهــيــرهــا  ــلــــى أراضــــــــــي الأغــــــــــــوار بــ عــ
هدمت  »بتسيلم«،  لمعطيات  ووفــقــاً  عرقياً. 
وحـــدة   698 الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المـــدنـــيـــة  الإدارة 
ــل، مـــا بـــن 2006 - 2017  ــ ســكــنــيــة عــلــى الأقـ
بــلــدات فلسطينية فــي منطقة الأغـــوار،  فــي 
تــعــرّض تجمعات سكانية  إلـــى  بــالإضــافــة 
ــــلاء مـــتـــكـــرّرة، بحجة  عـــديـــدة لــعــمــلــيــات إخـ
الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة، ومــــا يـــرافـــق ذلــك 
مـــن عــمــلــيــات تــدمــيــر ومـــصـــادرة لممتلكات 
ــادي،  ــتــــصــ ــي الــــجــــانــــب الاقــ ــ المــــواطــــنــــن. وفــ
 يــقــيــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي حــاجــزيــن على 
مداخل الأغوار؛ لاستخدامهما في سياسة 
ــــادي عــلــى  ــــصـ ــتـ ــ الإغـــــــــلاق والـــتـــضـــيـــيـــق الاقـ
الفلسطينين في الضفة الغربية،  والحؤول 
ــزارعــــن والـــعـــمـــال، وكــذلــك  ــــول المــ دون وصـ
لمنع وصول منتجات الأغــوار إلى الأسواق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــســـد حــــاجــــات المـــواطـــنـــن، 

وتالياً تنشيط الاقتصاد الفلسطيني.

ــع، بــل  ــ ــواقـ ــ تــســتــدعــي المــــاضــــي لــتــحــلــيــل الـ
ورســــم مــســتــقــبــلٍ حــســب المــخــيــلــة الــقــائــمــة 
على قياس شكلي، وبعضها يشبّه الواقع 
الرغم من  التماثل. على  إلى حد  بالماضي 
الــهــدف مــن توظيف التاريخ بن  اخــتــلاف 
تأييد للنظام أو معارضته، تجد الطرفن 
الــحــالــي  الــنــظــام  متشبثن بــالمــقــارنــة بــن 
الــنــاصــريــة. صــحــيــحٌ أن المنهج  والــحــقــبــة 
التاريخي المقارن يفيد في تحليل الواقع، 
والاستفادة من الخبرات، لكن ذلك مرهون 
ــه، فضلا  ــتـ ــزاهـ بــمــوضــوعــيــة الــتــحــلــيــل ونـ
عـــن صــــدق المـــعـــطـــيـــات، لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج 
رؤيــةٍ  فــي تكوين  واســتــخــلاصــات تساهم 
عــن الـــواقـــع وســبــل تــغــيــيــره، أو كــمــا يحب 
بعضهم أن يقول اتخاذ العبر والاستفادة 

من دروس التاريخ.
ــايـــة الــســلــطــة مـــن »نــظــام  ــواق دعـ ــ تـــأخـــذ أبــ
يــولــيــو« مــا تــريــد، وهــي تــمــارس دعايتها 
ــبـــرّر ســيــاســاتــهــا،  وتــحــشــد جــمــهــورهــا وتـ
وقــبــل أن تــتــشــكــل هـــذه الــســيــاســات مــثــلا، 
قــصــد الــتــمــهــيــد لـــهـــا، ومــــن ذلــــك أن تــرفــع 
الفتاح  الــدفــاع حينها، عبد  صـــورة وزيـــر 
الناصر في  السيسي، بجوار صــورة عبد 
الميادين، لإنتاج رمزية سياسية وتبشير 
ــيـــم  ــبـــل، وإشــــــاعــــــة صــــــــورة الـــزعـ ــقـ ــتـ ــالمـــسـ بـ
المخلص، وريث القائد البطل. لكن الغريب 
ــاراتٍ ســيــاســيــةٍ تـــدّعـــى الــرغــبــة  ــيـ ــر تـ فـــي أمـ
وعي  تأسيس  إلــى  والسعي  التغيير،  فــي 
ــلــــوب نــفــســه،  حــقــيــقــي، أن تــســتــخــدم الأســ
وكأنها تؤكد ما أرادته السلطة وتساعدها، 

الــتــاريــخ،  تختزل  دعــايــة  عملية  عمومية، 
وتــزيــف الــوعــي. وبــهــذا الــشــكــل، تــدخــل في 
ــار مـــكـــايـــدة ســيــاســيــة، يــســتــفــيــد منها  ــ إطـ
مـــن يـــديـــرهـــا، وتــبــتــعــد عـــن صــيــاغــة رؤى 
ز هــذا المنهج أزمــة قوى 

ّ
للتغيير. كما تعز

ة 
ّ
المعارضة، التي تقدّم رؤى تبسيطية مخل

على  والاختزالية  الرائجة  المــقــولات  تشبه 
»تـــوتـــيـــر« و»فـــيـــســـبـــوك«. ولا يــصــلــح هــذا 
خطابا سياسيا يحلل الأزمة. كما يتصف 
التوظيف السياسي لنظام يوليو بعقليةٍ 
والسياسي  الاجتماعي  التاريخ  تتجاهل 
ومكرّرة،  جاهزة  خلطات  ويقدّم  المصري، 

من دون جهد أو ملل.
النظام  المــعــارضــون، حــن يشبّهون  ويــقــع 

الـــحـــالـــي بــالــفــتــرة الـــنـــاصـــريـــة، بــخــطــأ في 
ــع وشـــبـــكـــات  ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــر )وتــــحــــلــــيــــل( الـ ــديــ ــقــ تــ
وهم  القوة.  وعلاقات  والمصالح  العلاقات 
يصلون، في ذلك، إلى نتائج غير صادقة، 
ودعاية تماثل دعاية مؤيدي النظام الذين 
يــشــبّــهــونــه بــالــحــقــبــة الـــنـــاصـــريـــة أيـــضـــا، 
والتي تعمل، عبر استدعاء التاريخ بشكل 
انــتــقــائــي، عــلــى إنـــتـــاج مــؤيــديــن جــــدد، أو 
المـــؤيـــديـــن للسلطة،  المــحــافــظــة عــلــى كــتــلــة 
والــســلــطــة، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، غــيــر مهتمة 
بتأسيس وعي حقيقي، إن لم يكن الغرض 
من الاستدعاء غالبا تزييف الوعي، بينما 
مـــن المــفــتــرض أن الـــقـــوى الــتــي تــدعــو إلــى 
ونقد  حقيقي،  لوعي  تؤسس  أن  التغيير 
عــلاقــة هذا  عــن  لخطابها، وتــســأل نفسها 
الـــخـــطـــاب بـــاســـتـــمـــرار الأزمــــــــة، خــصــوصــا 
بعد فشل محطة التغيير في العام 2011، 
والتي اتضح ما فيها من أوهام وحسابات 
ــة عـــجّـــلـــت  ــكـــوسـ ــعـ خــــاطــــئــــة وأولـــــــويـــــــات مـ
خطاب  يــكــون  أن  يمكن  لا  كــذلــك  بفشلها. 
ــات  قــــوى ســيــاســيــة مـــرتـــكـــزا عــلــى أطـــروحـ
شــكــلــيــة خــالــيــة المـــضـــمـــون، ومـــنـــزوعـــة عن 
مــصــالــح الـــنـــاس اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، 
فــي وقـــتٍ يـــروج الإعـــلام الرسمي لانحياز 
السلطة للطبقات الشعبية باعتبار النظام 
وريثا للناصرية، بوصف الحاضر صورة 
لــلــمــاضــي. ويــفــتــقــد هــــذا المــنــطــق الــشــكــلــي 
ــى بــصــيــرة  ــ ــخ إلــ ــاريــ ــتــ الـــــــذي يـــســـتـــدعـــي الــ
الفوارق  العقل وتعرّف  تقدم رؤيــة تحترم 
وتقدم مشروعا للتغيير، يربط بن ما هو 

ديــمــقــراطــي واجــتــمــاعــي، ويــربــط الحقوق 
بــالــحــريــات، ولا يــنــظــر بــعــن واحـــــدة إلــى 
الـــتـــاريـــخ. تــوظــيــف نـــظـــام يــولــيــو مستمر 
النظام  فئات من معارضي  في مصر بن 
الراهن ومؤيديه، كل كتلة تختار ما يخدم 
الكتلتن  أن  غير  وتصوّراتها،  مصالحها 
تــتــصــوران أن الــتــاريــخ تــوقــف عــنــد نظام 
يوليو 1952 حتى يحل مكانه نظام يونيو 
الــتــكــرار »الــتــاريــخ  2013، أو كــمــا يــحــبــون 
يــعــيــد نــفــســه«، فــيــعــاودون هــم أطــروحــات 
الضباط، ويفسّرها كل فريق  عــودة دولــة 
كما يحب. ليس النظام الحالي صورة مما 
مــضــى، ولـــن يــكــون، لأســبــاب عــديــدة. هــذه 
حــقــيــقــة يــتــجــاهــلــهــا المـــعـــارضـــون لــلــنــظــام، 
وكــذلــك المـــؤيـــدون. وقـــد تــوهــم بعضهم أن 
النظام صورة من نظام يوليو، وانحيازه 
العروبي.  وتوجهه  الاجتماعية  للحقوق 
تــشــابــهــات فيما يخص  كــانــت هــنــاك  وإذا 
التناقض  مساحات  فــإن  السلطوي،  الميل 
ــدا، وهــــي مــرتــبــطــة  ــ ــتــــلاف عــمــيــقــة جـ والاخــ
والاقتصادية  الاجتماعية  الحقوق  بملف 
والــعــلاقــات الــخــارجــيــة، وحــتــى مساحات 
الــــعــــمــــل الــــشــــعــــبــــي، فــــضــــلا عــــــن طــبــيــعــة 
الــشــخــوص وتــأثــيــرهــم، ســــواء فــي مقاعد 
الــحــكــم أو المـــعـــارضـــة. لــــذا إعــــــادة الــطــرح 
انــطــلاقــا مــن الـــواقـــع أصــــدق مــن اســتــدعــاء 
أختام التاريخ ودمغها على أفكار مسبقة، 
ذلــك هــو السبيل إلــى إعـــادة إنــتــاج خطاب 

للتغيير، يتجوز إخفاقاتٍ مضت.
)كاتب مصري(

وإسرائيلية في المنطقة. ولذا، يثير الحراك 
ــن لــبــنــان  ا مــ الـــفـــرنـــســـي فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــــــدءً
 

ً
 إلى ليبيا، أكثر من سؤال: هل فعلا

ً
وصولا

إنقاذ  على  الفرنسية،  الدبلوماسية  تعمل 
لبنان من المــأزق الاقتصادي الــذي يتخبّط 
ش عن دورها الضائع 

ّ
 فرنسا تفت

ّ
به؟ أم أن

ا 
ً
فــي الــشــرق الأوســـط، لتعيد بــنــاءه انطلاق

من البوابة اللبنانية؟
بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، 
والفرنسي يشعر بغدر الحليف الأميركي، 
سيما في موقفه الذي اختاره، وهو الحياد 
من هذا العدوان والدفع نحو إيقافه. وكان 
الــهــدف مــن الــحــيــاد الأمــيــركــي يــومــهــا طــرد 
اللاعب الفرنسي من منطقة الشرق الأوسط 
إلـــى غــيــر رجــعــة. أعــيــدت الــكــرّة فــي بــيــروت 
الانتقالية،  الحكومة  رئيس  مع   ،1989 عام 
العماد ميشال عون، الذي كان مدعومًا من 
ــل مــا سمي 

ّ
ــان يــمــث الــســفــارة الــفــرنــســيــة، وكـ

الثالث، وهو الحفاظ على  الخط المسيحي 
الـــكـــيـــان الــلــبــنــانــي وتــثــبــيــت وجـــــــوده. هــذا 
 الأول، المنتمي 

ّ
 الذي توسّط بن الخط

ّ
الخط

ــــى الـــــــدور الأمـــيـــركـــي فــــي المــنــطــقــة،  كـــلـــيًـــا إلـ
والخط المقابل له، الماروني القومي العربي. 
 
ّ
عندها شعرت الدبلوماسية الفرنسية بأن
اللبنانية  الورقة  الأميركي سحب  الحليف 
لــلــســوري، فــي تسويةٍ  يــدهــا لإعطائها  مــن 

كان العراق ضحيتها.
 الدبلوماسية 

ّ
الــيــوم، وبــعــد 30 عــامًــا تــطــل

 على 
ّ

الــفــرنــســيــة بــرأســهــا مـــن جـــديـــد. تــطــل
شرقنا، مــن خــلال زيـــارة وزيــر خارجيتها، 
ا لمدّ 

ً
جان إيف لودريان، التي حملت شروط

يد المساعدة إلى الحكومة اللبنانية، ومنها 
أن تـــبـــدأ الأخــــيــــرة بــــإصــــلاحــــات حــقــيــقــيــة. 
والمــوقــف الفرنسي أكــثــر مــن جــدي فــي هذا 
الـــســـيـــاق، كـــي تــصــبــح لـــديـــه حـــجّـــة يــحــاكــي 
الــذي  المؤتمر  بها مجموعة دول »ســيــدر«، 

عمه فرنسا، لإخراج لبنان من أزماته.
ّ
تتز

وهـــنـــاك أيـــضـــا لــيــبــيــا، الــبــلــد الـــــذي يــشــكّــل 
نقطة تحوّل للمصالح الفرنسية في القارة 
الأفريقية، إذ قرأت باريس ما اعتبرته خطرا 

ا 
ً
الــنــصــر والمـــجـــد، وعــــودة إلـــى الــعــمــل طبق

الذي  الإسلامي  الفقه  الإسلامي/  للقانون 
تمثله الأحكام الفقهية للفتح والوقف. وقد 
نــصّــت وقــفــيــة محمد الــفــاتــح الــتــي حــرص 
في  نصّها،  عــرض  أردوغــــان على  الرئيس 
 »القاضي« في عصره 

ّ
أثناء خطابه، على أن

قد راجع نص الوقف فقهيًا/ قانونيًا. 
وبخلاف ردود أفعال في العالم الإسلامي 
 
ّ
جاءت خافتة في أفضل توصيف لها، فإن
ردود أفعال العالم المسيحي جاءت غاضبة 
وعــالــيــة. وأولـــهـــا الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة 
فــي الــيــونــان. وكــانــت الــيــونــان قــد انتقدت، 
ة الــقــرآن  فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2017، قـــراء
الــكــريــم فـــي أيــــا صــوفــيــا. ووصــــف رئــيــس 
واتهم  الرجعية،  بالخطوة  القرار  اليونان 
وقيمه،  الغربي  العالم  مــع  بالقطع  تركيا 
ــاول تـــركـــيـــا.  ــ ــطـ ــ ــــل دعــــــا إلــــــى عــــقــــوبــــاتٍ تـ بـ
الروسية  الأرثوذكسية  الكنيسة  وبالغت 
ا للخطوة، 

ً
في رد فعلها الذي جاء استباق

الــقــرار بخمسة  فأعلن رأسُــهــا، قبل إعــلان 
أيـــام، أن إعـــادة أيــا صوفيا جامعا تهديدٌ 
لــلــمــســيــحــيــة ولــروحــانــيــتــهــا وتــاريــخــهــا. 
ــانــــت الــكــنــيــســة الأرثــــوذكــــســــيــــة تــشــعــر  وكــ
بالراحة حال كونها متحفا بحسب قوله. 
القرار  اعتبرت  الروسية  الخارجية  ولكن 

شأنا داخليا تركيا.
وفي حن أعرب رأس الكنيسة الكاثوليكية، 
البابا فرنسيس، عن حزنه، عندما يأخذه  
ــا، أخــــــذ مــجــلــس  ــيــ ــوفــ الـــبـــحـــر إلــــــى أيــــــا صــ
كنيسة   350 ل 

ّ
يمث الــذي  العالمي  الكنائس 

 
ً
الـــحـــدث عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، فــكــتــب رســالــة

الــحــالــة المتحفية   إن 
ً
إلـــى أردوغــــــان، قــائــلا

لأيـــا صــوفــيــا كــانــت تــعــبــيــرًا قـــويًـــا لالــتــزام 
والــدمــج  بالعلمانية  التركية  الجمهورية 
ــــذ صــــــراعــــــات المــــــاضــــــي، وبـــعـــودتـــهـــا  ــبـ ــ ونـ
جامعا، تحولت أيا صوفيا إلى رمز للنبذ 
ــفـــت الـــــــدول الــغــربــيــة  ــام. كـــمـــا أسـ ــســ ــقــ والانــ
ــــه 

ّ
ولاهـــــــــا فـــرنـــســـا الـــتـــي رأت أن

ُ
لـــلـــقـــرار، وأ

»يــقــوّض أحـــد الإجـــــراءات الأكــثــر تجسيدًا 
لتركيا الحديثة والعلمانية«. كما شاركت 
مـــعـــظـــم الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة هــــــذه الــــرؤيــــة 
»يونسكو«،  منظمة  وشاركتها  الفرنسية، 
فيما اكتفت الولايات المتحدة، في الأول من 
 تــركــيــا على 

ّ
يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي، بــحــث

ا. 
ً
إبقاء أيا صوفيا متحف

لاستياء   
ً
واعــيــة التركية  الحكومة  وكــانــت 

الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة، ولــغــضــبــة 
والكاثوليكية،  الأرثــوذكــســيــة  الكنيستن، 
ـــه يحترم 

ّ
أن ــان، فــي كلمته،  ــ أكــد أردوغـ فقد 

ــل 
ّ

وجــهــات الــنــظــر، ولــكــنــه لا يقبل أيّ تــدخ
 قــرار 

ّ
خــارجــي فــي الــشــأن الــتــركــي. وقـــال إن

ــا، وآن 
ً
كــان خــاطــئ الــجــامــع متحفا  تحويل 

 ما فعلته المحكمة 
ّ
أوان تصحيحه. ولذا، فإن

وقد رافق النشاط الاستيطاني الإسرائيلي 
ــة الأغـــــــــــــوار تــهــجــيــر  ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ الــــكــــثــــيــــف فــ
ــلـــي مـــبـــرمـــج لــنــحــو خــمــســن ألـــف  ــيـ ــرائـ إسـ
ــام 1967؛  فــلــســطــيــنــي مـــن ســكــانــهــا مــنــذ عــ
بــالإضــافــة إلـــى تــجــمــعــات ســكــانــيــة كــامــلــة، 
ــة إقـــامـــتـــهـــم فــــي مـــنـــاطـــق عــســكــريــة  ــعـ ــذريـ بـ
للمنطقة؛  تطويرية  بحجج  أو  إسرائيلية، 
ــة  ــديـ ــديـ مــــثــــل تـــهـــجـــيـــر أهـــــالـــــي خــــربــــة الـــحـ
فــــي الأغــــــــوار الـــشـــمـــالـــيـــة.  والــــلافــــت أن مــا 
للسيطرة  تخضع  الــتــي   C مــنــاطــق  تسمى 
الإســرائــيــلــيــة الــكــامــلــة، وفــــق اتـــفـــاق إعـــلان 
العظمى  الغالبية  تشكل  )أوسلو(،  المبادئ 
مـــن مــنــطــقــة الأغــــــــوار، وبــنــســبــة تــصــل إلــى 
ــيـــاق، تــصــل مــســاحــة  88%. وفــــي هــــذا الـــسـ
ألف  مليون وستمائة  إلــى  الأغـــوار  منطقة 
الغربية،  الضفة  مساحة  ثلث  تمثل  دونــم، 
وتــســيــطــر إســـرائـــيـــل عــلــى 80% مـــن حجم 

المياه المتوفرة في منطقة الأغوار. 
ــات تـــضـــيـــيـــق إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــلـ ــمـ وهـــــنـــــاك عـ
الفلسطينين  تــطــاول  مــبــرمــجــة  تــهــويــديــة 
المتبقن في منطقة الأغوار، ويصل عددهم 
بــغــيــة طــردهــم في  ألـــف فلسطيني  إلـــى 65 
نهاية المطاف. وقد أكد مركز »بتسيلم« أن 
معظم أراضي منطقة الأغوار وشمال البحر 
لاحــتــيــاجــاتــهــا،  إســرائــيــل  ها 

ّ
تستغل المــيــت 

الفلسطينين  نــفــســه،  الـــوقـــت  فـــي  وتــمــنــع، 
كما  المساحة،  من   %85 نحو  استخدام  من 
البناء ومن  المكوث فيها ومن  يُمنعون من 
وضــع بُنى تحتيّة ومــن رعــي الأغــنــام ومن 
فــلاحــة الأراضــــي الــزراعــيــة. وأوضـــح المركز 
في  الفلسطيني  والــتــطــويــر  الــبــنــاء  منع  أن 
الأغــوار سيمس، خصوصا، عشرة  منطقة 
آلاف  فــلــســطــيــنــي يــســكــنــون فـــي أكـــثـــر من 
خمسن تجمّعٍ سكّاني ومضرب في مناطق 
ــى الــطــرق، 

ّ
C، حــيــث تسعى إســرائــيــل، بــشــت

ــى تــرحــيــلــهــم عـــن مــنــازلــهــم وأراضـــيـــهـــم.  إلــ
ــيـــة وديـــمـــوغـــرافـــيـــة  ــيـــاسـ وثــــمــــة أبـــــعـــــاد سـ
وتنشيط  السيطرة  فــي   تكمن  إسرائيلية 
الاستيطان في منطقة  الأغوار. وتهدف، في 
إقــامــة دولــة فلسطينية  إلــى منع  مجملها، 
في المستقبل، وطرد الفلسطينين أصحاب 
الــــغــــرض  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ لـ الأصـــــلـــــيـــــن،  الأرض 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــتـــهـــويـــدي الإحــــلالــــي فــي 
نــهــايــة المـــطـــاف، وكـــذلـــك الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
ــــوارد المــائــيــة المــتــوفــرة فــي الأغــــوار،  عــلــى المـ
في ظل الزيادة المتوقعة للطلب على المياه 
فـــي إســرائــيــل لــلاحــتــيــاجــات المــخــتــلــفــة، مع 
ألــف مهاجر  احتمال وصــول نحو تسعن 

يهودي إليها في العامن المقبلن. 
)كاتب فلسطيني(

حــتــى إن حــاولــت المــقــاربــة بــن السلطوية 
قــوى مؤيدة  تــمــارس  النظامن، وكما  فــي 
للسلطة الدعاية، خصوصا التي تصوّرت 
ــنـــظـــام نــــاصــــري الــــهــــوي، وســيــحــقــق  أن الـ
الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي، ويــســتــعــيــد وجــــود 
مصر أفــريــقــيــا، يــواجــه أمــيــركــا وإســرائــيــل 
وقوى الرجعية العربية، وينشئ المصانع 
مظلة  ويــفــرض  والمستشفيات،  والمــــدارس 
ــالا يــحــفــظ  ــ ــمـ ــ ــتــــمــــاعــــي. وإجـ الـــتـــأمـــن الاجــ
ويــعــيــد مـــا ســلــب مـــن حـــقـــوق اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة مــســتــحــقــة لــلــمــصــريــن أيـــام 
حسني مــبــارك وأنــــور الـــســـادات، ويــواجــه 
الفساد واستغلال رأس المال الكبير. ولكن 
بالعوار، وهي تبحث  القوى مصابة  هذه 
عــن إضـــاءة تــذكّــرهــم بــالمــاضــي، أو توصل 
الــكــاذب،  ي 

ّ
بالتمن لمــا مضى حتى  الحنن 

ــيـــهـــا، تــتــجــاهــل مــا  وهـــــي تـــغـــرق فــــي أمـــانـ
وعلاقاتٍ  اقتصاديةٍ  سياساتٍ  من  يجري 

خارجيةٍ متناقضة مع الناصرية.
ليس مؤيدو السلطة وحدهم من يجترّون 
الـــتـــاريـــخ، ويــوظــفــونــه، لــهــوى غـــالـــبٍ عند 
بــعــضــهــم، فــهــنــاك فــي مــنــظــومــة التوظيف 
ــا الــــفــــكــــري  قــــــــوى تـــخـــتـــلـــف فــــــي تــــوجــــهــــهــ
نظام  أن  عــلــى  متفقة  لكنها  والــســيــاســي، 
الــســيــســي نسخة مــن نــظــام عــبــد الــنــاصــر. 
لتثبت  أو موقفا  وتختار كل منها جانبا 
التأمل  إلــى  ذلــك  يدعو  تصوّراتها،  صحة 
السياسي لدى قوى  الفكر  بشأن هشاشة 
ســيــاســيــةٍ أغــلــبــهــا قــديــمــة الــــجــــذور، وهــي 
ــقــــولات  ــة ومــ ــيـ ــزئـ ــر رؤيـــــــة جـ ــبـ تـــــمـــــارس، عـ

على مصالح شركة النفط والغاز )توتال(، 
من الدور التركي المتصاعد، سيما في سرت 
النفطية. لذا، تتضارب مصالح فرنسا في 
ــر الـــذي كــاد  ليبيا مــع مــصــالــح تــركــيــا، الأمـ
داخــل حلف شمال  العلاقات  ر على 

ّ
يؤث أن 

البلدين عضوين  كــون  )الــنــاتــو(،  الأطلسي 
ــن فـــيـــه. ولـــكـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

َ
فــاعــل

لفرنسا في الساحة الليبية ضبابية حاليًا، 
 الداخل 

ّ
بعكس سياستها تجاه لبنان، لأن

 
ّ

اللبناني، على الرغم من المعارضة فيه، إلا
ه يبقى أكثر تماسكًا من الساحة الليبية 

ّ
أن

الـــذي  ــراغ  ــفــ الــ  
ّ
أن الــفــرنــســي  أدرك  الـــهـــشـــة. 

سيعوّض  المنطقة  فــي  الأمــيــركــي  سيتركه 
الساحة  تــرك   

ّ
وإن لاعــبــن.  بمجموعة  عنه 

الضغوط  نتيجة  ــا، 
ً
شــرق تــذهــب  اللبنانية 

ــــود  ــــوجـ ــلــــى الـ ــة، ســـيـــنـــعـــكـــس عــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــفــرنــســي تـــحـــديـــدًا. لـــــذا، ســـــارع الــرئــيــس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الالتفاف 
على كل الأطــراف الأخــرى، من خلال إدراكه 
ضرورة تقديم الدعم للبنان. وقد يكون هذا 
المنطقة،  لبنان عن صراعات  الدعم تحييد 
المنهك،  اقتصاده  لملمة  البلد  يستطيع  كي 
ولكن من دون الضعط على حزب الله الذي 
ينظر إليه الفرنسي أنه مكوّن أساسي في 

البلد، يجب التعامل معه.
)كاتب لبناني(

التركية هو »إبــطــال المــرســوم الــصــادر عام 
متحف«،  إلـــى  أيـــا صــوفــيــا  بتحويل   1934
إلــى وضعها  أيــا صوفيا  عـــادت  وبالتالي 
أجاب  فقد  الكنسي،  أصلها  أمّــا  القانوني. 
 أيــــا صــوفــيــا كــانــت كنيسة 

ّ
أردوغـــــــان بــــأن

 
ّ
تحت إسطنبول، وإن

ُ
شبه مهجورة حن ف

محمد الفاتح حن أوقف هذا المبنى جامعًا 
تـــعـــديـــلاتٍ وإضـــــافـــــاتٍ وأبــنــيــة  زاد عــلــيــه 
 تــركــيــا مـــن أكـــثـــر الــــدول 

ّ
ــال إن ــ وقـــبـــابـــا. وقـ

الدينية  الشعائر  ممارسة  لحرية  ا 
ً
ضمان

لمواطنيها، مهما كانت ديانتهم. 
اســـتـــنـــدت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى مــبــدأ 
الحديثة،  الدولة  الذي تقوم عليه  السيادة 
فتقرير وضع جامع أيا صوفيا »حق تركي 
داخلي«، كما قال الرئيس. ولذا لا يجب أن 
تشكل وجهات نظر حكومات أخرى أو أي 
ضغطٍ  أي  أخـــرى  دولٍ  كنائس  مــن  تهديد 
أمـــام مــمــارســة مــبــدأ الــســيــادة. وبــالإضــافــة 
اتٍ  إلى هذا، اتبعت الحكومة التركية إجراء
مــن خــلال »مجلس   

ً
وقــانــونــيــة  

ً
ديمقراطية

الدولة«، وهي أعلى محكمة في تركيا، ولم 
ا مــن إرادة الحاكم، 

ً
الــقــرار منبثق يــأت هــذا 

بــل مــن حكم الــقــانــون والــقــضــاء. وكــمــا قال 
أردوغــــــان، لــيــســت المــســألــة فــي أيـــا صوفيا 
بــل فيمن يفرض سيادته على  ذاتـــه،  بحد 
الوضعية  على  وبالتالي  التركية،  الأرض 

القانونية لأيّ مبنىً فيها. 
ويــمــكــن فــهــم الـــقـــرار الــتــركــي بـــأنـــه خــطــوة 
تتويج لعدة سياساتٍ، هدفت إلى مناوأة 
الحالة التركية الحديثة المعلمنة، والمعادية 
ــاتــــورك بــالــقــوة  ــتـــي فــرضــهــا أتــ لــلــديــن، والـ
من  وكــان  العشرين.  القرن  في عشرينيات 
الصوفية،  الطرق  إبطال  أتــاتــورك  سياسة 
ومــنــع الــحــجــاب وإلــغــاء المــــدارس الدينية، 
الأبجدية  الهجري، وإلغاء  التقويم  وإلغاء 
العربية للغة التركية، وغيرها من إجراءات 
شهدت  وقــد  المتدينن.  المسلمن  تضطهد 
الــجــدد«،  »العثمانين  صــعــود  منذ  تركيا 
في منتصف التسعينيات، عودة تدريجية 
بعودة  فسُمح  العلمانية،  السياسات  عــن 
بالوجود  للدين  وسمح  الصوفية،  الطرق 
فــي المــجــال الــعــام، وســمــح للنساء بــارتــداء 
ــاكــــن الـــعـــامـــة، واتـــخـــذت  الـــحـــجـــاب فـــي الأمــ
ــال مع  خــــطــــواتٌ لإعــــــادة الانـــتـــمـــاء والــــوصــ
ــان هــذا  ــ أكـــد أردوغـ تــركــيــا العثمانية. وقـــد 
 وجودنا في هذه الأرض 

ّ
الانتماء، فقال إن

ــام. وقـــد تــوّجــت مساعي  يــعــود إلـــى ألـــف عـ
ــورك بــمــحــاولــة  ــ ــاتــ ــ إصـــــــلاح مــــا أفــــســــده أتــ
الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو/ 
ــا صــوفــيــا  ــ ــمّ فــــي إعـــــــادة أيـ ــ ــمـــوز 2016، ثـ تـ
الفاتح وشرعيتها  جامعا واحترام وقفية 

القانونية في 10 يوليو/ تموز 2020. 
)كاتبة مصرية(

في استدعاء »23 يوليو« إلى الحاضر المـصري

عندما تبحث فرنسا عن دور 
في لبنان

أيا صوفيا... وصل ما انقطع

الاستيطان في الأغوار 
لقوننة الضم

توظيف نظام 
يوليو مستمر في 
مصر بين فئات من 

معارضي النظام 
الراهن ومؤيديه

لن تلعب فرنسا 
دور المستفزّ 

للسياسة الأميركية 
بل ستسير بحذر

القرار التركي خطوة 
تتويج لعدة سياساتٍ، 

هدفت إلى مناوأة 
الحالة التركية 

الحديثة المعلمنة، 
والمعادية للدين

آراء

بشير البكر

تكمن »عبقرية« الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أنه يتحرّك في الزمان 
والمكان غير المناسبين، ففي وقت كان المصريون والعرب ينتظرون منه موقفا 
حازما بصدد قرار إثيوبيا بدء عمليات ملء سد النهضة، أعلن البرلمان المصري 
أنــه أجــاز إرســال قــوات مصرية إلــى ليبيا. الأمــر الــذي من شأنه تعقيد المسألة 
السياسي،  الحل  فــرص  يُبعد  أنــه ســوف  ذلــك  أكثر مما هــي عليه، ومــن  الليبية 
تدفع نحو تقسيم  المسلح نحو مديات خطيرة جــدا، قد  النزاع  ويهدّد بتسعير 
ليبيا، حسب تقديراتٍ كثيرة توصل إليها خبراء في الشأن الليبي، انطلاقا من 
خلفيات تهديدات السيسي التي اعتبر فيها تجاوز قوات حكومة الوفاق الشرعية 
ا أحمر. وتناولت بعض وسائل الإعلام هذا الموقف بالقراءة 

ّ
سرت والجفرة خط

والتحليل، كونه يحمل دلالة أكثر خطورة، فهو يبدو نواة لمشروع تقسيم ليبيا. 
، ولكنه يمكن أن يصبح 

ً
وبرز إجماع على أن الخط الأحمر قد يكون خط دم طويلا

خط حدود بين الليبيين، ويقود إلى تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم، برقة في الشرق 
وتشمل طبرق وبنغازي، وطرابلس في الغرب، وفــزّان في الجنوب. ولكن حتى 
وفق هذا التقسيم، فإن سرت والجفرة جزء من أقليمي الغرب والجنوب، وليستا 

تابعتين للشرق، حيث تسيطر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويبدو أن إرسال قوات مصرية رسمية إلى ليبيا هو بمثابة السلاح الأخير الذي 
سوف يزجّه التحالف الداعم لحفتر في معركة المواجهة مع قوات »الوفاق«، وذلك 
بعد أن مني بهزائم كبيرة خلال الأشهر الماضية، تمثلت بخروج مدن الساحل 
الغربي من تحت سيطرته، بالإضافة إلى قاعدة الوطية ومدينة ترهونة، وتقدّم 
الوفاق لاستعادة سرت وقاعدة الجفرة، إلا أنها تريثت بانتظار مساعي  قوات 

الحل السياسي من خلال استئناف مسار برلين.
وفي الأحوال كافة، لن يكون قرار مصر زجّ قواتها في ليبيا أمرا سهلا، بل هو 
 لاعتبارات كثيرة، أولها حسابات الدول التي 

ً
عملية معقدة، سوف تكون خاضعة

شاركت في مؤتمر برلين في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي مقدمتها دول 
أوروبا الغربية التي حاولت أن تستعيد الملف الذي بات بين أيدي روسيا وتركيا، 
وأكثر دول أوروبا انشغالا بالقضية الليبية هما فرنسا وإيطاليا، ففي حين تقف 
وأنقرة.  الــوفــاق  إلــى جانب حكومة  ميّالة  تبدو رومــا  إلــى جانب حفتر،  باريس 
ومن دون شك، تركيا وإيطاليا لن تقفا موقف المتفرّج حيال أي تصعيد جديد، 
وظهرت بوادر ذلك في ردود أفعال كل منهما من خلال تأزم الموقف الفرنسي 

التركي، وتقدّم التنسيق الإيطالي التركي.
وفي وقت أبدت روسيا تأييدا واضحا لتدخل الجيش المصري في الصراع الليبي، 
فــإن هــذا التدخل لا بد أن يصطدم بــدور تركيا التي تدعم قــوات »الــوفــاق«، ولا 
يوجد ما يمنع من حصول مواجهة عسكرية مصرية تركية، وهو ما يزيد النزاع 
تعقيدا بسبب تداخل المواقف الدولية. وبينما يبدو توازن القوى العسكري قائما 
بين مصر وتركيا، فإن إرسال مصر قوات إلى الأراضي الليبية سوف ينعكس 
سلبا على أوضــاع مصر الداخلية، سيما أن القاهرة تواجه عدة أزمــات معقدة، 

ومنها قضية سد النهضة.
 
ً
وأكثرها حساسية المسائل  أخطر  من   

ً
واحـــدة إن  الداخلي،  الليبي  الشأن  وفــي 

الحالي  العام  له أن دفع بعضها في مطلع  القبائل، فهو سبق  لعب حفتر ورقــة 
أكبر في  النفط ومــوانــئ تصديره، وزجّــهــا بشكل  إنتاج  إلــى إغــلاق مؤسسات 
النزاع، حين أرسل وفدا منها إلى مصر في الآونة الأخيرة تحت شعار الطلب من 
السيسي أن يتدخل عسكريا في ليبيا. وفي الحالين، هذا توريط للقبيلة، وضرب 

للوحدة الوطنية، وفتح الباب واسعا أمام الحرب الأهلية.

نواف التميمي

إلى  مؤتمر صحافي  في  يقف  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  المشهد،  في 
جانب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أثناء زيارته القاهرة في العاشر من يونيو/ 
حزيران 2018، مخاطباً إياه في مؤتمر صحافي: »قل والله لن نقوم بأي ضرر بالمياه 
في مصر«. واستجاب آبي أحمد مكرّراً القسم. لا تعليق يليق بالمقام والمناسبة من 
عــبــارة »لــم يبدع الإنــســان مــا هــو أصــدق مــن المهزلة« التي وردت على لسان إحــدى 
الواقع  تعبيراً عــن سخرية  الــنــيــل«،  فــوق  »ثــرثــرة  رائــعــة نجيب محفوظ  شخصيات 

السياسي والاجتماعي الذي آلت إليه مصر. 
تصور الرواية التي صدرت طبعتها الأولى عام 1966، الواقع المصري، وربما العربي، 
آنذاك، إذ يلتقي أصدقاء حول مائدة »كيف« يثرثرون طوال الليل في الشأنين، العام 
والخاص، يخوضون في المسرح والأدب، وصراع الرأسمالية والاشتراكية، واندحار 
الفاشية، ويرمون واقعهم بنقد لاذع، في هذيانٍ لا يخلو من بعض الحكمة. في عام 
1971، ظهرت »ثرثرة فوق النيل« على شاشة السينما في فيلم من إخــراج حسين 
كمال، وبطولة نجوم السينما آنذاك، أحمد رمزي، سهير رمزي، ميرفت أمين، عماد 
الــواقــع اليومي البائس  الــهــروب مــن  حــمــدي، عــادل أدهـــم. تــحــاول شخصيات الفيلم 
بعد هزيمة 1967، يجتمعون في عوّامة مربوطة على ضفة نهر النيل من يتعاطون 
من خيانة  الغاضبة  زكــي، وسنية  أنيس  المحبط  الموظف  منهم  والثرثرة،  الحشيش 

زوجها، وسمارة الصحافية الناقمة على كل شيء .. وآخرون. 
تحضر حــوارات الحشاشين في متن الرواية، في حــوارات كتبها نجيب محفوظ قبل 
ما يزيد عن نصف قرن، وكأنها تتحدث عن حال مصر الراهنة، إذ تعيدنا ثرثرات 
عبد الفتاح السيسي والمهزلة المشار إليها أعلاه، إلى ثرثرات العوّامة التي كانت تجري 
النيل، شريان حياة  السيسي وشلته تمس حياة  أن ثرثرات  الفرق  النيل.  فوق مياه 
مصر، ثرثرات لا تؤدّيها شخصيات متخيلة، أو ممثلون متقمصون أدوارهــم كما 
رسمها المخرج، بل يخوضها باحثون عن نصر في الغرب، هروباً من هزيمةٍ، تجري 
الخوض في ثرثرة  المرتجفة.  من دون  أقدامهم  الجنوب، تحت  المنهمرة من  مياهها 
نظام السيسي وشلته من المخدوعين والمخادعين، لا تفسير لما آلت إليه قضية سد 
النهضة، سوى ضعف مصر التي صارت »حيطة واطية« للبعيد والقريب، وإلا كيف 
نفهم تفاخر وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارجاشو، وتغريده الأربعاء الماضي، عقب 
انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد النهضة، قائلا: »النيل لنا«. هل كان لوزير خارجية 
إثيوبيا أو غيرها أن يتجرّأ على مصر، لو كان لها قيادة تحمي حقوقها المائية في 
نهر النيل بالأفعال، لا بثرثرات خاوية، واستعراضات خطابية هزلية.  من سخريات 
 من 

ً
الأزمة، أن برلمان السيسي، وبعد جلسات ثرثرة، لا تخلو من رائحة الكيف، بدلا

منح الرئيس وجيشه تفويضاً لوقف إثيوبيا التي تعتدي على حياة المصريين ، يأتي 
التفويض لمصلحة تدخل عسكري في ليبيا. لم يعد خافياً عجز النظام المصري أمام 
إصرار أديس أبابا على المضي في خططها بخصوص سد النهضة. يحاول السيسي 
ألقى مصر فيها منذ انقلاب 2013،  التي  إلــى الأمــام، إخفاء غابة الإخفاقات  الهرب 
والاختباء خلف إصبع التدخل في ليبيا، مُتبرّماً بوقوع مصر تحت تهديد من قوات 
حكومة الوفاق الوطني التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، ولم تعتد 
على مصر، ولم تنازع المصريين على جرعة الماء. يختم حسين كمال فيلم »ثرثرة فوق 
)الــحــارس( حبل  النيل« بنهاية حــادّة وعميقة في رمزيتها، حيث يفصل عم عبده 
بحر هائمة على وجه مياه النيل بلا 

ُ
العوامة بعد خروج أنيس وسمارة، عن اليابسة، لت

وجهة، بينما يغرق الساهرون على متنها في ثرثراتهم الليلية العبثية تحت سحب 
العوامة. كأن عبقرية نجيب محفوظ  الكيف، غير عابئين بمسار  كثيفة من دخــان 
انــقــلاب 2013، وغــرق جنرالاتها  المحروسة راهــنــاً، منذ  أحـــوال  إليه  آلــت  تنبأت بما 

القاعدين والمتقاعدين في ثرثراتهم، سُكارى بنشوة انتصاراتٍ لا يراها غيرهُم.

جمانة فرحات

انتزعت إثيوبيا ما تريده بشأن سد النهضة، غير مكترثةٍ باعتراضات مصر 
والـــســـودان. بـــدا كــأنــهــا نجحت فــي تــســديــد الــضــربــة الــقــاضــيــة، فــي تــوقــيــتٍ من 
على  السد  مــلء  ببدء  تفوّقها  إظهار  على  أن حرصها  بعناية، حتى  اختيارها 
 بكل ما تمتلك 

ً
قاعدة أن »النيل لنا« كان واضحاً، بعد معركةٍ خاضتها متسلحة

من حجج ومهارات دبلوماسية وحيل.
ز، 

ّ
صحيحٌ أن للأزمة ثلاثة أطراف، مصر وإثيوبيا والسودان، لكن الأنظار تترك

أنهما  أقلها  ليس  أبابا، لأسباب عــدة،  القاهرة وأديــس  الأولــى، على  اللحظة  منذ 
الــطــرفــين حجج  جعبة  وفــي  أو ضبطها.  واســعــة  أزمـــة  تفجير  مفاتيح  تملكان 
الآلية الأنسب  ة لتفصيل وشــرح أسباب تصوراتهما بشأن 

ّ
دفــاع كثيرة ومحق

لمــلء الــســد. اخــتــارت أديـــس أبــابــا وضــع مهمة الــدفــاع عــن حقها فــي مــلء السد 
بهذه الطريقة، بأيدي أفضل ممثليها، من رئيس الــوزراء أبي أحمد إلى وزيري 
أنــدارغــشــيــو والمــيــاه والــطــاقــة سيليشي بيكيلي. كـــان هــؤلاء  الــخــارجــيــة غــيــدو 
يبرّرون موقف بلادهم انطلاقاً من قناعة تامة بكل كلمة يقولونها. على النقيض 
السيسي،  الفتاح  السلطة، عبد  أن يشاهدوا رأس  كــان على المصريين  ذلــك،  من 
ووزيري الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري محمد عبد العاطي، وهم 
يفاوضون بالنيابة عنهم على شريان حياتهم ومستقبل الأجيال المقبلة، وبالكاد 
الإثيوبي  الــوزراء  السيسي عندما وقف يستحلف رئيس  تغيب عنهم مشاهد 
 بحجم مياه النيل، ومحاولة أكثر من 

ً
عدم الإضــرار بمياه مصر. وكأن مشكلة

دولة أفريقية )وليس فقط إثيوبيا( الالتفاف على اتفاقية تقاسم المياه التي تحدد 
واجَه بهذه الكوميديا السوداء. 

ُ
كمياتها الواصلة إلى مصر والسودان يمكن أن ت

كما أنه مع كل مرة يقترب فيها الخطر، كان المصريون يتساءلون عما إذا كانت 
جرى في اللحظات الأخيرة على حساب حقوقهم، إرضاء لإثيوبيا أو 

ُ
صفقة ست

أي طرف آخر ممن يمكن أن يضغط على النظام المصري، بعدما سبق للسيسي 
أن باع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولم يجد صعوبة في الاتكال على 
وزراء حكومته لإيجاد المبرّرات له. ما جرى في أزمة سد النهضة، يحكي الكثير 
عن حجم التراجع في دور مصر وتأثيرها الإقليمي، وتحديداً الأفريقي. وبعيداً 
عن أي خيار عسكري، لا يملك النظام القدرة الفعلية على اللجوء إليه، لاعتبارات 
مــدى أشهر  الــقــاهــرة، على  الأولـــى، وجــدت  بالدرجة  سياسيةٍ، وليس عسكرية، 
مفاوضات سد النهضة الطويلة، نفسها وحيدة، بلا أوراق ضغط حقيقية. بل 
 على التلاعب بها كيفما تشاء. وجل ما حصلت عليه 

ً
كانت أديــس أبابا قــادرة

أوروبية وحتى  الأميركية ودول  الإدارة  نات من 
ّ
المقابل، بضع مسك في  مصر، 

عربية. أما الوساطة الأفريقية، وفي اللحظات الأخيرة، فبدت أقرب إلى حفظ ماء 
الوجه لا أكثر، لا سيما أن دول المنبع الأفريقية، في معظمها، كانت قد جاهرت، 
النيل، لاعتبارها  اتفاقية تقاسم مياه  الراغب في تعديل  منذ سنوات، بموقفها 
رضت عليها في زمن الاستعمار، وأنها مجحفة بحقها، على عكس وضع 

ُ
أنها ف

رجم في اتفاق 
ُ
»حقوق تاريخية«، وهو ما ت السودان ومصر اللذين يحتفظان بـ

عنتيبي الذي جمع عدداً من دول حوض النيل والأزمة المستمرة حوله.
على مــدى الــســنــوات والــعــقــود المقبلة، ستكون أزمـــات المــيــاه، مــع كــل مــا يرتبط 
م بالعلاقات 

ّ
بها من تداعياتٍ أمنية وسياسية واجتماعية، العنوان الأول المتحك

في القارة الأفريقية، وبشكل خاص بين دول النيل، فالتحذير من حروب المياه 
أقــرب مــن أي وقــت مضى. ما  فــي المنطقة ليس جــديــدا لكن خطرها قــد يكون 
قامت به إثيوبيا عبر بناء السد يرجّح أن يتكرّر في دول أخرى، وإن على نحو 
تتجدّد  أن  يفترض  كل مشروع جديد،  ومــع  التنمية.  عنوان  تحت  أقــل حجماً، 
والسودان  اسمي مصر  أن  يعني  ما  النيل،  مياه  تقاسم  اتفاقية  بشأن  الأزمــة 
سيحضران بشكل دائــم، لأنهما الأكثر تضرّراً من كل تحول قد يحصل، ما 

م حدوث تحوّل في رد فعلهما.
ّ
يحت

خط السيسي الأحمر ثرثرة فوق النيل

سد النهضة: 
قضية عادلة ومحامٍ رديء
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آراء

برهان غليون

)1(
لجــأ بشــار الأســد، منــذ اليــوم الأول لانــدلاع 
الثورة الســورية، إلى اختلاق قصص خيالية 
قصــة  أهمهــا  كان  المســؤولية،  مــن  للتهــرّب 
العالــم  فيهــا  يشــارك  التــي  الكونيــة  المؤامــرة 
 من النجاح والاســتقرار والأمن 

ً
بأكملــه، غيــرة

بــه ســورية فــي ظــل حكمــه. ولــم  الــذي تنعــم 
يلبــث أن أردفهــا بقصــة الإرهــاب العالمــي، أو 
الوهابــي، الــذي وقــع ضحيتــه هــذه المــرّة، كما 
المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن  ضحيتــه  وقعــت 
الأميركيــة فــي 11 ســبتمبر/ أيلــول 2001 ثــم 
معهــا  يشــترك  التــي   ،2007 منــذ  العــراق  فــي 
العالميــن  والســلام  الأمــن  علــى  الحفــاظ  فــي 
وفــي  والإنســانية.  المدنيــة  للقيــم  حمايــة 
الحالتــن، كمــا كان الأســد الــذي لا يســتطيع 
الفصــل بــن شــخصه وســورية مقــدار شــعرة، 
لا يقبــل أن يــرى فــي نفســه غير ضحيــةٍ بريئةٍ 
للنيات والمشــاريع الشــريرة الأجنبية، لم يكن 
يقبــل أيضــا، ولــو لحظــة واحــدة، أن يــرى فــي 
المشــاركن في المســيرات الشــعبية سوى قناع 
الكونيــون  والإرهابيــون  المتآمــرون  يلبســه 
الحاقــدون علــى مــا تنعــم بــه البــلاد من ســلام 
وســعادة وازدهــار. وهــذا مــا يجعــل القضــاء 
عليهــم مــن دون رأفــة ولا رحمــة واجبا وطنيا 

وأخلاقيا، وليس سياسيا فحسب.
ومع الأسف، ينبغي الاعتراف بأن ترديد هذه 
الروايــة العُصابيــة لــم يقتصــر علــى أصحــاب 
النظــام وجوقتــه الكبيــرة مــن الدبلوماســين 
والمثقفــن والإعلاميــن الذيــن أبدعــوا بالفعــل 
التصريحــات  وتلفيــق  الوقائــع  تزويــر  فــي 
وجمهورهــم  أنفســهم  لإقنــاع  والافتــراءات 
بالطابــع الوطنــي لحــرب الإبــادة الجماعيــة، 
ولكنهــا أثــرت بوضــوح فــي قطاعــات واســعة 
الذيــن  والدولــي  العربــي  العــام  الــرأي  مــن 
السياســي  المضمــون  فــي  يشــكّكون  صــاروا 
التحــرّري لهــذه الثــورة التــي لــم تكــن تختلــف 
التعبيــر  وأســاليب  شــعاراتها  فــي  ذلــك،  مــع 
عــن مطالبهــا وغاياتهــا، عــن الانتفاضــات أو 
ثورات الربيع العربي الأخرى. ســاعدهم على 
ذلــك افتقــار هــذه الثــورة ذاتها إلى أي وســيلةٍ 
إعلاميــةٍ وخبــرات دبلوماســية تســتحق هــذا 
الاسم، تدافع عنها، وتمكّنها من التواصل مع 
جمهورهــا والتعبيــر عن مواقفهــا وبرامجها 
كمــا  متهميهــا،  ضــد  والدفــاع  ونشــاطاتها 
ســاعد عليــه أيضا تناحــر قياداتها وتضارب 
تصريحاتهم، وتعدّد خطاباتهم وأجنداتهم. 
وجاء سقوط بعض فئات المعارضة السورية 
في فخ أوهام الأسلمة الإيديولوجية ليقضي 
علــى مــا تبقــى من صفاء صورتهــا الحقيقية، 
الحــرب الإعلاميــة  نــار  الزيــت علــى  وليصــبّ 
لنــزع  أعداؤهــا  يوقدهــا  التــي  والسياســية 
الشــرعية عنها وحرقها. بل لم يتأخر الوقت، 
حتــى يتســرّب كثيــر مــن مصطلحــات خطــاب 
صفــوف  داخــل  إلــى  الجائــرة  الحــرب  هــذه 
العــام  والــرأي  والمعارضــة  الثــورة  جمهــور 
الســوري الــذي يكاد يردّد اليــوم، حرفيا، ومن 

أسامة أبو ارشيد

تونــس  فــي  السياســية  الأزمــة  فهــم  يمكــن  لا 
خــارج ســياق تآمــر محــور الثــورات المضــادة، 
وفــي مقدمتــه الإمــارات، لــوأد فــرص نجاح أي 
تجربــة ديمقراطيــة فــي الفضــاء العربــي، بمــا 
يعنيــه ذلــك مــن إمكانية تحولهــا إلى أنموذج 
قد تطالب الشعوب العربية الأخرى بتعميمه 
يومــا. ولــن ينســى محور الثــورات المضادة أن 
المنطقــة،  فــي  التغييــر  فاتحــة  كانــت  تونــس 
عبر ثورة الياســمن، أواخر عام 2010، والتي 
»الربيــع العربــي«،  أطلقــت مــا عــرف حينهــا بـ
أو  أنظمــة،  وأســقط  عروشــا،  زلــزل  والــذي 
ضربــات  كانــت  إذا  ولكــن،  لهــا.  واجهــات 
فــي  والســريعة،  المتلاحقــة  العربيــة  الثــورات 
غيــر دولــة، قد أفقدت محــور الثورات المضادة 
نا من زمام  اتزانه حينها، فإنه اليوم أكثر تمكُّ

الأمور، وهو ما أهّله إلى المبادرة والمباغتة. 
شــديد  البحريــن  فــي  الشــعبي  التحــرّك  كان 
الســعودية  مــن  كل  علــى  رمزيــا،  الوطــأة، 
الخلفيــة،  فــي حديقتهمــا  كان  إذ  والإمــارات، 
يكونــا  لــم  ه  واحتــواء عليــه  الســيطرة  ولكــن 
عملية صعبة. أما الثورة المصرية، وما ترتب 
عليهــا، فقــد كانــت هــي الأخطر علــى منظومة 
الاستبداد العربي الرسمية، لما لمصر من ثقل 
إحــداث  قــدرة علــى  مــن  عربــي، ولمــا تختزنــه 
تغييــرات إقليميــة واســعة، بمــا فيها في بنية 
السياســية.  تمثلاتــه  وبنيــة  العربــي  الوعــي 
الصفــر«  »الســاحة  مصــر  كانــت   ، ثــمَّ ومــن 
والتــي  المضــادة،  الثــورات  محــور  لمؤامــرات 
تواطــأت فيهــا الدولة المصريــة العميقة، فهي، 
مــن حيــث التعريف والمنشــأ، عضو أصيل في 
 جهود التخريب 

ّ
ذلــك المحــور اللئيم. ولأن جل

التجربــة  فــإن  مصــر،  علــى   
ً
منصبــة كانــت 

حظيــت  تونــس  فــي  الوليــدة  الديمقراطيــة 

دون وعــي، فــي ســياق التمثيــل بالــذات الــذي 
ــده تفاقــم الفشــل والإحبــاط واليــأس مــن 

ّ
يول

الخلاص، الكثير من افتراءاتها وطروحاتها.
فــي  الإعــلام،  وســائل  نقلــت  الحــظ،  ولحســن 
شــهر يوليــو/ تمــوز الجــاري، شــهادات مهمة 
تلــك  أحــداث  مــن الأضــواء علــى  تلقــي مزيــدا 
الحقبــة الحاســمة الأولــى مــن تاريــخ الكارثــة 
الســورية. ومــن المفيــد، فــي نظــري، تعميمهــا، 
لعلهــا تســاهم فــي تبديــد الشــكوك التي بدأت 
أنصارهــا،  مــن  كثيريــن  أذهــان  إلــى  تدخــل 
وليــس خصومهــا فحســب، في أصالــة الثورة 
وتســاعد  التحرّريــة،  وحقيقتهــا  الســورية 
الحيــة  الحقيقيــة  بالذاكــرة  الاحتفــاظ  علــى 
للتضحيــات العظيمة التي قدّمها نشــطاؤها 
الوعــي  اســتعادة  علــى  عمومــا.  والســوريون 

والذاكرة.
أول هــذه الشــهادات كانــت لوزيــر خارجيــة 
تركيــا فــي 2011، داود أوغلــو، )فــي حديــث 
لــه علــى قنــاة »خبــر تــرك” 15 يوليــو/ تمــوز 
2020، ونقله موقع جسر18 تموز(. والثانية 
إلــى  تنتمــي  التــي  مخلــوف  أمانــي  شــهادة 
فــي  عمليــا  الحاكمتــن  الأســرتن  إحــدى 
ســورية بشــكل مشــترك منــذ خمســن عامــا، 
علــى  تعقيبــا  صفحتهــا،  عبــر  روت،  وقــد 
شــهادة داود أوغلــو وتأكيــدا لمــا جــاء فيهــا، 
 18( الأزمــة  خليــة  تفجيــر  عمليــة  تفاصيــل 
إلــى مقتــل  التــي أدت  يوليــو/ تمــوز 2012( 
آصــف  ونائبــه  راجحــة  داود  الدفــاع  وزيــر 
شــوكت ووزير الدفاع الأســبق، معاون نائب 
السياســية،  للشــؤون  الجمهوريــة  رئيــس 
الأمــن  مكتــب  ورئيــس  تركمانــي،  حســن 
وزيــر  وإصابــة  اختيــار،  هشــام  القومــي 
الداخليــة محمــد الشــعار، والأمــن القطــري 
لحزب البعث محمد سعيد بختيان بجروح. 
إثباتهمــا،  فــي  الشــهادتن  أهميــة  وتكمــن 
بعكس ما درجت دعاية النظام على تأكيده، 
المؤامــرة  بقيــادة  المتهمــن  أن  حقيقــة  فــي 
الكونيــة مــن خليجيــن وأتــراك، بعكــس مــا 
درجت على ذكره دعاية النظام، لم يتدخلوا 
فــي الأزمة الســورية لصالح قــوى المعارضة، 
تغييــره،  بهــدف  أو  لــه،  العــداء  بــاب  مــن  أو 
ولكــن لصالحــه. وبدافــع الحــرص علــى بقــاء 
النظام واســتقراره، لقــاء إصلاحات اعتقدت 
حلفائــه  أبــرز  مــن  كانــت  التــي  الــدول،  هــذه 
أنــه  الاقتصاديــن،  وشــركائه  السياســين 
الشــعبية  الاحتجاجــات  وقــف  يمكــن  لا 
وإنقــاذ النظــام مــن مصيــر مجهــول من دون 

تحقيقها.
كان داود أوغلــو يعتقــد، كمــا ذكــر فــي لقائــه 
الإعلامــي، وكان علــى حق، »أن الربيع العربي 
موجــة كبيــرة، مــن الممكن أن تصــل آثارها إلى 
تخــرج  ألا  علــى  حريصــا  كان  لذلــك  تركيــا«. 
الأزمة الســورية عن الســيطرة. ومن أجل ذلك، 
عديــدة،  مــرات  الأســد  للقــاء  جهــدا  يوفــر  لــم 
رئيــس  مــن  تطمــن  رســائل  إليــه  ويحمــل 
أيضــا،  وزرائهــا  ورئيــس  تركيــا  جمهوريــة 
تؤكــد لــه جميعهــا »نحــن إلــى جانبــك«. وقــد 
ذهــب، فــي هــذا التطمــن، إلــى حــد أنــه عــرض 

بمســاحةٍ لا بــأس بها للتنفــس والتطوّر، وإن 
كان ذلك تمَّ بشكل قلق. ومع مطلع عام 2013، 
المباشــر،  الاســتهداف  دائــرة  تونــس  دخلــت 
اليســاري،  والسياســي  المحامــي  باغتيــال 
شــكري بلعيــد، فــي فبرايــر/ شــباط، وترتــب 
على ذلك أزمة سياسية في البلاد، بتحريض 
مباشر من محور الثورات المضادة، وبتنسيق 
مع امتداداته التونسية، جرّاء توجيه أصابع 
الاتهــام إلــى حركــة النهضــة التــي كانــت تقود 
حمــادي  اضطــر  وقــد  الترويــكا.  حكومــة 
رئاســة  مــن  اســتقالته  تقديــم  إلــى  الجبالــي 
الحكومة بعد أيام قليلة من جريمة الاغتيال. 
مع الانقلاب العســكري في مصر، في يوليو/ 
ســورية،  فــي  والاســتعصاء   ،2013 تمــوز 
ونجــاح أصابــع العبــث والفوضــى فــي اليمــن 
الثــورات  محــور  جهــود  تركّــزت  وليبيــا، 
المضــادة علــى تونــس مجدّداً. لم تكــن الرمزية 
مســبحة  ــرْطِ 

َ
ف فــي   

ً
محصــورة التونســية 

فــي  ذلــك،  مــن  الأخطــر  بــل  عربيــا،  التغييــر 
مقاربــة منظومــة الاســتبداد العربــي، يتمثــل 
في تقديمها نموذجا للحكم التوافقي، القائم 
علــى شــرعية صنــدوق الانتخــاب، علــى الرغم 
من العلات الكثيرة هنا. ليس من المقبول، في 
عرف أنظمة الاستبداد تلك، أن تنجح تيارات 
بتلويناتهــا  علمانيــة،  وأخــرى  إســلامية 
مشــترك،  حكــم  اجتــراح صيــغ  فــي  المختلفــة، 
عُــدُّ هــذا خطــراً 

َ
متجــاوزة للإيديولوجيــا، إذ ت

داهمــا عليهــا، بمــا قد يمثله مــن مصدر إلهامٍ 
للشعوب العربية التائقة إلى الحرية. ومن ثمَّ 
لا عجب أن كثيرين في تونس لم يتردّدوا في 
اتهام دولٍ، كالسعودية ومصر، وعلى الأخص 
الإمــارات، فــي افتعال التوترات والانقســامات 
وتغذيتهــا فــي بلادهــم. ويتناقــل سياســيون 
تونســيون أن الإمــارات عرضت، على الرئيس 
بقيمــة  رشــوة  السبســي،  الباجــي  الراحــل، 

علــى الأســد مشــروع اندمــاج إقليمــي يحقــق 
الســلام لســورية وتركيــا ولبنــان والأردن، أي 
يرسخ حكم الأسد ونظامه داخل هذا التجمع 

السياسي.
هــذا  عــن  الأســد  تراجــع  مــن  الرغــم  وعلــى 
المشــروع، حافظــت أنقــرة، حســب أوغلــو، على 
علاقــات جيــدة مــع النظــام ثمانيــة أشــهر أو 
هــا دعمتــه 

ّ
تســعة بعــد انطــلاق الثــورة، كمــا أن

فــي البدايــات. ولم تنقطع الاتصــالات التركية 
الســورية إلا فــي وقــت متأخر، عندمــا وجدنا، 
يقول داود أوغلو، الأسد، »خصوصا في تلك 
الأيــام المباركــة مــن شــهر رمضان، يســتمر في 
قتل شعبه، في حمص وحماة بالمدافع، وكان 
يضــرب اللاذقيــة مــن البحــر، وفــي ديــر الــزور 
كان يُلقــي البراميــل علــى رؤوس شــعبه، فمــا 
الذي كان يترتب علينا فعله حيال هذا؟ نحن 
حاولنــا أن نحــول دون وقــوع هــذه الكــوارث، 
هــو  حــدث  مــا  كل  عــن  الأول  المســؤول  ولكــن 
الأســد«. أمــا »الادّعــاءات التــي روجّهــا الأســد، 
واتهمــت تركيــا بأنهــا كانــت ترغــب فــي جعــل 
الأخوان المسلمن شركاء له في السلطة، فهي 
لا تمــتّ إلــى الواقــع بصلــة. »وممــا يزيــد مــن 
صدقية رواية رئيس الوزراء التركي السابق، 
نهايــة  يتــردّد،  لــم  أنــه  أوغلــو،  داود  أحمــد 
أشــهر  تســعة  قبــل  أي   ،2019 الماضــي  العــام 
مــن شــهادته هــذه، فــي الحديــث عــن ضــرورة 
»الالتقاء بالجميع«، أي بمن فيهم الأســد، في 

سبيل تحقيق السلام الدائم في سورية.
قبــل  مخلــوف  أمانــي  شــهادة  جــاءت  وقــد 
أســبوع لتكمــل روايــة رئيــس الــوزراء التركــي 
جديــدة  معلومــات  إليهــا  أضافــت  الســابق، 
تفيــد بــأن تركيــا لــم تكــن وحيدة في المســاعي 
لترشــيد رد فعل الأســد وإقناعه بمخاطر زج 
الجيــش فــي حــربٍ ضــد المحتجــن الســلمين. 
»مجموعــة  مــع  بالتعــاون  تعمــل  كانــت  فقــد 
العمــل العربــي« فــي جامعــة الــدول العربيــة، 
بلــورة مبــادرة مشــتركة لإيجــاد حــل  بهــدف 
للأزمــة، ولــم يكــن يخطــر لأحــدٍ مــن هــؤلاء أن 
يطرح أو يتحدث أبدا عن تغيير نظام الحكم 
في ســورية. »كل ما كانت تســعى إليه المملكة 
الســعودية وتركيــا إقنــاع الحكومــة الســورية 
بحزمة إصلاحاتٍ تعيد الأمور إلى مجراها«. 
وبحســب وصف أحد العاملن في الخارجية 
الســعودية الــذي تحفظــت مخلــوف علــى ذكــر 
اســمه، أنه ذكر لها بالحرف أن الأســرة المالكة 
لم تكن »مسرورة بالحدث السوري بل عملت 
ودعــت إلــى تطويقــه، خوفــا مــن امتــداده إلــى 

الخليج والسعودية«.

)2(
وفيمــا يتعلــق بالعمــل الإرهابــي الــذي أودى 
التــي  القياديــة  الشــخصيات  أهــم  بحيــاة 
شــكلت  التــي  الأزمــة  خليــة  منهــا  تشــكلت 
والتــي  الشــعبية،  الثــورة  قضيــة  لمعالجــة 
يبــدو أنهــا كانــت المحــاور الرئيســي للأطراف 
العربيــة والدوليــة فــي ذلــك أيضــا، فــإن أمانــي 
مخلــوف تضعــه فــي إطــار الصــراع الــذي دار 
بــن إيــران مــن طــرف وجامعــة الــدول العربيــة 

ثمانيــة مليــارات دولار للتحلــل مــن تفاهمات 
حزبه، نداء تونس، مع حركة النهضة، والتي 
هندســها شــخصيا مع زعيم الحركة، الشــيخ 
أن  رفــض  السبســي  ولكــن  الغنوشــي.  راشــد 
يغامــر بأمــن بــلاده واســتقرارها إرضاء لنهم 

محمد بن زايد بإشاعة الفوضى.  
ولذلك كله، من السذاجة افتراض أن محاولات 
النائبــة  الحــر،  الدســتوري  الحــزب  رئيســة 
تعطيــل  النيابيــة،  وكتلتهــا  موســى،  عبيــر 
أعمــال البرلمــان، ودعوتهــم إلــى الانقــلاب على 
الشــرعية فيــه، بقيــادة الغنوشــي، منبتــة عــن 
الســياق الســابق. موســى هذه كانت مســؤولة 
ســابقة فــي التجمــع الدســتوري الديمقراطي، 
وهــو حــزب الرئيــس المخلــوع، زيــن العابديــن 
تــمَّ تعيينهــا، عــام 2010، نائبــة  بــن علــي، إذ 
أبــزر  مــن  وكانــت  فيــه.  للمــرأة  العــام  للأمــن 
ة تسجيلات  مناهضي الثورة التونسية، وثمَّ
فيديــو تظهرهــا، مطلع عام 2011، وهي تقود 
وترفــع  علــي  لــن  تهتــف  نســائية  مظاهــرة 
الــذي  الحــر  الدســتوري  الحــزب  أمــا  صــوره. 
أنــه امتــداد لحــزب  إليــه علــى  ترأســه فيُنظــر 
بــن علــي المنحــل، وبعــض نوابــه الســتة عشــر 
فــي البرلمــان التونســي، أعضــاء ســابقون فيه. 
ــل هــذا كله »مؤهلات« في مقاربة محور 

ّ
ويمث

الثــورات المضــادة الــذي ســارع إلــى احتضــان 
لســانا  تملــك  أنهــا  خصوصــا  الســيدة،  هــذه 
ــحَ 

َّ
ت

َ
ف

ُ
ســليطا. وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن ت

والســعودي  الإماراتــي  الإعــلام  أبــواب  لهــا 
والمصــري لشــن الهجــوم علــى »زعيــم تنظيــم 
الإخوان المســلمن« في تونس، أي الغنوشــي، 
الذي تســعى إلى التحشــيد ضده في البرلمان 

الذي يترأسه لطرح الثقة فيه.
مــا يعطينــا جرعــة مــن الأمــل أن فــي تونــس 
بتفريعــاتٍ  علمانيــة،  وأحــزاب  شــخصيات 
مختلفــة، ممــن هي علــى خلاف مع »النهضة« 

وتركيــا مــن طــرف آخــر علــى الســيطرة علــى 
كان  مخلــوف:  تــروي  الســورية.  المقــدّرات 
وفــي  الجمهــوري.  القصــر  يســود  »التخبــط 
يــوم واحــد، اســتقبل الســيد أبو ســليم دعبول 
مدير مكتب الرئيس السوري مدير المخابرات 
المصرية السابق السيد عمر سليمان كوسيط 
والجنــرال  العربيــة  الجامعــة  عــن  وطــرف 
الإيراني حســن همداني الذي التقى بالســيد 
دعبــول.  ســليم  أبــو  والســيد  الأســد  ماهــر 
وحــدات  دخــول  همدانــي  الجنــرال  وطلــب 
المظاهــرات  بقمــع  وتعهــد  إيرانيــة  خاصــة 
خــلال أســبوعن. بالمقابــل، أعطى الســيد عمر 
سليمان ورقة عمل للجانب السوري تتضمن 
وتعهــدت  واقتصاديــة.  إصلاحــات سياســية 
دولتان خليجيتان بتقديم 10 مليارات دولار 
ســورية  فــي  اقتصاديــة  إصلاحــات  لإجــراء 

واستثمارات بملاين الدولارات«.
مــع عمــر  اجتمعــت  قــد  الأزمــة  وكانــت خليــة 
مــرات،  عــدة  قطــر  أميــر  ومبعــوث  ســليمان 
وكانــت  وتركيــة،  عربيــة  بوفــود  و»التقــت 
النتائــج النهائيــة للاجتماعــات فــك الارتبــاط 
الســوري بإيران وحزب الله عســكريا، وإجراء 
لجماعــة  حتــى  شــاملة،  وطنيــة  مصالحــة 
جميــع  ســراح  وإطــلاق  المســلمن،  الإخــوان 
مــن  الــرأي(  )معتقلــي  الســورين  المعتقلــن 
الســجون الســورية، وتقــدّم دولــة قطــر )مقابل 
ضحايــا  لجميــع  ماديــة  تعويضــات  ذلــك( 
مقــرّرا  كان  الاتفــاق،  توقيــع  وبعــد  الحــرب. 
خــروج الجامعــة العربية بموقف موحد داعم 
للملــك  زيــارة  تعقبــه  الاســد،  بشــار  للرئيــس 
مســاعدات  وتقديــم  ســورية،  الــى  الســعودي 

إيديولوجيــا وسياســيا، ولكنهــا مــع وطنهــا 
وتماســك نســيجيه، الاجتماعــي والسياســي. 
يرفــض هــؤلاء محــاولات جــرِّ تونــس إلــى فلك 
جرائــم بــن زايــد، ومحمــد بــن ســلمان، وعبــد 
الفتــاح السيســي. كمــا يرفضون إشــعال فتيل 
تجربــة  ونقــض  بلادهــم،  فــي  أهليــة  حــرب 
ديمقراطيــة، علــى مــا فيهــا مــن هنــات، تمثــل 

أغضــب  الأمــر  هــذا  الســورية.  للدولــة  ماديــة 
الحســن  جميــل  الخليــة  فــي  ووكيلهــا  إيــران 
الــذي اتهــم حســن تركمانــي بالعمالــة لتركيــا 

أمام الجميع«.
ومــن الواضــح، كمــا تذكــر مخلــوف، أنــه »مــع 
وصــول الجنــرال همدانــي وقاســم ســليماني 
إلــى  الســورية  الدولــة  انشــقت  ســورية،  إلــى 
قســمن، قســم يريــد العمــل مــع جامعــة الــدول 
العربيــة وقســم مــوال لإيــران. والغلبــة كانــت 
للفريق الداعم للجهود العربية بدعم مباشــر 
وممــا  الأزمــة(«.  )خليــة  المشــكّلة  الخليــة  مــن 
أعضــاء  اغتيــال  إلــى  وأدّى  الصــراع،  فجــر 
باســم  شــوكت،  آصــف  طلــب  الأزمــة،  خليــة 
الأســد،  مــن  العربــي،  للحــل  المؤيــد  فريقــه 
صــرف همدانــي وســليماني مــن ســورية قبــل 
التوقيــع النهائــي علــى الاتفــاق. بينمــا »كان 
الأســد  وماهــر  وهمدانــي  ســليماني  قاســم 
وجميــل الحســن قــد اتفقــوا علــى إنهــاء خطــر 
قــام  حيــث  المشــكلة،  والخليــة  شــوكت  آصــف 
أحــد ســائقي الشــهيد آصــف شــوكت بإدخــال 
حقيبــة المتفجّــرات إلــى قاعــة الاجتماع«. ومن 
يعــرف المــكان، تضيــف مخلــوف »يعلم أنه من 
والصعــود  المبنــى  إلــى  الوصــول  المســتحيل 
متفجــرات.  ووضــع  الاجتماعــات  قاعــة  إلــى 
بــكل أمانــة أقول لكم، العمل كان مدبرا بأوامر 
إيرانيــة وتوجيهــات من ماهر الأســد للأســف 

وجميل الحسن الذي تغيب عن الاجتماع«.
ســورية  علــى  الصــراع  طهــران  ربحــت  هكــذا 
داخــل النظــام، وضــد ســورية وجامعــة الــدول 
العربيــة وتركيــا، وقبــل ذلــك وأهــم منــه ضــد 
»إغــراءات  قدّمــت  أن  بعــد  الســوري،  الشــعب 
لعملائهــا« فيــه. وعلــى أثــر ذلك، »تــم نقل ملف 
سورية من الجامعة العربية إلى مجلس الأمن 
بدعــم عربــي تركــي فرنســي أميركــي«. وتختــم 
مخلــوف مقالهــا، بالتســاؤل: »هــل عرفتــم مــن 
كان الســبب فــي قتــل 300 ألــف شــاب مــن أبنــاء 
مــع  محرقــة  فــي  وزجهــم  العلويــة،  الطائفــة 
أهلهــم مــن باقي الطوائف؟ هــي إيران ورعونة 
جميــل الحســن والســيد ماهــر الأســد للأســف. 
أقولهــا، بــكل حرقــة قلــب، الســيد ماهــر الأســد 
وجميــل الحســن وقاســم ســليماني وهمدانــي 

وحسن نصر الله هم الذين قتلوا الخلية«.
ردّده  مــا  لتؤكــد  الشــهادات  هــذه  تأتــي 
ســوريون كثيــرون منــذ ســنوات، أن المؤامــرة 
ســورية  عرفتهــا  التــي  الوحيــدة  الحقيقيــة 
هــي التــي حاكهــا النظــام، بتوجيــه مــن دولــة 
ولاية الفقيه وعملائها الســورين المباشرين، 
الخــراب  وبــث  الســورية  الدولــة  لإســقاط 
فــي  قبــل  مــن  حصــل  كمــا  فيهــا،  والفوضــى 
العــراق، لتســهيل الســيطرة عليهــا وإلحاقهــا 
بامبرطوريــة وهميــة مــن صنــع خيالهــا. وأن 
الثــورة الســورية مثلــت الخطــر الأكبــر عليها، 
بمقــدار مــا هــدّدت باســتبدال ســلطة الشــعب 
وســيادته بنظــام الإرهــاب والحــرب الطائفيــة 
يــزال  والتــي لا  تراهــن عليهــا،  التــي  المعممــة 
المشــرق برمتــه يعاني مــن ويلاتها، ويخوض 

في دمائه بسببها ويتخبّط في مستنقعها.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

مصــدر فخــر لنــا فــي واقعنــا العربــي الآســن. 
والســعودية  الإماراتيــة  النمــاذج  تقــدّم  لا 
 

َ
ف ــرِّ

َ
يُش أن  لــه  يمكــن  اليــوم شــيئا  والمصريــة 

تونس. تلك دول قمعية، فاشلة، زرعت، وتزرع 
الموت والدمار في عموم المنطقة العربية. 

جَــعَ بموقــف 
ْ
ف

ُ
أمــر أخيــر نرجــوه، وهــو أن لا ن

ســلبي ممــا يجــري من الرئيس، قيس ســعيد، 
الفقيــه الدســتوري الذي استبشــرت الشــعوب 
الرئاســة، متحدثــا  بمنصــب  بفــوزه  العربيــة 
بعــز وافتخــار بلغــة العــرب الفصحــى. توعــد 
ســعيد »العمــلاء« و»المتآمريــن« علــى تونــس 
الفوضــى،  مــن  حالــة  فــي  إدخالهــا  بغــرض 
علــى  »للانقــلاب  محاولــة  أي  بصــد  وتعهــد 
ــى أن لا تتوجــه »الصواريــخ 

ّ
الشــرعية«. نتمن

على منصات إطلاقها«، التي قال إن الدستور 
يمنحــه إياهــا، إلــى مؤسســة البرلمــان بهــدف 
إضعافــه، بقــدر مــا أن يتــمَّ توجيههــا بهــدف 
اختطافــه،  علــى  تعمــل  أقليــةٍ  مــن  اســتعادته 
لهــا موســى وحزبهــا، والذين هم بدورهم 

ّ
تمث

مجــرّد أدوات إماراتيــة لا تريــد خيــراً بتونــس 
وشــعبها. خــلال المناظــرة التلفزيونيــة التــي 
الرئاســة،  علــى  منافســه  وبــن  بينــه  جمعــت 
نبيــل القــروي، العــام الماضــي، وصــف ســعيد 
»الجريمــة  التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي بـ
عبيــر  بــه  تقــوم  مــا  العظمــى«.  والخيانــة 
الدســتوري  الحــزب  أعضــاء  موســى، ومعهــا 
الفوضــى  لنشــر  الإمــارات،  عــن  نيابــة  الحــر، 
لا  الديمقراطيــة،  تونــس ووأد تجربتهــا  فــي 
يقــل »جريمــة وخيانــة عظمــى« عــن التطبيــع 
مــع إســرائيل. الهجــوم علــى حركــة النهضــة، 
بزعــم خلفيتهــا »الإخوانيــة«، ليــس إلا ذريعة 
رخيصــة لنقــض التجربــة التونســية الرائــدة، 
وبالتالــي إجهــاض الحلــم العربــي بالانعتاق 

من ربقة الاستبداد والتخلف.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عودة إلى البدايات أو صراع لا ينتهي على سورية

حقيقة ما يجري في تونس

ربحت طهران الصراع 
على سورية داخل 
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حاكها النظام

الهجوم على حركة 
النهضة، بزعم 
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صيدا ـ انتصار الدنان

ليســت الزراعــة البيتيّــة ظاهــرة جديــدة فــي 
مخيّــم عــن الحلــوة للاجئن الفلســطينين 
فــي مدينة صيــدا )جنوب لبنان(، وتحديداً 
ظــل  وفــي  اليــوم،  لكــن  الســطوح.  علــى  الزراعــة 
الفلســطينيون  يعيشــها  التــي  الاقتصاديّــة  الأزمــة 
الجديــد،  كورونــا  فيــروس  نتيجــة  بنانيــون 

ّ
والل

وارتفــاع ســعر صــرف الــدولار، زادت أســعار الســلع 
الغذائية ومن بينها الخضار. ومع انتشــار البطالة، 
لجــأ العديــد مــن ســكان المخيــم إلــى زراعــة الخضــار 
علــى أســطح المنازل مســتخدمن أي وعــاء، فيما لجأ 

آخرون إلى الزراعة في أراض صغيرة قرب المنازل.
في هذا السياق، يقول أستاذ الرياضيات المياوم في 
مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 
بلــدة  مــن  يتحــدّر  والــذي  ياســن،  )أونــروا(، محمــد 
المنشــية فــي فلســطن )قضــاء طولكــرم(، ويقيــم فــي 
لا  إنــه  طفــلان،  ولــه  ومتــزوج  الحلــوة،  عــن  مخيــم 
يتقاضــى راتبــا فــي فصــل الصيــف. يُضيــف: »أدرّس 
مــادة الرياضيــات للصفــوف المتوســطة فــي مــدارس 
الأونــروا، وكان لــديّ مركــز تربــوي  للتعليــم الخاص 
فــي المخيــم، وقــد أغلقتــه لاحقــا بعدمــا أراد أصحابــه 
ثانيــة  مــرة  فتحــه  أعــاود  ولــم  الإيجــار.  عقــد  إنهــاء 

لأنني لم أجد مكانا مناسبا«.
وفي ما يتعلق بالزراعة، يقول: »بداية، كان مشــروع 

الزراعــة بالنســبة لــي مجرد هواية، وقــد اعتدت زراع 
علــى  ســنوات  ثــلاث  منــذ  )الفراولــة(  الفريــز  فاكهــة 
ســطح منزلــي، إلــى أن تطــورت هــذه الهوايــة وصــرت 
)الطماطــم(،  والبنــدورة  والخيــار،  الباذنجــان،  أزرع 
والنعنــاع،  والكوســى،  والحلــو،  الحــار  والفلفــل 
بعــض  أزرع  صــرت  أشــهر،  ســتة  وقبــل  وغيرهــا. 
أنــواع الفاكهــة فــي البيــت، أي بعــد ثــورة 17 أكتوبر/ 
تشــرين الأول مــن العــام الماضــي التــي انطلقــت إثــر 
فشــل الحكومــة اللبنانيــة فــي إيجــاد حلــول للأزمــة 
الاقتصادية، وقد ساءت الأحوال خلال أزمة كورونا 
والحجــر المنزلــي. وفــي الوقــت نفســه، خســر معظــم 
ارتفعــت  الخضــار  أســعار  أن  كمــا  أعمالهــم،  النــاس 
بشــكل جنونــي بســبب ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار، 
وبــات يتعــذر علــى الفلســطيني شــراء بعــض أنــواع 
الخضــار. فكــرت بزراعــة تلــك التــي نحتاجهــا يوميا، 
كالبقدونــس  والحشــائش  الطماطــم  وتحديــداً 

والنعناع، أقله لعائلتي«. 
أمــا عــن جــودة الإنتــاج، فيقــول: »الإنتــاج ليــس جيداً 
مائــة فــي المائــة، إذ تحتــاج الزراعــة إلــى خبــرة، ومــا 
زالت خبرتي ضعيفة. لكن في الوقت نفسه، أستشير 
مــا  الأمــور،  بعــض  فــي  الزراعيــن  المهندســن  أحــد 

يساعدني على تحسن نوعية الإنتاج«.
أمــا عــن الأوعيــة التــي يســتخدمها للزراعــة، فيقــول 
إنــه يســتخدم أي شــيء يمكــن أن يــزرع فيــه، كوعــاء 
أو  المالحــة،  الميــاه  قســطل  أو  الأطفــال،  اســتحمام 

: »من خلال 
ً
برميل، أو غير ذلك«. ويختم حديثه قائلا

الزراعــة، حاولــت تأمــن مــا اســتطعت خشــية حدوث 
الأســوأ لأكــون مســتعداً«. يشــار إلــى أن هــذه الزراعــة 

تعد عضوية ولا تستخدم فيها المواد الكيميائية. 
فــي المخيــم، والتــي  المقيمــة  القــادر،  أمــا وســام عبــد 
ها تعمــل كمعالجة 

ّ
تتحــدّر مــن قطــاع غــزة، فتقــول إن

فيزيائية، »ولدي مرضاي الذين أزورهم في البيوت. 
لكن ليس لدي عيادة ولا أعمل في مركز متخصّص. 
سابقا، كنت أعمل في مركز. لكنني تركت العمل فيه 
منــذ ثــلاث ســنوات. وحاليــا، أعمــل فــي مركــز الأمــل 

للمسنن كباحثة اجتماعية«.
المنــزل، فتقــول: »أحــب  فــي  أمــا عــن زراعــة الخضــار 
زراعــة  كيفيــة  أشــاهد  وكنــتُ  زمــن،  منــذ  الزراعــة 
الشــتول والاعتنــاء بهــا مــن خــلال اليوتيــوب، وهــذا 
بالمزروعــات  أعتنــي  كثيــراً وصــرت  شــجعني  الأمــر 
مــن خــلال اتبــاع الإرشــادات عبــر يوتيــوب«. تتابــع: 
»فــي البدايــة، كنــت أهتم بزراعة بعض أنــواع الثمار، 
منزلنــا.  حــول  والحمضيــات  والأفــوكادو  كالرمــان، 
وقــد اســتعنت بمتخصصــن للاهتمــام بهــا. لاحقــا، 
صــرت أهتــم بزراعــة الخضــار، كالخيــار والكوســى 
وغيرها، لأننا نعيش أزمة اقتصادية صعبة، وصار 
يتعذر علينا شــراء بعض أنواع الخضار. ما ننتجه 
يعــد كافيــا لبيتنــا، ونســاعد الجيــران بمــا يفيــض. 
البيتيــة  الزراعــة  علــى  اعتمــدت  العائــلات  بعــض 
»فــي  تنتجــه«.  تضيــف:  مــا  بعــض  تبيــع  وصــارت 

تقــدم  الاجتماعيــة  الثقافيــة  ناشــط  المخيــم جمعيــة 
شــتولًا للناس لزرعها في خيام تؤمنها لمســاعدتهم 
اقتصاديا، وقد علمت بالأمر وسأتقدم بطلب شتول 
 زراعتي 

ّ
وخيام من أجل الزراعة. أنا أزرع الأرض، لكن

لا  المزروعــات  لأن  المائــة  فــي  مائــة  ناجحــة  ليســت 
تصلها الشمس بشكل جيد بسبب التصاق البيوت 
في المخيم بعضها ببعض. كما أن الأشجار التي في 
حديقتنــا تحجب نور الشــمس عــن المزروعات. لذلك، 
فــإن الزراعــة علــى الأســطح هــي الأنجــح لأنهــا تنــال 

حاجتها من الهواء والشمس«.

مجتمع
لليــوم الثانــي علــى التوالــي، يبــذل عمــال الإطفــاء جهوداً كبيــرة لاحتواء حريق شــبّ جنوبي اليونان، 
ما أجبر الســلطات على إجلاء الســكان مع الحرص على عدم وصول الحرائق إلى المنازل المطلة على 
ــه تــم احتــواء الحريــق خــارج مدينة كورنث في وقــت مبكر أمس. 

ّ
الســاحل. وأعلنــت خدمــات الإطفــاء أن

ومــا زال أكثــر مــن 250 عامــل إطفــاء وأربــع طائــرات وأربــع مروحيــات يعملــون علــى إطفــاء النيران مع 
خلِي العديد من المناطق السكنية القريبة من الشاطئ في 

ُ
توقع زيادة سرعة الرياح في وقت لاحق. وأ

)أسوشييتد برس( وقت متأخر ليل أول من أمس في موقع يضم الكثير من المنازل الصيفية.  

ــعَب المرجانيــة( 
ُ

كشــفت دراســة هــي الأولــى مــن نوعهــا أن عــدد أســماك القــرش الرماديــة )أو قــرش الش
تراجــع بشــكل خطيــر، ويعــود ســبب ذلــك خصوصــا إلــى أنشــطة الصيد، مشــيرة إلى أن عــدداً »مقلقا« 
عتبــر »منقرضــة وظيفيــا«. وقــد أعــدّت هــذه الدراســة المنشــورة فــي مجلــة »نيتشــر« 

ُ
مــن الفصائــل ت

 
ً
البريطانية اســتناداً إلى حصيلة 15 ألف كاميرا صوّرت على مدى أربع ســنوات أكثر من 370 شــعبة

مرجانيــة فــي حوالــى 60 بلــداً بهــدف إحصــاء عدد أســماك القرش في العالم. وقــال آرون ماكنيل، وهو 
)فرانس برس( أحد الذين أعدّوا الدراسة، إن نتائجها »مقلقة جداً«.   

تراجع »مقلق« لعدد أسماك القرشاليونان: فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق

الحلوة  عين  مخيم  في  البطالة  نسبة  تتجاوز 
في مدينة صيدا )جنوب لبنان(، أكثر من 70 في 
المائة، بحسب إحصاءات غير رسمية صادرة عن 
مؤسسات المجتمع المدني الأهلي الفلسطيني 
أنها  إلــى  الشعبية  اللجان  وتشير  المخيم.  في 
عدد  ويــقــدر  أحياناً.  المائة  فــي  الــــ75  تفوق 
بين 65 و70 ألف لاجئ، وفق  المخيم بما  سكان 

إحصاءات غير رسمية.

بطالة

كما في عيد الفطر، سينغّص فيروس كورونا فرحة 
الكثير من الدول العربية والإســامية بعيد الأضحى 
 بعد أيام. وإن كانت بعض الدول قد خففت 

ّ
الذي يحل

مــن القيــود التــي كانــت قــد فرضتهــا ســابقاً، إلا أن 
الخــوف الناتــج عــن اســتمرار ارتفــاع عــدد الإصابات، 
مــن  والتحذيــر  الكمامــات،  وضــع  إلــى  والاضطــرار 
ــر ســلباً علــى 

ّ
هــا عوامــل تؤث

ّ
التجمعــات وغيرهــا، كل

نكهــة  مصــر  فــي  وللعيــد  بالعيــد.  المواطنــن  فرحــة 
خاصة، إذ ما زالت الباد تحافظ على بعض التقاليد، 
كأداء صــاة العيــد وشــراء المابــس الجديــدة وإعــداد 
الكعك وزيارة المقابر والأهل والأقارب، عدا عن تزين 
الشــوارع. وهــذه الأجــواء، علــى بســاطتها وعفويتهــا، 
 الأزمة 

ّ
ف من أعباء الحياة، وتسعد الناس في ظل

ّ
تخف

ي كورونا. إلا أن الفيروس ما زال 
ّ

الاقتصادية وتفش

يفــرض علــى الســلطات الاســتمرار فــي اتخــاذ بعض 
الإجــراءات بهــدف الحــد مــن تفشــيه. أول مــن أمــس، 
فيــروس  أزمــة  العليــا لإدارة  اللجنــة  اجتمــاع  وعقــب 
كورونــا برئاســة رئيــس الــوزراء مصطفــى مدبولــي، 
أصــدرت الحكومــة بيانــاً جــاء فيــه: »فــي مــا يتعلــق 
بصاة عيد الأضحى، تم التوافق على أن تتم بنفس 
القواعــد التــي تــم تطبيقهــا في صاة عيــد الفطر، من 

نقل للصاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات 
والخطبــة«. وخــال عيــد الفطر، أعلنت وزارة الأوقاف 
المعنية بشــؤون المســاجد، إتمام الصاة من مســجد 
 20 بنحــو  القاهــرة،  العاصمــة  فــي  نفيســة  الســيدة 
مصليــاً مــن العاملــن بالأوقــاف مــع مراعــاة ضوابط 

التباعد الجسدي، مع بثها تلفزيونياً.
)العربي الجديد(
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الجمعة 24 يوليو/ تموز 2020 م  3  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2153  السنة السادسة

)محمد الشاهد/ فرانس برس(



طاقم من المحامين سيتابعون القضية حتى 
نهايتها، وحتى ينال القتلة جزاءهم. يتحدث 
»العربي الجديد« عن إياد وهو يشير  الوالد لـ
إلى صور وملصقات علقت داخل غرف المنزل 
التي  الشهيرة  بــزهــرتــه  الشهيد  فيها  يظهر 
كــان مــلأ حديقته بها زرعـــاً ورعــايــة، وباتت 
ــاد«  ــورود تــطــلــق عــلــيــهــا »ورد إيــ ــ ــ مـــحـــلات الـ
تكريماً لذكراه. بالرغم من ذلــك، بدت حديقة 
إياد في جوار منزله بحاجة إلى رعاية لتعيد 
الــحــيــاة إلـــى مـــا تــبــقــى مـــن الــنــبــات الأخــضــر. 
ومع ســؤال والــد إيــاد: »هل ستعيد للحديقة 
عهدها الــذي كــان«؟ يــردّ بحزن: »لا أستطيع 
 

ّ
الآن، لا أحتمل ذكريات إياد فيها، إذ كانت كل

 وردة تحمل أنفاس ولدي«.
ّ

نبتة وكل
حــزن آخــر سكن قلب الــوالــد المــكــلــوم، وقلب 
ــــلام  والــــــــدة إيـــــــاد الــــتــــي عـــاتـــبـــت بــــقــــوة الإعــ
الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــلـــي وتـــقـــصـــيـــره حـــيـــال 
مـــا جـــرى لــنــجــلــهــا، وتــســألــنــا وتـــســـأل والـــد 
الــشــهــيــد: »ألـــيـــس غــريــبــاً أن يــهــتــم الإعــــلام 
ــادي بــقــضــيــة إيــــاد  ــ ــعـ ــ الأجـــنـــبـــي وحــــتــــى المـ
إياد  لمــاذا يتحول  المحلي؟  إعلامنا  ويغيب 
إلــى مــجــرد خبر عــابــر فــي نــشــرات الأخــبــار 
وتعد  القصص  تكتب  بينما  الفلسطينية، 
الأفلام وتنتج في محطات التلفزة الأجنبية 

ويصبح قضية رأي عام عالمي؟«.

ــدى أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة مــــتــــر ســلــكــهــا  ــ ــ عــــلــــى مـ
الــشــهــيــد إيـــــاد، رصــــدت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
جــمــيــع الـــكـــامـــيـــرات المــنــصــوبــة، وهــــي نحو 
نحو  موجهة  منها  اثنتان  كــامــيــرات،  عشر 
غــرفــة الــقــمــامــة وعــلــى ســاحــتــهــا حــيــث أعــدم 
الشهيد هناك بدم بارد، بعدما فرّ من جنود 
الاحــتــلال مــحــاولًا الاحــتــمــاء مــن رصاصهم 
وهو يصيح إلى جوار مرشدته: »أنا معها، 

أنا معها«.
الــدفــاع في  المحامي حمزة قطينة من طاقم 
»العربي  إلــى  يتحدث  إيـــاد،  الشهيد  قضية 
ــا ورد فــي  ــة عـــلـــى مــ ــدايــ الـــجـــديـــد« مــعــلــقــاً بــ
تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية المعروفة 
ــيــــقــــول: »بـــخـــصـــوص  ــــاحـــــش« فــ ــة مـ ــنـ ــجـ »لـ ـــ بـ
الادعـــــــاءات الــتــي وردت عـــن لــجــنــة مــاحــش، 
 الــكــامــيــرات كــانــت مــعــطــلــة، نــحــن طاقم 

ّ
بــــأن

هــنــاك منظومة   
ّ
أن يقيناً  نــرى ونعلم  دفـــاع 

إلكترونية دقيقة تعمل من خلال الكاميرات 
الموجودة في البلدة القديمة بشكل عام وفي 
باب الأسباط بشكل خاص«. ويتابع: »خلال 
عملنا، رأينا العديد من الحالات التي قدمت 
فيها أدلة من خلال هذه الكاميرات بما فيها 
تلك المنصوبة في مكان الحادث ضد شبان، 
خصوصاً في معركة البوابات الإلكترونية، 
وكانت هذه الكاميرات هي أساس السيطرة 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــاد  ــ ــة الـــشـــهـــيـــد إيـ ــقـ ــديـ ــد حـ ــعـ ــم تـ ــ لـ
الحلاق، الذي كان من الأشخاص 
ــتــــل  ــ

ُ
ق والــــــــــــــذي  الإعـــــــــاقـــــــــة،  ذوي 

بــرصــاص قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي في 
مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي، بــالــبــلــدة الــقــديــمــة من 
القدس، كما كانت عليه عندما كان الشهيد 
ــا يـــومـــيـــاً ويـــزرعـــهـــا  ــاهــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــرعــ
بالأزهار والنبات الأخضر. ليست الحديقة 
وحدها ما ذبــل، فوالد إيــاد بــات أكثر حزناً 
وهـــو يتفقد مــعــنــا حــديــقــة نــجــلــه فــي منزل 
الأسرة البسيط بساطة قاطنيه في حي واد 
القديمة من  البلدة  الشمال مــن  إلــى  الــجــوز، 

القدس.
ــيــــري الــــحــــلاق والـــــــد إيــــــــاد، فــي  ــتـــجـــول خــ يـ
الجديد«  »الــعــربــي  مــع  ويستعيد  الحديقة 
قتله  الاحــتــلال   

ّ
إن يقول  ذكرياته مع نجله. 

أعدمه جنود الاحتلال  الأولــى حين  مرتين؛ 
بــارد بمحاذاة غرفة قمامة في منطقة  بــدم 
بـــاب الأســبــاط بينما كـــان فــي الــطــريــق إلــى 
مدرسة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة 
ــواب المــســجــد  ــ ــ ــد أبـ ــ ــلـــك فــيــصــل – أحـ ــــاب المـ بـ
الأقـــصـــى – والـــثـــانـــيـــة حـــين ادعـــــت الــلــجــنــة 
الـــعـــدل  وزارة  ــن  مــ المــنــبــثــقــة  ــيـــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
شرطة  عناصر  مــع  للتحقيق  الإســرائــيــلــيــة 
 نحو عشر كاميرات منصوبة 

ّ
أن الاحتلال، 

في المسار الذي سلكه الشهيد كانت معطلة 
ولم تعمل لحظة استشهاد إياد قبل إعدامه 

بدم بارد. 
ليس أقسى على والــد إيــاد من هذه الرواية 
الــتــي جعلته أكــثــر حــزنــاً وغضباً مــن روايــة 
ــتـــلال وكـــذبـــه حـــين يــتــعــلــق الأمــــر بــإيــاد  الاحـ
وبــغــيــره مــن شــبــان اســتــشــهــدوا فــي ظــروف 
مشابهة عــلــى حــواجــز الاحـــتـــلال، وقــيــل في 
 الكاميرات لم تكن تعمل، ويقول 

ّ
 مرة إن

ّ
كل

هم كذابون، وسبحان الله حين 
ّ
والد إياد: »إن

 الكاميرات لا 
ّ
تكون الضحية من العرب فإن

تعمل«.
يـــعـــود والــــــد إيــــــاد لــيــفــنــد روايـــــــة الاحـــتـــلال 
 جــمــيــع الــكــامــيــرات كــانــت تعمل 

ّ
ويـــؤكـــد أن

 يــوم 
ّ
فــي ذلـــك الــوقــت ولـــم تتعطل بــدلــيــل أن

اســتــشــهــاد إيـــــاد كــــان يــــوم أحـــــد، وفــــي هــذا 
عــادة جميع كاميرات  يفعّل الاحتلال  اليوم 
المراقبة في البلدة القديمة من القدس حماية 
لــلــمــســتــوطــنــين الـــذيـــن يــســتــأنــفــون فـــي هــذا 
اليوم اقتحاماتهم للأقصى وعربداتهم في 
يتسترون  هم 

ّ
»إن ويضيف:  القديمة.  البلدة 

على القتلة من جنودهم، ماذا لو كان الأمر 
يتعلق بمستوطن أو جندي تعرض لهجوم 

فدائي؟ هل ستتعطل كاميراتهم عندها«؟
مــلاحــقــة الــقــتــلــة ومــحــاســبــتــهــم بــاتــتــا هــدف 
ــاد، إذ انــضــم لــلأســرة  حــيــاة والـــد الشهيد إيــ

كاميرات 
الاحتلال

أسرة الشهيد 
إياد الحلاق: 

إنهم يكذبون

يزعم الاحتلال الإسرائيلي عدم قدرته على الوصول إلى 
الشوارع،  في  المنصوبة  بالكاميرات  الخاصة  المشاهد 
فقط عندما يكون فيها ما يدين جنوده الذين يمارسون 

القتل. هذه هي الحال مع استشهاد إياد الحلاق

كان يوم أحد، وفي 
هذا اليوم يفعّل الاحتلال 

عادة جميع الكاميرات

ماذا لو كان الأمر يتعلق 
بمستوطن أو جندي 

تعرض لهجوم فدائي؟
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لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة فـــي المــــكــــان، وكــانــت 
ــركـــزي فـــي الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا،  الــدلــيــل المـ
 هــــذا الادعـــــــاء غــيــر منطقي 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن

نــرفــض هذه  بالمطلق، ونــحــن  وغــيــر مقبول 
حتى  التحقيق  نهاية  وننتظر  الادعـــــاءات، 
نــقــف عــلــى حــجــج ومـــوقـــف الــنــيــابــة الــعــامــة 
الإسرائيلية، وعندها سيكون ردّنا عليها«. 
ــه تم توجيه 

ّ
أن إلــى  ويشير المحامي قطينة، 

أكــثــر مــن كــتــاب للجنة »مــاحــش« بــضــرورة 
 الأدلـــة 

ّ
الــقــيــام بتحقيق حــيــادي، وجــمــع كـــل

 هذه 
ّ
بشكل متخصص ومهني ودقيق، لأن

الجريمة خطيرة جداً، إذ يدور الحديث عن 

قتل إنسان من الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد  
التحقيق  إنــهــاء  فــي  الإســـــراع  مــنــهــم  طلبنا 
مثل بقية المــلــفــات الــتــي تــتــولاهــا »مــاحــش« 
والنيابة العامة الإسرائيلية من خلال تقديم 
لوائح اتهام خلال المدد المحددة في القانون، 
ــنــا 

ّ
والــتــي لا تــتــعــدى شــهــراً واحـــــداً، عــلــمــاً أن

إيــاد،  الشهيد  يوماً في قضية   45 تجاوزنا 
نا 

ّ
فإن بالملف،  قــرارهــا  النيابة  إصــدار  وبعد 

سنطالب بسجن القتلة المتهمين بالجريمة، 
الآن يتجولون  هــم  كــمــا  ــراراً  ــ أحـ يــبــقــوا  وألّا 
قــيــود، كما سنقوم بتفعيل قضية  مــن دون 
وفــي جميع  الــدولــي  المستوى  الشهيد على 
المــــؤســــســــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة الــتــابــعــة 

لمجلس حقوق الإنسان وللأمم المتحدة.
 قــضــيــة 

ّ
ويــــشــــدد المـــحـــامـــي قــطــيــنــة عـــلـــى أن

 
ّ
الشهيد الحلاق حالة فريدة، والفريد فيها أن
الحادث بدأ في منطقة باب الأسباط وانتهى 
في باب حطة، أي لمسافة تزيد عن مائة متر، 
أمر لا  التهرب من المسؤولية   

ّ
فــإن وبالتالي 

يقبله العقل ولا المنطق، في حين يقوم طاقم 
الشهيد،  أســـرة  مــع  بالمتابعة  الــدفــاع حالياً 
لديه،  التي  والمعلومات  الشهادات  وتوثيق 
كما يتولى الفريق جميع الإجراءات اللازمة 

في هذا الخصوص«.
راسم  والإعــلامــي  السياسي  والمحلل  الكاتب 
ــيــــدات، يـــتـــطـــرق إلـــــى روايـــــــــات الاحــــتــــلال  ــبــ عــ
المضللة في جرائم الإعــدام التي ترتكب ضد 
تبرئة  لاحــقــاً  لتجري  فلسطينيين  مواطنين 

الــقــتــلــة مـــن جـــنـــود الاحـــتـــلال ومــســتــوطــنــيــه، 
الحالات   

ّ
كل الجديد«: »في  »العربي  لـ فيقول 

الــتــي يــجــري فيها قــتــل شــبــان أو فــتــيــات من 
ــد جــنــود  المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى يــ
الاحتلال أو مستوطنيه وتصفيتهم بدم بارد 
كــمــا حـــدث فــي قضية الــشــهــيــد إيـــاد الــحــلاق 
ومن قبله أبناء عائلة دوابشة والشابين عبد 
يونس وغيرهم،  الشريف ومصطفى  الفتاح 
التي تعمل ليل نهار   كاميرات الاحتلال 

ّ
فــإن

وتــســتــطــيــع تــمــيــيــز أرقـــــــام لــــوحــــات وأنــــــواع 
السيارات وتمييز وجوه الأشخاص المشتبه 
فيهم مــن بــين ألــف وجــه تصبح غير عاملة، 

ومعطلة، أو هي مجرد ألعاب«. 
يتابع عــبــيــدات: »أمـــا إذا كــانــت هــنــاك عملية 
ــن فــلــســطــيــنــي  ــن قـــبـــل مــــواطــ طـــعـــن أو قـــتـــل مــ
 

ّ
ــل ــكـ فـ ــي،  ــونــ ــيــ ــهــ مــــســــتــــوطــــن صــ أو  ــنــــدي  ــجــ لــ

الــكــامــيــرات، بــقــدرة قـــادر، تصبح فاعلة. وفي 
الأشــخــاص ذوي  مــن  الــشــاب  الشهيد  قضية 
الإعـــاقـــة، إيــــاد الـــحـــلاق، والــتــي تــشــكــل عملية 
وشرطته  الاحــتــلال  لجيش  فضيحة  إعــدامــه 
وقيادته، فالقول بعدم عمل الكاميرات هدفه 
طمس وإخفاء الأدلــة، وحتى لا يجري فضح 
 الشهيد 

ّ
روايــة جنود الاحتلال وشرطته بــأن

ـــه كــمــا أكــد 
ّ
ــأن لـــم يــشــكــل أيّ خــطــر عــلــيــهــم، وبـ

الشهود جــرى إطــلاق الــرصــاص عليه بشكل 
متعمد وهو ملقى على الأرض بعد إصابته 
بعدة رصــاصــات«. ويضيف: »ما جرى بحق 
الشهيد الحلاق عملية قتل بدم بارد بامتياز 

وهي جريمة حرب يجب أن يرفع ملفها إلى 
أجــل محاكمة  من  الدولية  الجنايات  محكمة 
قــتــلــة هــــذا الـــشـــاب ومــــن يــقــفــون خــلــفــهــم في 
الإســرائــيــلــي،  والأمــنــي  السياسي  المستويين 
ــك يـــجـــب اســـتـــنـــفـــار جـــمـــيـــع الـــطـــاقـــات  ــ ــذلـ ــ وكـ
والــجــهــود الــفــلــســطــيــنــيــة حــقــوقــيــاً وقــانــونــيــاً 
ودبــلــومــاســيــاً لفضح وتــعــريــة هـــذا الاحــتــلال 
الذي يعشق قتل أبناء شعبنا، فالجندي ليؤر 
أزاريا الذي أعدم المواطن عبد الفتاح الشريف 
في الخليل أمام الكاميرات نال المديح والثناء 
من قبل قــادة جيش الاحتلال وفي مقدمتهم 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة مـــن تــســمــى بــــوزيــــرة الــعــدل 

الإسرائيلية المتطرفة أيليت شكيد«.

الاردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

ما زالــت بلدان عــدّة، خصوصاً الولايات 
اللاتينية،  أميركا  دول  وبــعــض  المتحدة 
سجّل ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات 

ُ
ت

رت منظمة 
ّ
بفيروس كورونا، في وقت حذ

في  وخيمة  عــواقــب  مــن  العالمية  الصحة 
الــــدول الــعــربــيــة مــن جــــراء الـــوبـــاء. وعلى 
ــتــــجــــارب الـــكـــثـــيـــرة لإنـــتـــاح  الــــرغــــم مــــن الــ
لــقــاحــات والــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، أشــــارت 
استخدامها  تتوقع  لا  أنها  إلــى  المنظمة 

قبل العام المقبل. 
وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ 
في منظمة الصحة العالمية مايك رايــان، 
أن الــبــاحــثــين يـــحـــرزون تــقــدمــاً كــبــيــراً في 
تــطــويــر لــقــاحــات لمــنــع الإصـــابـــة بــمــرض 
ــول عـــدد قــلــيــل منها  كـــوفـــيـــد-19، مـــع دخــ
تجارب المرحلة الأخيرة. لكنه أضاف أنه 
من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل 

أوائل عام 2021.  
ر الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 

ّ
ــه، حـــــــذ ــتـ ــهـ مــــن جـ

المتحدة أنطونيو غوتيريس من »عواقب 
ــق بــــالأوضــــاع الــســيــاســيــة 

ّ
وخــيــمــة تــتــعــل

والاجــتــمــاعــيــة فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة من 
ــراء انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــــا«، وذلـــك  جــ
فـــي رســـالـــة مـــصـــورة ســجــلــهــا بــالــفــيــديــو 
خــلال إصـــداره »موجز سياسات خاصا 
البلدان  على  كورونا  فيروس  بتداعيات 

العربية«.
الـــحـــالـــيـــة »كــشــفــت  الـــجـــائـــحـــة   

ّ
إن وقـــــــال 

هـــشـــاشـــة الاقــــتــــصــــاديــــات والمــجــتــمــعــات 
الـــعـــربـــيـــة والـــصـــعـــوبـــات فــــي اســتــجــابــة 
ــار إلــى  ــ بـــلـــدان المــنــطــقــة لــلــفــيــروس«. وأشـ
أنه »مع سقوط الملايين إلى أسفل السلم 
الاقتصادي، سيعيش ربع السكان العرب 
بــالــكــامــل فـــي فــقــر وســــط مــنــطــقــة مليئة 
بالتوترات وعدم المساواة، ما سيكون له 
عواقب وخيمة على الاستقرار السياسي 

والاجتماعي«.
وأوضح غوتيريس أن »بعض المجتمعات 
ــا فــــي ذلـــك  تــــضــــررت بـــشـــكـــل خـــــــاص، بـــمـ
ــن يــمــثــلــون  ــذيــ ــــرون، الــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــاء والمـ ــنـــسـ الـ
ــقـــوى الــعــامــلــة. ويــعــتــمــد 55  40٪ مـــن الـ
المساعدات  على  بالفعل  شخص  مليون 
الإنــســانــيــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة، و26 مليون 
ــاً الـــعـــالـــقـــين فــي  ــيــ ــلــ لاجــــــئ ومـــــشـــــرّد داخــ

نزاعات مسلحة بالمنطقة«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أكـــد بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة الإنمائي أن نحو ثلاثة مليارات 
شخص هــم بــين الأفــقــر فــي العالم، يجب 
أن يــحــصــلــوا عــلــى دخـــل أســاســي مؤقت 
ــــرة تــفــشــي  ــيـ ــ ــاء وتـ ــ ــــطـ ــــي إبـ لـــلـــمـــســـاعـــدة فـ
ــاد تــقــريــر أصـــدرتـــه أول من  كـــورونـــا. وأفــ
ــابـــات  ــدد الإصـ أمــــس بـــأنـــه مـــع ارتــــفــــاع عــ
النامية، هناك »حاجة ملحة«  الــدول  في 
لإجــراءات من أجل حماية السكان الأكثر 
ــار إلـــى أن تمويلا  ــ عــرضــة لــلــخــطــر. وأشـ
 
ً
دخــــلا يـــوفـــر  دولار  مـــلـــيـــار   199 بــقــيــمــة 
أســـاســـيـــاً مــؤقــتــاً لــــ 2,7 مــلــيــار شــخــص، 
الغذاء  على  »الحصول  تكاليف  ويغطي 

والرعاية الصحية والتعليم«.
ــتـــحـــدة  وقــــــــال مــــديــــر بــــرنــــامــــج الأمــــــــم المـ
الإنمائي أخيم شتاينر إن »الأوقات غير 
اجتماعية  إجـــراءات  تستدعي  المسبوقة 

واقتصادية غير مسبوقة«. 
ــــى عــــــــدد المــــصــــابــــين 

ّ
وبــــــــــالأرقــــــــــام، تــــخــــط

ومنطقة  اللاتينية  أميركا  فــي  بــكــورونــا 
الأربعة ملايين مصاب،  الكاريبي  البحر 
أكــثــر مــن نصفهم فــي الــبــرازيــل، وحصد 

الوباء حتى اليوم أرواح أكثر من 80 ألف 
شخص.  

كما سجلت جنوب أفريقيا 572 وفاة من 
جــرّاء الإصابة بالفيروس، ما رفع العدد 
ــــى 5940 حــــالــــة. وتــتــصــدر  إلـ الإجـــمـــالـــي 
الـــســـمـــراء  الــــقــــارة  ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا دول  جـ

لناحية عدد الإصابات.
إلى ذلك، حمل الرئيس الأميركي دونالد 
مسؤولية  البلاد  في  المتظاهرين  ترامب 
انــتــشــار كــورونــا. وقـــال إن هــنــاك أسبابا 
عـــدة لارتــفــاع حـــالات الإصــابــة بفيروس 
كـــورونـــا فــي بــــلاده، منها الاحــتــجــاجــات 
ــــت لمـــنـــاهـــضـــة  ــعــ ــ ــدلــ ــ الأخــــــــيــــــــرة الــــــتــــــي انــ
بــدأت  الــعــنــصــريــة، مضيفاً أن »الـــحـــالات 
الــشــبــاب بعد وقــت قصير  تتصاعد بــين 
ــفــــت إلـــــــى أن  ــا لــ ــمــ مـــــن الـــــتـــــظـــــاهـــــرات«. كــ
ــــلال المــنــاســبــات  ــبـــاب خـ »تـــجـــمـــعـــات الـــشـ
وفــي الــحــانــات ساهمت فــي ارتــفــاع عدد 

الإصابات، وربما كذلك في الشواطئ«.
الكمامات  ارتــداء  بإلزامية  يتعلق  وفيما 
في البلاد، قال ترامب إن »ارتداء الكمامة 
مــــتــــروك لـــحـــكـــام الـــــولايـــــات، لـــكـــن أنــصــح 
بوضعها«. وقــررت الحكومة المحلية في 
العاصمة واشنطن فرض ارتداء الأقنعة، 

من دون أن يسري على المباني الفدرالية.
يشار إلى أن أعداد حالات الإصابة المؤكّدة 
بفيروس كورونا في كاليفورنيا وصلت 
لــتــتــجــاوز  إلـــى نــحــو 409 آلاف شــخــص، 
بذلك نيويورك الأكثر تضرراً من الوباء، 
بــحــســب جــامــعــة »جــونــز هــوبــكــنــز«. لكن 
الــوفــيــات، مــا زالــت  بــأعــداد  فيما يتعلق 

نيويورك تفوق كاليفورنيا.
ولــلــيــوم الــتــاســع عــلــى الـــتـــوالـــي، سجّلت 
حدة أكثر من 60 ألف إصابة 

ّ
الولايات المت

جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب 
»جونز هوبكنز«، ليرتفع عدد الإصابات 
إلــى أكــثــر مــن 3,9 مــلايــين إصــابــة، بينها 
الساعات  خــلال  سجّلت  إصــابــة   63,967

الأربع والعشرين الماضية.
عــربــيــاً، تــجــاوز عـــدد المــتــعــافــين أكــثــر من 
عـــدد الإصــابــات  تــجــاوز  فــيــمــا   ،688,520
يــزيــد  ــا  ــ ومــ إصـــــابـــــة،   870,772 المـــعـــلـــنـــة 
ى 

ّ
أمـــا عــالمــيــاً، فتخط ــاة.  عــلــى 15,615 وفــ

عـــدد المــصــابــين بــالــفــيــروس حـــول العالم 
أكثر  منهم  تــوفــي  مــصــابــاً،   15,398,550
عــدد  بــلــغ  فــيــمــا  مـــن 630,750 شــخــصــاً، 
شــخــصــاً،   9,373,516 عــالمــيــاً  المــتــعــافــين 

بحسب »جونز هوبكنز«.

كورونا يهدّد الدول العربية

نسبة الإصابات بكورونا مرتفعة في الهند )إندرانيل موخرجي/ فرانس برس(

يبدو أن معظم الناس يلتزمون بوضع الكمامات في بريطانيا )أدريان دينيز(

جدارية تكريماً لإياد الحلاق على الجدار في بيت لحم )موسى الشاعر/ فرانس برس(

32
عاماً، كان عمر الشهيد إياد الحلاق، 

يوم استشهاده عند باب الأسباط في 
القدس، في 31 مايو/ أيار الماضي

لم تتراجع منظمة 
الصحة العالمية عن 

توقعاتها بعدم توفر 
لقاح لكورونا قبل 

العام الجديد، محذرة 
من عواقب وخيمة 

في الدول العربية 
بسبب الفيروس

تراجعت نسبة زواج 
القاصرات في الكويت 

بالمقارنة مع سبعينيات 
القرن الماضي. على 
الرغم من ذلك، فإن 

القانون في البلاد ما زال 
يسمح بزواج القاصرات، 

ما يدفع حقوقيات إلى 
التحرك لتعديل القانون

تحركات لمنع زواج القاصرات في الكويت
الحلّ في تمرير تعديلات 

بمجلس الأمة على قانون 
الأحوال الشخصية

في حال زواج القاصر، 
تلزمها وزارة التربية 

بالخروج من المدرسة

الكويت ـ خالد الخالدي

نسائياً لإنهاء  الكويت حراكاً حقوقياً  تشهد 
زواج الـــقـــاصـــرات والمــطــالــبــة بــتــغــيــيــر قــانــون 
الأحـــــوال الــشــخــصــيــة الــــذي حـــدد تــوثــيــق سن 
)بخمسة  للفتاة  بالنسبة  الــقــانــونــي  الــــزواج 
أمـــراً غير قانوني وغير  عشر عــامــاً(، مــا يعد 
أخـــلاقـــي، كــمــا تــقــول الــنــاشــطــات الــحــقــوقــيــات 
الــنــســويــات. وتــنــص المــــادة 26 مــن قــانــون 51 
الشخصية( على  الأحــوال  )قانون  لعام 1984 
عليه،  المصادقة  أو  الـــزواج  عقد  توثيق  »منع 
ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ويتم الفتى 
الــســابــعــة عـــشـــرة وقــــت الـــتـــوثـــيـــق«. أمــــر يـــراه 
قانون  مــن  الأولـــى  لــلــمــادة  مخالفاً  قانونيون 
الطفل فــي الــكــويــت، الـــذي تــم تــمــريــره فــي عام 
2015، وينص على أن »الطفل هــو كــل مــن لم 

يتجاوز عمره 18 عاماً«.
ويصطدم قانون الأحوال الشخصية أيضاً مع 
الكويت  وقعتها  التي  الطفل  حماية  اتفاقية 
عام 1991، وتنص على حماية الأطفال ومنع 

تــزويــجــهــم تــحــت الـــســـن الــقــانــونــيــة. فـــي هــذا 
السياق، تقول المحامية دلال العلي لـ »العربي 
الجديد«: »هناك مشكلة كبيرة في ما يتعلق 
الـــقـــانـــون  لأن  الــــقــــاصــــرات،  زواج  ــمـــوضـــوع  بـ
يطبقه  من  وبشكل رسمي، وهناك  به  يسمح 
في الكويت من دون أدنى اعتبار لسن الفتاة 
ينص  ما  بحسب  موافقتها  وأخــذ  الصغيرة، 

قانون الأحوال الشخصية الكويتي«.
ــــي تــمــريــر   يـــكـــمـــن فـ

ّ
ــل ــ ــــحـ  الـ

ّ
ــلـــي أن ــعـ وتـــــــرى الـ

تعديلات في مجلس الأمة على قانون الأحوال 
من  لــلــزواج  القانوني  السن  ترفع  الشخصية 
ــاوز مــرحــلــة الــطــفــولــة   تـــجـ

ّ
ــن ــى ســ 15 عـــامـــاً إلــ

كما  عاماً.   18 الكويتي وهــو  القانون  بحسب 
طالبت بتعديلات أخـــرى فــي قــانــون الأحـــوال 
الشخصية، منها سن قوانين ضد الاغتصاب 
ــــي، وتـــعـــريـــف الـــعـــنـــف المـــنـــزلـــي بــشــكــل  ــــزوجـ الـ
أوضــح وإنــهــاء قوامة الرجل على المـــرأة. وفي 
 قــوانــين 

ّ
ــإن حـــال زواج الــقــاصــر فــي الــكــويــت، فـ

وزارة التربية تلزمها الخروج من المدرسة »كي 
التعليم  إلى  نقل 

ُ
التلميذات«، وت لا تؤثر على 

المــســائــي الـــذي تـــدرس فيه الــنــســاء الــكــبــار في 
السن اللواتي يطمحن لتعلم القراءة والكتابة، 
ما يؤثر على تحصيل الطفلة العلمي، بحسب 

الناشطة بتول العنزي.
المــجــتــمــعــات  فـــي  الـــقـــاصـــرات  ويــنــتــشــر زواج 
الــريــفــيــة أو الــبــدويــة بــحــســب الــعــنــزي. ولــدى 

حمود القشعان في دراسة له انخفاض نسبة 
التعليم  نــســبــة  ارتـــفـــاع  إلـــى  الــقــاصــرات  زواج 
المـــرأة فــي الحصول على  فــي المجتمع ورغــبــة 
شهادة ووظيفة قبل الزواج، وهو أمر طبيعي 
مع  الــحــال  هــو  كما  المتعلمة،  المجتمعات  فــي 
المــجــتــمــع الــكــويــتــي الـــــذي يــســجّــل انــخــفــاضــاً 
كــبــيــراً فــي نسبة الأمــيــة. كــمــا يــعــزو القشعان 
إلـــــى رغــبــة  ــوم  ــيــ الــ ــرات  ــاصــ ــقــ الــ وجــــــود زواج 
الأهالي من الاستفادة من المميزات المالية التي 
الدولة للمتزوجين، رافضاً تسميتها  توفرها 
بالظاهرة ومؤكداً على أنها مشكلة تستوجب 

الحل. 
وتـــمـــنـــح الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة المـــــتـــــزوّج حــق 
الــحــصــول عــلــى قــطــعــة أرض وقــــرض سكني، 
ــلـــى شــكــل  ــه عـ ــ ــر الــــــــــزواج لـ ــهـ ــتــــولــــى دفــــــع مـ وتــ
قــــرض حـــســـن، إضـــافـــة إلــــى زيــــــادة راتـــبـــه من 
ــة«. ويـــتـــولـــى الــكــثــيــر  ــيــ خــــلال »عــــــلاوة الــــزوجــ
من  وبناتهم  أبنائهم  تــزويــج  الكويتيين  مــن 
ــــورق بـــهـــدف الــحــصــول على  الأقــــــارب عــلــى الــ
الـــزواج الحقيقي  المالية. ولا يتم عقد  المــيــزات 

إلا بعد تخرج الفتاة من الجامعة وحصولها 
على وظيفة، وكذلك بالنسبة للشاب. ولا تملك 
الفتاة الحق في اختيار زوجها بحسب قانون 
لولي  يمكن  إذ  الكويتي،  الشخصية  الأحـــوال 
أمــرهــا تزويجها مــن دون إذن منها، وهــو ما 
يــحــدث غالباً فــي زواج أبــنــاء الــعــم، مــا يعني 
ــزواج  ــ ــود قــــوانــــين تــنــظــم الــ ــ ــــى وجــ الـــحـــاجـــة إلـ

والاغتصاب الزوجي.
وتــقــول المــحــامــيــة دلال الــعــلــي إن الــخــطــورة 
ــزواج الـــقـــاصـــرات مــمــن هـــن في  ــ لا تــتــعــلــق بـ
عــمــر الــــ 15 عـــامـــاً، بـــل مـــن هـــن أصــغــر ســنــاً. 
تتعلق  قضايا  الكويتية  المحاكم  وسجلت 
بــقــيــام بــعــض الأشـــخـــاص بــتــزويــج بناتهم 
لبعض  الــكــويــتــيــة  الــقــانــونــيــة  الـــســـن  دون 
ــخــــاص بــحــجــة »الـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد  الأشــ
والــديــن«. وإذ تشير العلي إلــى عــدم تفشي 
هذه الظاهرة، تقول إن الإجراءات والقوانين 
فــــي الـــكـــويـــت لـــيـــســـت حـــاســـمـــة تــــجــــاه هـــذا 
الــزواج، وتتساهل مع ولي الأمر بحجة أنه 

يعرف مصلحة ابنته أكثر منها. 

ولادة الطفلة، تحدّد هوية زوجها الذي غالباً 
ما يكون قريباً لها أو ابن عمها، ما يعني أن 
بسبب  معدومة  الـــزوج  اختيار  فــي  خياراتها 
ــانــــون، مــــن دون  ــقــ ــل الــنــفــســي والــ ــ ضـــغـــط الأهــ
ــراءات لــكــبــح هــذه  ــ أن تــتــخــذ الــحــكــومــة أيـــة إجــ
الزيجات أو إيقافها ما يشكل انتهاكاً لقوانين 
الكويت  الــتــي وقعتها  والاتــفــاقــيــات  الــطــفــولــة 
المتعلقة بالطفل والمرأة، منها اتفاقية »سيداو« 
التي وقعتها عام 1994. وأعربت لجنة القضاء 
للجهود  أسفها  عــن  المـــرأة  التمييز ضــد  على 
على  للقضاء  الكويت  بذلتها  التي  المــحــدودة 
زواج الأطفال، لكن الكويت التزمت أمام اللجنة 

بمراجعة القوانين في عام 2015.
ولا توجد إحصائيات رسمية لعدد القاصرات 
المــتــزوجــات فــي الــكــويــت. إلا أن مــركــز الخليج 
الـــعـــربـــي لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث، وهــــو مــركــز 
دراســـات كويتي، قــال فــي دراســـة لــه إن نسبة 
زواج القاصرات في الكويت هي 6 في المائة في 
عام 2019 في مقابل 40 في المائة في عام 1970.  
ويعزو عميد كلية العلوم الاجتماعية السابق 

تحرم بعض الفتيات 
في الكويت من طفولتهن 
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قضايا

عمر كوش

تــقــام الــيــوم أول صــاة جمعة في 
آيا صوفيا في إسطنبول، ويعاد 
فتحها مسجداً، وذلك بعد حوالي 
86 عــامــا مــن تــحــويــلــهــا إلـــى مــتــحــف، عرفت 
خـــالـــهـــا تــــجــــاذبــــات وجـــــــــدالات ومـــطـــالـــبـــات 
مديدة، لكن هذا الصرح التاريخي والديني 
ــارز الــــــذي يـــعـــدّ إحــــــدى أهـــــم الـــوجـــهـــات  ــ ــبـ ــ الـ
مفتوحا  سيبقى  إسطنبول  فــي  السياحية 
»أمام الجميع، أتراكا وأجانب، مسلمين وغير 
التركي،  الرئيس  أعلن  مــا  حسب  مسلمين«، 
بُعيد مصادقته على  أردوعــــان،  رجــب طيب 
ــائـــي الـــــــذي أصــــــــدره مــجــلــس  ــقـــضـ ــم الـ ــكـ الـــحـ
الدولة التركي، وهو أعلى محكمة إدارية في 
تــركــيــا، فــي 9 يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري، يُبطل 
الــذي كانت آيا صوفيا توصّف  فيه الوضع 
على  المجلس  موافقة  بعد  متحفا،  بموجبه 
قرار  بإبطال  تركية  منظمة  قدّمتها  طلباتٍ 
ــتـــركـــي الــــصــــادر فــــي 24  مــجــلــس الـــــــــوزراء الـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي فـــي عــــام 1934، 
والذي كان يعطي آيا صوفيا وضع المتحف. 

توظيفات ورمزيات
ــا صـــوفـــيـــا مــســجــداً  ــ ــادة آيـ ــ ــ ــرار إعـ ــ ويـــحـــمـــل قــ
ــات،  ــويـ ــتـ ــسـ ــلـــى المـ ــد رمـــــــــزي، عـ ــعـ ــــن بـ ــر مـ ــثــ أكــ
الديني والقومي والتاريخي، وله توظيفات 
ســيــاســيــة وإيـــديـــولـــوجـــيـــة وثــقــافــيــة شــتــى، 
ــيــــا كــــانــــت تــمــثــل  خــــصــــوصــــا أن آيـــــــا صــــوفــ
الإمبراطورية  عهد  خــال  الأهــم  الكاتدرائية 
البيزنطية، وتحوّلت إلى مسجد بعد أن فتح 
الــســلــطــان الــعــثــمــانــي مــحــمــد الــفــاتــح مدينة 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة )صــــار اســمــهــا إســطــنــبــول( 
ــرّر الــزعــيــم الــتــركــي الــراحــل،  عـــام 1543، ثــم قـ
مصطفى كمال أتاتورك، تحويلها عام 1934 

إلى متحف.
وليس مصادفة اختيار تاريخ اليوم لإقامة 
ــا صـــوفـــيـــا، كــونــه  ــ ــــاة جــمــعــة فــــي آيـ أول صـ
بمعاهدة  تتصل  سياسية،  ذكـــرى  يــصــادف 
لــــوزان الــثــانــيــة الــتــي جـــرى توقيعها فــي 24 
ــل من  يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 1923، بـــين تــركــيــا وكــ
الحدود  رســم  فيها  وتــمّ  وفرنسا،  بريطانيا 
الـــحـــالـــيّـــة لـــتـــركـــيـــا، وتـــقـــاســـمـــت بــمــوجــبــهــا 
أراضــــــي الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة. لــذلــك، 
يــســتــنــد تــوقــيــت الـــيـــوم، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
إلى  والدينية،  والرمزية  التاريخية  الأبــعــاد 
بــالــيــوم، في  الأمـــس  تــربــط  خلفيّة سياسيّة، 
سياق بحث تركيا عن دور فاعل في المنطقة 

والعالم.
ــا صــوفــيــا، مـــع الــتــحــول الــجــديــد،  وتـــدخـــل آيـ
فـــصـــاً جـــديـــداً فـــي تــاريــخــهــا، لا يـــخـــرج عن 
ــار المــعــركــة الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الــتــي  ــ إطـ
الإمبراطورية  انهيار  منذ  تركيا  تخوضها 
العثمانية، حيث شكّل تحدي الهوية وإعادة 
تعريفها نقطةً محوريةً للحركات السياسية 
فــي الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، وشــهــدت نــزاعــاتٍ 
مع  التعامل  كيفية  بشأن  ثقافية وسياسية 
تصفية  بغية  وتقييمها،  التاريخية  الرموز 
حــســابــاتــهــا مـــع الـــتـــاريـــخ المــثــقــل بــســرديــات 

المظلومية والجروح والتبعات.
وإذا كان القرار قد لاقى رد فعل غاضبا من 
اليونان التي ندد رئيس وزرائها، كيرياكوس 
بالقرار  الــعــبــارات«،  »بــأشــد  ميتسوتاكيس، 
التركي، إلا أن معظم الردود الدولية الأخرى 
أخذ طابعا سياسيا ودينيا، ركّز على رفض 
ــان الــحــكــم الــقــضــائــي،  ــ إقــــرار الــرئــيــس أردوغــ
وهاجمه بعض أصحابها، معتبرين أن قرار 
المحكمة العليا جاء نتيجة حملةٍ مكثفةٍ قام 
بها، بغية تحويل هذا الصرح الأثري الديني، 
ــذي يــرجــع تــاريــخــه إلـــى نــحــو 1500 عـــام،  الــ
إلــى مسجد، وذلــك بعد أن سمحت للرئيس 
المقرّة في عام 2010،  الدستورية  التعديات 
الحالي  الدولة  أغلب قضاة مجلس  بتعيين 
الــذي أصــدر الــقــرار، مــن أجــل توظيفه لوقف 
الـــتـــدهـــور المــســتــمــر فـــي الأوســــــاط الــشــعــبــيــة 

المؤيدة له في الشارع التركي. 
ويــــجــــادل مـــعـــارضـــون أتــــــراك وســــواهــــم بــأن 
تــحــويــل آيـــا صــوفــيــا إلـــى مــســجــد لـــن يمنح 
الرئيس أردوغان سوى دفعة شعبية مؤقتة، 
ــور صــــــورة تـــركـــيـــا عــلــى  ــدهــ عـــلـــى حـــســـاب تــ
المستوى الدولي، بوصفها مجتمعا منفتحا 
مع  بــســام  فيه  تتعايش  مسلمة  غالبية  ذا 
تـــراثـــه المــســيــحــي. إلا أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
اعـــتـــبـــرت تــحــويــل آيــــا صــوفــيــا إلــــى مسجد 
شــأنــا داخــلــيــا ســيــاديــا، يــحــق لــهــا بموجبه 
الــتــابــعــة  الـــصـــروح والمـــنـــشـــآت  إدارة جــمــيــع 
لــهــا وتـــقـــع فـــي نـــطـــاق ســلــطــتــهــا وإدارتــــهــــا، 
التدخل فيه، لأنــه يدخل في  ولا يحق لأحــد 
مــقــدّرات  على  السيادية  صاحياتها  صلب 
ــا. ولـــذلـــك رفــــض الـــرئـــيـــس أردوغــــــان  ــهـ ــتـ دولـ
الانتقادات الدولية التي طاولته بفعل القرار، 
يــقــع ضــمــن »حــقــوق تركيا  ــر  معتبراً أن الأمـ
الـــســـيـــاديـــة«، لــكــنــه أراد تــطــمــين الــعــالــم بــأن 
للبشرية،  مشتركا  تــراثــا  تشكل  صوفيا  آيــا 
احتضان  الــجــديــدة،  »بمكانتها  وستواصل 
ــــا وأصــــالــــة«.  ــثـــر صــــدقً الــجــمــيــع بــطــريــقــة أكـ
ورحـــب »بــكــل الآراء المــعــبــر عنها بــشــأن هــذا 
الدولية«، وأكــد أن »فتح  الأمــر على الساحة 
آيـــا صــوفــيــا لــلــعــبــادة بــاتــبــاع لائــحــة جــديــدة 

مجرّد ممارسة لحقوق سيادة بادنا، حيث 
إلى  آيــا صوفيا  فــي تحويل  الحق  يتماشى 
ــع مـــيـــثـــاق تـــأســـيـــســـهـــا، وســنــقــبــل  مــســجــد مــ
جــمــيــع المـــواقـــف والــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــهــذه 
التعبير عن الآراء على أنها  المسألة بخاف 
انتهاك لاستقالنا، مثلما لا نتدخل نحن في 
العبادة  بأماكن  المتعلقة  القرارات  في  تركيا 
فـــي دول أخـــــرى، نــتــوقــع الــفــهــم نــفــســه حــول 
حــمــايــة حــقــوقــنــا الــتــاريــخــيــة والــقــانــونــيــة«، 
للمسلمين  »بداية جديدة  القرار  اعتبر  لكنه 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم مــن أجـــل الـــخـــروج من 

العصور المظلمة«. 
وتــســود فــي الــخــطــاب الــســيــاســي والــثــقــافــي 
ــة، تــريــد  ــيـ الـــتـــركـــي أصــــــوات قــومــيــة وإســـامـ
باعتباره  آيــا صوفيا  تحويل  عملية  إظهار 
ــة الإجــحــاف  جـــزءاً مــن عــمــل، يــهــدف إلـــى إزالــ
ــادة  ــعـ ــتـ ــة لاسـ ــيـ ــركـ ــتـ ــلــــم بـــحـــق الأمـــــــة الـ والــــظــ
ــا، وإعـــــــــــادة صــــروحــــهــــا الـــديـــنـــيـــة  ــهــ ــخــ ــاريــ تــ
آيــا صوفيا لا  لكن مسار قضية  التاريخية، 
يــتــوقــف عــنــد أبــعــاد هـــذا الــخــطــاب ونــزعــتــه، 
بل كان نتيجة مسار قانوني أيضا، اتبعته 
فعاليات تركية في أروقة القضاء، واستدعى 
توقيع الرئيس أردوغان قراراً بنقل تبعيتها 
مـــن وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة إلــــى رئــاســة 
الشؤون الدينية التركية، وتحويلها إلى دار 

للعبادة.

البعد القانوني
بدأ المسار القانوني في قضية آيا صوفيا، 
في 24 يونيو/ حزيران 2005، عندما رفعت 
»جمعية خدمة الأوقــاف والآثــار التاريخية 
والبيئة« قضية إلى المحكمة الإدارية العليا، 
ــوزراء  الــ قـــرار مجلس  بــإلــغــاء  طــالــبــت فيها 
التركي الصادر في العام 1934، ولكن الغرفة 
العاشرة في المحكمة رفضت طلب الجمعية 
آيــا  إلـــى أن اســتــخــدام  فـــي 2008، مــســتــنــدة 
صوفيا متحفا لا ينتهك القانون التركي. ثم 
المحكمة،  أمــام  دعوتها  الجمعية  استأنفت 
لكن الــقــرار الــذي صــدر فــي 2012 نــص على 
تــثــبــيــت الــحــكــم الـــســـابـــق. وبـــعـــدهـــا أعــــادت 
الجمعية رفع دعوتها في 2016 أمام الدائرة 
ــة الـــتـــي أصـــــدرت  ــ ــــدولـ الــــعــــاشــــرة لمــجــلــس الـ
قــرارهــا النهائي الــقــاضــي بــإلــغــاء قـــرار عام 

1934، وإعادة فتح آيا صوفيا مسجداً.

الذي فتح القسطنطينية في القرن الخامس 
قابل  غير  التصنيف  هــذا  أن  معتبرةً  عشر، 
للتعديل، ولا يمكن إلغاء صفته أو تحويله 
إلـــى مــتــحــف أو إلـــى أي شـــيء آخــــر، وأكّــــدت 
التشريعات  مــن حيث  القضية  درســـت  أنــهــا 
ذات الصلة، والمحكمة الدستورية، والمحكمة 
ــاً عــن  ــان. فــــضــ ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ الأوروبــــــيــــــة لـــحـ
لوقف  مملوكة  صوفيا  آيــا  أن  اعتبرت  أنها 
ــرّف بكونه  ــعــ ــ الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح، والُم
ــداً. وبــــالــــتــــالــــي، لا تـــشـــكـــل الـــحـــقـــوق  ــجــ ــســ مــ
والمــمــتــلــكــات غــيــر المــنــقــولــة الــتــابــعــة للوقف 
عــائــقــا أمـــــام اســـتـــخـــدام المــجــتــمــع لــهــا الـــذي 
الــقــرار، ستُنقل إدارة  لــه. وبــنــاء على  قُــدمــت 
»آيـــا صــوفــيــا« إلــى رئــاســة الــشــؤون الدينية 
التركية، بناء على المادة 35 من القانون رقم 
الدينية  الشؤون  رئاسة  المتعلق بمهام   633

التركية.
وليس صحيحا الادعــاء أن السلطان محمد 
الفاتح اشترى آيا صوفيا من ماله الخاص، 
وبــالــتــالــي هــي مــلــك شــخــصــي، إذ لا تستند 
إلى أي سند قانوني أو أي عرفٍ سائد إبان 
عــهــد الــســلــطــان الــعــثــمــانــي، ولا فــي الــفــتــرات 
التي سبقته أو التي أتت بعده. وكان السائد 
ــزء مــلــك لــلــدولــة،  فـــي تــلــك الأزمــــنــــة أن أي جــ
ما  وهـــو  وقــفــا،  تخصيصه  للسلطان  يــحــق 
فعله محمد الفاتح بتحويل آيا صوفيا إلى 
وقـــف، ســجّــل بــاســمــه، وهــو مــا يتحدث عنه 

المسؤولون الأتراك بهذا الخصوص.

أصوات الداخل
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اخـــتـــاف الأبـــعـــاد الــديــنــيــة 
والسياسية والقانونية وتداخلها في قضية 
أن الأصــــــــوات الإســـامـــيـــة  إلا  ــا،  ــيـ آيـــــا صـــوفـ
الــتــي كــانــت تــنــادي بــإعــادة آيـــا صــوفــيــا إلــى 
وضــعــيــة المــســجــد لــيــســت جـــديـــدة، وتحظى 
ــذلـــك حظي  بـــامـــتـــداد شــعــبــي فـــي تـــركـــيـــا. ولـ
شعبي  بــتــأيــيــد  مسجد  إلـــى  تحويلها  قـــرار 
واسع، خصوصا في أوساط وحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة )الـــحـــاكـــم( وأنــــصــــاره، ومــخــتــلــف 
الأوساط الإسامية والقومية، فيما انقسمت 
أحــزاب المعارضة بين مؤيد ومتحفظ عليه، 
لكنها لــم تــعــارضــه أو تــرفــضــه، بــل أشـــارت 
العدالة  حــزب  من  السياسية  توظيفاته  إلــى 
اعتبر  حيث  ــان،  ــ أردوغـ والــرئــيــس  والتنمية 
رئـــيـــس أكـــبـــر أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة، 
أوغلو،  الجمهوري، كمال كليتشدار  الشعب 
أن حــكــومــة »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« بــرئــاســة 
أردوغــــــــان، أرادت تــحــويــل آيــــا صــوفــيــا إلــى 
حلبة صــراع سياسي. وقــال إن حزبه »فطن 
إلــــى الـــفـــخ الــســيــاســي الـــــذي أراد أردوغــــــان 
استدراجه إليه. لذلك لم يرفض القرار، وشدّد 
على أن »من الخطأ تحويل آيا صوفيا إلى 
ــراع ســيــاســي، وتــهــويــل المــوضــوع  حــلــبــة صــ
ــيــــهــــا،  ــلـــى أراضــ ــا عـ ــيـ ــركـ ــيــــادة تـ ــه بــــســ ــ ــــطـ وربـ
فالمبنى على أرض تركية، وبالطبع ستكون 
تــركــيــا الـــدولـــة صــاحــبــة الــســيــادة، ولا مانع 
لدى الحزب أبداً، إذا ما كانت الحكومة تريد 
تحويل المتحف إلى مسجد«. واعتبر  رئيس 
باباجان،  علي  والتقدّم،  الديمقراطية  حــزب 
القرار »مناورة سياسية جديدة لكسب تيار 
الدعم  الــشــارع«، و»محاولة لكسب  كبير في 
اللعب  طريق  عــن  المرحلة  وإدارة  السياسي 
على وتر العاطفة القومية والدينية«. وهنأ 

ــادة فــتــح آيــــا صــوفــيــا  ــإعــ الــشــعــب الـــتـــركـــي بــ
لــلــعــبــادة. وبـــاركـــت رئــيــســة الـــحـــزب الــجــيــد، 
ــرال أكـــشـــنـــار، قـــــرار تــحــويــل آيــــا صــوفــيــا  ــيـ مـ
ــانــــت »مــخــطــئــة  ــا كــ ــهـ ــأنـ مـــســـجـــدا، وأقـــــــــرّت بـ
لــن يستطيع فتح  قــالــت إن أردوغــــان  عندما 
صوفيا،  آيــا  بمسجد  وأهنئكم  صوفيا،  آيــا 
الرئيس  وكتب  أردوغــــان«.  للرئيس  وأبـــارك 
التركي السابق، عبد الله غول، على »تويتر«: 
»أبـــــــارك إعــــــادة فــتــح آيــــا صــوفــيــا لــلــعــبــادة. 
العزيز،  أسعد شعبنا  التاريخي  القرار  هــذا 
وأهنئ كل من ساهم في تحقيق هذا القرار«. 
ورحـــب رئــيــس حـــزب المستقبل )المـــعـــارض(، 
أحمد داود أوغلو، بالقرار بالقول »إن إعادة 
فتح آيا صوفيا للعبادة يمثل تحّول الحلم 
إلى حقيقة«.  السنوات  منذ عشرات  المنتظر 
وعــبّــر عــن تــقــديــره لــلــمــوقــف المـــســـؤول الــذي 
أبدته الحكومة والمعارضة. كما أعرب زعيم 
حـــزب الـــســـعـــادة، تــمــل كـــارامـــولا أوغـــلـــو، عن 
ــة، مــعــتــبــراً أنــه  ــدولــ ــرار مــجــلــس الــ ــ تـــقـــديـــره قـ
ـــخـــذ بــمــا يــتــنــاســب مـــع رغــبــة أمــتــنــا منذ 

ُّ
»ات

زمن«.
التركية  الدينية  شـــؤون  رئــاســة  تتأخر  ولــم 
عن إصدار بيانٍ، اعتبرت فيه أن »الرسومات 
ــا صــوفــيــا لــيــســت عــائــقــا أمـــــام صحة  فـــي آيــ
ــه«، وأوصـــــت  ــيــ ــتــــؤدى فــ الـــصـــلـــوات الـــتـــي ســ
بوجوب »تغطية هذه الرسومات أو تعتيمها 
الصاة باستخدام وسائل  أوقــات  أثناء  في 
المسلمين  أداء  إمكانية  مــن  للتأكد  مناسبة، 
صــلــواتــهــم بـــخـــشـــوع«. وبــاعــتــبــار أن جــامــع 
آيــــا صــوفــيــا ســيــكــون مــفــتــوحــا أمــــام الــــزوار 
الأتراك والأجانب، بغض النظر عن ديانتهم، 
اعتبر  الدينية  للشؤون  الأعلى  المجلس  فإن 
الدينية  الناحية  أنــه »لا يوجد أي مانع من 
لافتتاح آيا صوفيا الذي يعتبر قيمة كبيرة 
أمام  والتاريخي،  الإنساني  الثقافي  للتراث 

الزوار خارج أوقات الصاة«. 
والــــحــــاصــــل أنـــــه إن كـــانـــت آيـــــا صـــوفـــيـــا قــد 
تعرّضت تاريخيا إلى تحولاتٍ في وضعها 
مـــن كــاتــدرائــيــة خـــال حــقــبــة الإمــبــراطــوريــة 
البيزنطية، ثم إلى مسجد على يد السلطان 
العثماني محمد الفاتح، وبعدها إلى متحف 
ــــوم يـــعـــاد فــتــحــهــا  ــيـ ــ ــورك، والـ ــ ــاتــ ــ ــد أتــ عـــلـــى يــ
مــســجــداً، إلا أن هـــذه الــتــحــولات الــتــاريــخــيــة 
ــانــــت تـــعـــبـــيـــراً عــــن الـــخـــلـــفـــيـــات والـــــنـــــوازع  كــ
الغالب  للطرف  والسياسية  الإيديولوجية 
والأقــــــوى فـــي كـــل مــرحــلــة، فــقــد كــــان ســقــوط 
تعبيراً  العثمانيين  يــد  على  القسطنطينية 
حاملة  العثمانية  الإمبراطورية  صعود  عن 
ــوّلـــت الــــرمــــز الــبــيــزنــطــي  رايــــــة الإســــــــام، فـــحـ
ثــم جــاءت  للمسلمين،  إلــى مسجد  المسيحي 
مع  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  انهيار  لحظة 
صعود أتاتورك الذي رفع شعار العلمانية، 
فحوّل آيا صوفيا إلى متحف كي يفصل بين 
الــديــن والــدولــة، وأن يسير باتجاه الأوربـــة. 
ــوم، يـــريـــد الـــرئـــيـــس أردوغـــــــان الــظــهــور  ــيــ والــ
بــحــق مسلمي  الإجـــحـــاف  أزال  مـــن  بــمــظــهــر 
ــا صــوفــيــا مــســجــداً. وفــي  تــركــيــا، بـــإعـــادة آيــ
الوقت نفسه، أراد إرسال رسالة إلى الخارج، 
تفيد بصعود الدور التركي على الصعيدين، 
الإقليمي والدولي. ومع ذلك، الأهمية الرمزية 
لآيا صوفيا ستبقى عابرة للأزمنة والأديان 

والحضارات. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

أبعاد وتوظيفات

إعادة آيا صوفيا مسجداً

أصوات ترى أن عملية 
تحويل آيا صوفيا إلى 

مسجد، تهدف إلى 
إزالة الإجحاف والظلم 

بحق الأمة التركية 

التيارات المنادية 
بإعادة آيا صوفيا 

إلى وضعية المسجد 
ليست جديدة، 

وتحظى بامتداد 
شعبي في تركيا

التحولات التاريخية 
كانت دائماً تعبيراً 

عن الخلفيات والنوازع 
الإيديولوجية 

والسياسية للطرف 
الغالب والأقوى 

في كل مرحلة

 ليــس مصادفــة اختيار تاريخ اليــوم لإقامة أول صلاة جمعة فــي آيا صوفيا، كونــه يصادف ذكرى سياســية، تتصل بمعاهدة 
 لــوزان الثانيــة التــي جرى توقيعها فــي 24 يوليو/ تمــوز 1923، بين تركيــا وكل من بريطانيا وفرنســا، وتمّ فيها رســم الحدود 
الحاليةّ لتركيا، وتقاسمت بموجبها أراضي الإمبراطورية العثماني، فما هي الرسائل الموجهة هنا؟ ولمن؟ وما علاقة ذلك بآيا 

صوفيا وتاريخها والسجال الدائر حولها؟

)Getty( 2017/11/16 آيا صوفيا في إسطنبول في

صعود  عن  تعبيراً  العثمانيين  يد  على  القسطنطينية  سقوط  كان 
البيزنطي  الرمز  فحوّلت  الإســام،  راية  حاملة  العثمانية  الإمبراطورية 
المسيحي إلى مسجد للمسلمين، ثم جاءت لحظة انهيار الإمبراطورية 
آيا  فحوّل  العلمانية،  شعار  رفع  الذي  أتاتورك  صعود  مع  العثمانية 
باتجاه  يسير  وأن  والدولة،  الدين  بين  يفصل  كي  متحف  إلى  صوفيا 
الأوربة. واليوم، يريد أردوغان الظهور بمظهر القوي والمنتصر. وفي 
الوقت نفسه، أراد إرسال رسالة إلى الخارج، تفيد بصعود الدور التركي 

على الصعيدين، الإقليمي والدولي.

صعود الدور التركي
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واستندت المحكمة الإدارية العليا في قرارها 
النهائي إلى أن آيا صوفيا مسجّلة مسجداً 
في سندات الملكية التي تحمل اسم مؤسسة 
العثماني  السلطان  الــفــاتــح«،  محمد  »وقـــف 
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MEDIA

الإعام السوري البديل يتبنى دعم المرأة

اختراق »تويتر«: هذا ما وصل إليه القراصنة

عبد الله البشير

يلعــب الإعام اليــوم، تحديداً »البديل« منه، 
دوراً مهمــا فــي نقــل قضايــا المــرأة وتســليط 
المــرأة  وخاصــة  معاناتهــا،  علــى  الضــوء 
صعبــة  تجــارب  خاضــت  التــي  الســورية 
المنظمــات  وكانــت  الماضيــة،  الأعــوام  طــوال 
تختــص  النســوية  والمنظمــات  الإنســانية 
والتمكــين  الدعــم  بتقديــم  الأولــى  بالدرجــة 
لهــا، مــن دون الاهتمــام الكبيــر بقضاياهــا 
إعاميــا. لقــد كان للإعــام دور ثانــوي فــي 
إيصال صوت النساء. ومع استمرار معاناة 
المــرأة الســورية، انتقــل الإعام لممارســة دور 
رئيســي في دعم قضايا المرأة ومناصرتها، 
حتــى بــرزت كفاعلــة في المجتمــع إلى جانب 

الرجل في جميع القضايا.
المشــاريع  مديــرة  تقــول  الــدور،  ذلــك  وعــن 
فــي مؤسســة »روزنــة« الســورية الإعاميــة، 
لجــين حــاج يوســف، فــي حديــث لـــ »العربــي 
الجديــد«: »منــذ العــام الماضــي بدأنــا العمــل 
الأمــم  مــن  مدعــوم  ضخــم  مشــروع  علــى 
منهــا  أجــزاء،  عــدة  إلــى  مقســم  المتحــدة، 
برنامــج »أنــت قدهــا« ويبــث كل يــوم ســبت 
صباحــا عبــر الراديــو وفيســبوك، ويتنــاول 
كيفيــة تمكــين المــرأة اقتصاديــا ورفــع صوت 
النساء في ما يخص قضايا العنف الممارس 
 إلى التمكــين القانوني، من 

ً
، إضافــة

ّ
بحقهــن

خــال تفســير القوانــين والتشــريعات التــي 
 علــى 

ّ
تحتاجهــا الاجئــات لحفــظ حقوقهــن

مختلف الأصعدة«.
وتضيــف حــاج يوســف أن »البرنامــج يركّــز 
على جانب الرعاية الصحية مع تخصيص 
رســائل إعاميــة داعمــة عبــر البــث الرقمــي 
والإذاعــي داعمــة لهــذه المحــاور«. كما تشــير 
 المؤسســة تعمــل علــى مشــروع دعــم 

ّ
إلــى أن

المــرأة بهــدف دعم قضايا النــوع الاجتماعي 
والتــي  الاســتراتيجية،  الأهــداف  كأحــد 
تعمــل علــى تحقيقهــا عبــر المحتــوى المنتــج 
مــع  المختلفــة،  منصاتهــا  عبــر  والمنشــور 
الواقــع  فــي  التغييــر  بضــرورة  الإيمــان 
لا  التغييــر  هــذا  مــن  جانبــا  وأن  الســوري، 
النســاء  حقــوق  دعــم  خــال  مــن  إلا  يأتــي 
ــة - فــي المســاواة 

ّ
ومســاندة مطالبهــن - المحق

والعدالة في الحقوق والحريات.
 »المشروع يهدف 

ّ
وبحسب حاج يوسف فإن

الســوريات  مــن  امــرأة   25 بـــ  التعريــف  إلــى 

منوعات
قنوات 
الجزائر

الجزائر ـ عثمان لحياني

قنــوات  البصــري  الســمعي  ضبــط  ســلطة  دانــت 
محليــة بعــد بــث برامــج اجتماعيــة تضمنــت إثارة 
للجــدل. وأصــدرت الســلطة، الأربعاء، بياناً شــديد 
اللهجــة بعــد بث قناة »الشــروق« مــا وصفه البيان 
تخــص  والخرافــات«،  للجهــل  تــروج  »بحصــص 
برنامجــاً اســتضاف فيــه امــرأة تدعــي اختراعهــا 

الوبــاء »دون أدنــى  لــدواء كورونــا وكاشــف لهــذا 
احتــرام للعقــل«. وأكــدت الســلطة أن القنــاة »ســبق 
تلفزيونيــة  قنــوات  جانــب  إلــى  روجــت  أن  لهــا 
والشــعوذة،  الدجــل  مــن  النــوع  هــذا  لمثــل  أخــرى 
مــن طــرف أشــخاص يتخفــون تحــت غطــاء الطــب 
ويخادعونهــم  النــاس  علــى  ويحتالــون  البديــل 
يســيء  مــا  وهــو  المشــبوهة،  أهدافهــم  لتحقيــق 
لصــورة الإعــام بصفــة خاصــة وللبــاد بصفــة 

المجتمــع  داخــل  والدجــل  الخرافــة  ويكــرس  عامــة 
ويقتــل الــروح الإبداعيــة لديــه«. وهــذه المــرة الثانيــة 
التــي تقــوم فيها ســلطة ضبط الســمعي البصري 
بتوجيــه إنــذار إلــى قنــاة »الشــروق« فــي غضــون 
24 ســاعة، إذ حذرتهــا، الثاثــاء الماضــي، بشــأن 
بثهــا لبرنامــج تضمــن مشــهد »امــرأة تقبــل قــدم 
زوجها أمام المشــاهدين خال برنامج خط أحمر 
تحــت عنــوان )زوجــي هــو جنتي(، ما أثار نقاشــا 

حادا داخل الجزائر وخارجها بين من يعتبر ذلك 
تعبيــرا عــن احتــرام وتقديــر للــزوج ومــن يعتبــره 
إنقاصا لكرامة المرأة وإهانة لها«. وجهت السلطة 
إنــذاراً إلــى قنــاة »النهــار« بشــأن برنامــج »ما وراء 
الجــدران«، فــي حلقــة تطرقــت إلــى قضيــة هــروب 
زوجة من بيت الزوجية بعدما تعرضت للتعذيب 
طــرف زوجهــا  مــن  والنفســي  الجســدي  والقهــر 

الذي جاء للبرنامج لأجل إرجاعها لبيتها.

علــى  الحــرص  مــع  المجتمــع،  فــي  الرائــدات 
تقديــم نمــاذج مــن خــارج الأســماء المعروفــة 
وتســليط  والنســائي،  المدنــي  العمــل  فــي 
بصمــت  العاملــة  الفئــة  هــذه  علــى  الضــوء 
الوقــت  وفــي  مجتمعهــا،  قضايــا  لخدمــة 
نفســه تحــرص القائمــات علــى المشــروع ألا 
 وصائيات، فالمهم هو مســاعدة النســاء 

ّ
يكن

مــن خــال المجتمــع الموجــودة فيه بالشــراكة 
مع الرجل«.

للمــرأة  المقــدم  الدعــم  أشــكال  وعــن 
يوســف:  حــاج  تقــول  واســتراتيجياتها، 
»اتبعنــا لتنفيــذ هذا المشــروع اســتراتيجية 
علــى  النســاء،  لدعــم  المجتمعــي  التمكــين 
وليســا  شــريكان  والمــرأة  الرجــل  أن  اعتبــار 

علــى  التجربــة  وأثبتــت  الحيــاة.  فــي  ندّيــن 
مــدار العــام نتائــج مهمة جــداً ولدينا نتائج 
مســاعدة  خــال  مــن  حققناهــا  ملموســة 
 ضمن 

ّ
 مشكاتهن

َ
الســيدات اللواتي عرضن

 
ً
البرنامــج, وأيضــا نلحــظ تجاوبــا وتفاعــا
علــى  قدهــا«  »أنــت  عاليــا ضمــن مجموعــة 
النســاء  مــن  الآلاف  تضــم  والتــي  فيســبوك 

والرجال الذين يناصرون قضايا المرأة«.
كمــا تؤكــد أن الفريــق نجــح فــي زيــادة عــدد 
النساء المتابعات للمؤسسة نحو 30 بالمائة 
خــال أقــل مــن عــام. فاليــوم النســاء يتصلــن 
تجاربهــن  ويشــاركن  الإذاعــي  بالبرنامــج 
البرنامــج  فبــات  ومشــاكلهن،  الحقيقيــة 
بمثابــة جســرٍ مــا بــين الســيدات والمنظمــات 
مــع   ،

ّ
لاحتياجاتهــن الداعمــة  والجهــات 

تقديــم الاستشــارات مــن أكثر مــن 100 خبير 
مختص.

وســائل  علــى  فقــط  العمــل  يقتصــر  ولا 
التواصــل الاجتماعــي، بــل يتم الوصول إلى 
النســاء الســوريات داخل المخيمات في أكثر 
المخيمــات  وبالأخــص  احتياجــا،  المناطــق 
الســوري عبــر شــبكة مراســلي  الداخــل  فــي 

»روزنة«، كما تشير حاج يوسف.
فــي  اليــوم  النســاء   

ّ
أن وتبــيّن حــاج يوســف 

 من الفئات الهشــة التي ظلمتها 
ّ
ســورية هن

تداعيات الســنوات التســع الماضية. ويشــير 
الســكان  صنــدوق  عــن  صــدر  تقريــر  آخــر 
الثانــي  كانــون  ينايــر/  شــهر  فــي  الأممــي 
لهــذا العــام إلــى أن 80 بالمائــة مــن إجمالــي 
النازحين هم من النساء والأطفال، وحوالي 
25 ألفــا مــن النســاء حوامــل، وهــذا الرقــم من 
وتقــدر  نــازح.  شــخص  مليــون  نحــو  أصــل 
الأمــم المتحــدة أن حوالي 13 مليون شــخص 
أنحــاء  جميــع  فــي  للمســاعدة  يحتاجــون 
ســورية، منهــم 3.4 مايــين امــرأة وفتــاة فــي 

سن الإنجاب.
وســائل  تنقلهــا  التــي  الصــورة  وتعكــس 
الإعام صورة المرأة السورية ودورها القيّم 
والحســاس فــي المجتمــع، فهــي امــرأة عانــت 
والمســاندة  وهجــرت،  ونزحــت  وضحّــت 
عمــل  إلــى  تنتقــل  أن  يجــب  لهــا  الإعاميــة 
منظــم طويــل الأمد ولا تقتصر على حمات 
 
ّ
أن خصوصــا  بحــدث،  المرتبطــة  المناصــرة 
تلــك المآســي التي تعيشــها المــرأة، بالإضافة 
إلــى العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 

والممارَس ضدّها، لا يزالان مستمرين.

برنامج بين 
»روزنة« والأمم المتحدة 

لدعم السوريات

اطلع المتسللون 
على الرسائل المباشرة 

في 36 حساباً

واشنطن ـ العربي الجديد

جديــدة  معلومــاتٍ  عــن  الكشــف  يتواصــل 
علــى  بــارزة  حســاباتٍ  باختــراق  قــة 

ّ
متعل

 
ً
»تويتــر«، هــذا الشــهر، والتــي أحدثــت بلبلــة

موقــع  ســمعة  علــى  تؤثــر  أن  المتوقــع  مــن 
التدوينــات الصغيرة، والأمن والخصوصية 
الانتخابــات  ترقــب  مــع  خصوصــا  عليــه، 
الرئاســيّة الأميركيّــة بعــد أشــهر، خصوصــا 
 منفذيــه كانــوا »قراصنة شــباب«، بحســب 

ّ
أن

أعلنــت  الأربعــاء،  وليــل  تايمــز«.  »نيويــورك 
 المتسللين الذين اخترقوا أنظمتها 

ّ
الشركة أن

الأســبوع الماضــي اطلعــوا علــى الأرجــح على 
منهــا  حســابا،   36 فــي  المباشــرة  الرســائل 
حســاب مســؤول منتخــب فــي هولنــدا، فيمــا 
رفضــت الــردّ علــى ســؤال وجّهتــه »رويتــرز« 
عمّــا إذا كان مــن بــين الحســابات التــي اطلــع 
حســابات  أي  رســائلها  علــى  المتســللون 
التــي تحمــل عامــة تؤكــد  تلــك  مــن  رســمية 
المشــاهير  مــن  لأصحابهــا  نســبها  صحــة 

والمسؤولين وبعض الإعاميين.
دعــم  حســاب  مــن  تغريــدات  فــي  وقالــت 
خــاص بهــا وفــي منشــور تــم تحديثــه علــى 
مدونــة لهــا، إنــه ليــس لديهــا مــا يشــير إلــى 
اطــاع المتســللين علــى رســائل أي مســؤولين 
منتخبــين آخريــن. وبوجــه عــام، فــإن كل مــن 
مــا  مــن حســاب  تغريــدات  نشــر  مــن  يتمكــن 
يكــون بمقــدوره أيضــا قــراءة الرســائل غيــر 

المحذوفة السابق إرسالها أو تلقيها.
أن  »تويتــر«  أكــدت  الماضــي،  والســبت 
صغيــر  بعــدد  بنجــاح  »تاعبــوا  القراصنــة 
 اعتذارها 

ً
مــن الموظفــين« فــي الشــركة، مقدمــة

 أنها تدرك تأثير ما حصل على ثقة 
ً
ومؤكدة

المستخدمين.  وأوضحت المنصة الاجتماعية 
 130 اســتهدفوا  الإلكترونيــين  القراصنــة  أن 

حسابا ونجحوا في اختراق 45 منها نتيجة 
»اســتعمال أدوات متوافــرة فقــط لفــرق الدعم 
المســتهدفين  وعــدد  الشــركة.  فــي  الداخلــي« 
صغيــر مقارنــة بإجمالــي مســتعملي الموقــع 
 شــهريا و166 مليــون 

ً
)نحــو 330 مســتعما

تشــمل  المقرصنــة  الحســابات  لكــن  يوميــا(، 
شــخصيات بارزة: حســاب المرشــح الرئاســي 
تلفزيــون  ونجمــة  بايــدن،  جــو  الأميركــي 
الواقــع كيــم كاردشــيان، والرئيــس الأميركــي 

إيلــون  والمليارديــر  أوبامــا،  بــاراك  الســابق 
الشــهير  الأميركــي  الــراب  ومغنــي  ماســك، 
جيــف  أمــازون  ومؤســس  ويســت،  كانييــه 
بافيــت،  وارن  الأعمــال  ورجــل  بيــزوس، 
لمايكروســوفت  المشــارك  المؤســس  وكذلــك 
بيــل غيتــس، وكبريــات الشــركات الأميركيــة 
مثــل »آبل« و»أوبــر«. كما تعرضت لاختراق 
أيضــا حســابات هيئــات تعتمــد علــى العملــة 
يبــدو  بــرس«،  »فرانــس  وبحســب  الرقميــة. 

 هــدف القراصنــة الأول مــن الاختــراق كان 
ّ
أن

ــوا منشــورات علــى 
ّ
جنــي أمــوال ســهلة، إذ بث

 المتابعــين علــى 
ّ
الحســابات المســتهدفة تحــث

رة، مقابل 
ّ
إرســال بيتكويــن، وهي عملة مشــف

حصولهــم علــى ضعــف المبلــغ. ووفــق مواقــع 
متخصصة تســجّل مبــادلات البيتكوين، من 
نحــو  أرســل  فقــد  متلقيهــا،  تكشــف  أن  دون 
منصــة  أعلنــت  فيمــا  هــذا  دولار.  ألــف   100
العمــات  لتبــادل   Coinbase بايــز«  »كويــن 
المشــفرة أنهــا أوقفــت حوالــي 1100 عميل عن 
إرسال ما يقرب من 280.000 دولار من عملة 
الماضــي  الأربعــاء  هجــوم  خــال  بيتكويــن 
علــى »تويتــر«. وقالــت الشــركة إن مــا يقــرب 
من 14 من مســتخدمي »كوين بايز« أرســلوا 
مــا يقــرب مــن 3000 دولار مــن بيتكويــن إلــى 
العنــوان الخــاص بالاحتيــال قبــل أن تنتقــل 

الشركة إلى القائمة السوداء.
وأشار »تويتر« إلى أن القراصنة تمكنوا من 
تحميل معطيات 8 حسابات مقرصنة، وهي 
خاصية متاحة فقط لصاحب الحساب. لكن 
قة، أي أنها 

ّ
الحســابات الثمانيــة لــم تكــن موث

لاســم  المجــاورة  الزرقــاء  الإشــارة  تحمــل  لا 
الحســاب والتــي تعطــي صاحبــه امتيــازات. 
وأوضــح الموقــع أنــه بفضــل الأدوات التــي تــم 
تجــاوز  مــن  القراصنــة  تمكــن  اســتعمالها، 
تأمــين  يعــزز  الــذي  المــزدوج  الحمايــة  جــدار 

الحسابات. 
مكتــب  فتــح  الــذي  الواســع  الهجــوم  وأثــار 
شــأنه،  فــي  تحقيقــا  الفيدرالــي  التحقيقــات 
الاجتماعيــة  المنصــات  تأمــين  حــول  نقاشــا 
قبــل أشــهر قليلــة مــن الانتخابــات الرئاســية 
الثانــي/ تشــرين  فــي  المقــررة  الأميركيــة 

أي  الآن  حتــى  تويتــر  يقــدم  ولــم  نوفمبــر. 
فــي  وُرّطــوا  الذيــن  الموظفــين  عــن  تفاصيــل 

القرصنة، ولا عن هوية القراصنة.

النساء في سورية اليوم هنّ من الفئات الهشة )دليل سليمان/ فرانس برس(

)Getty/أمام مقر تويتر في سان فرانسيسكو عام 2017 )جاستن ساليفان

فيما تعدّد قصص مآسي النساء السوريات ومشاكلهنّ، والعنف الممارس ضدّهن، يحاول الإعلام السوري البديل تسليط الضوء على 
قضاياهنّ، بل والوصول إلى حلول لها وإحداث تغيير في هذا الواقع. راديو »روزنة« نموذجاً
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والمصرية،  اللبنانية  باللهجتين  سيّما  ولا 
الأولى  الخليجية  أغنيته  كما طرح مؤخراً 
ــــط أحــــمــــر«، مــــن كـــتـــابـــة فــــراس  بـــعـــنـــوان »خـ
الحبيب، وألحان بسام مهدي، وتوزيع عمر 

صبّاغ. 
باللهجة  أغــنــيــة  بتقديم  ــره 

ّ
تــأخ وعـــن ســبــب 

الــخــلــيــحــيــة، يـــقـــول الــنــجــم الــلــبــنــانــي: »كــنــت 
أنتظر الــوقــت المــنــاســب الـــذي أتــمــكّــن فيه من 
إتقان اللهجة بنحوٍ صحيح، خصوصاً أنها 

 كهذا، ولكي يكون 
ً
المرة الأولى التي أقدّم عملا

 وليست خطوة ناقصة«. 
ً
 كاملا

ً
عملا

يـــضـــيـــف: »المــــلــــحّــــن بـــــسّـــــام مــــهــــدي هـــــو مــن 
ــذه الأغـــنـــيـــة، وفــــــور اســتــمــاعــي  ــ أســمــعــنــي هـ
ــه حــان  ــ

ّ
إلــيــهــا شــعــرت بـــضـــرورة غــنــائــهــا، وأن

 الأغــنــيــة 
ّ
ــلـــون، لأن الـ لــكــي أؤدّي هـــذا  الـــوقـــت 

الذي  »الستايل«  من  وقريبة  كثيراً  تشبهني 
قبل  طويلة،  لفترة  دام  انتظار  وبعد  أقــدّمــه. 
إيصال  في  أغنية خليجية، نجحت  أقــدّم  أن 

بيروت ـ رنا أسطيح

ــالــــة الــــركــــود  ــلـــى الــــرغــــم مــــن حــ عـ
ــتـــي تــشــهــدهــا الــســاحــة  ــعــــام الـ الــ
الــفــنــيــة الــلــبــنــانــيــة حــالــيــاً، بفعل 
ــقــــيــــود الـــصـــارمـــة  الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــ
تعليق  مثل  كورونا،  فيروس  التي فرضها 
ــل مــعــظــم  ــيــ ــأجــ ــــرى، وتــ ــبـ ــ ــكـ ــ المــــهــــرجــــانــــات الـ
الإصــدارات الغنائية، إلا أن روزنامة الفنان 
بسلسلةٍ  تــزدحــم  عطية  جــوزيــف  اللبناني 
مـــن الإصـــــــــدارات الــغــنــائــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
سيصدرها تباعاً، وتتنوّع ما بين اللهجات 
إضــافــة  والــلــبــنــانــيــة،  والمــصــريــة  الخليجية 
الجديد،  ألبومه  على  العمل  مواصلته  إلــى 
الذي يكشف بعضاً من تفاصيله في حوار 
خاص أجرته »العربي الجديد«، وأكّد خلاله 
تمسّكه بالأمل وبالروح الإيجابية، بالرغم 
مــــن كــــل الــــظــــروف الـــصـــعـــبـــة، مـــوضـــحـــاً فــي 
الوقت نفسه موقفه من ظاهرة الهجرة التي 

تنتشر مؤخراً بين اللبنانيين.  
ي نحو 

ّ
مضى على بداية مشوار عطية الفن

ــدّم خــلالــهــا مجموعة  خمسة عــشــر عــامــاً، قـ
من الألبومات الناجحة والأغنيات الرائجة، 

شارك أنس طيارة بموسم 
رمضان 2019 في خمسة 

أعمال سورية

أدّى عطية في 
رمضان الماضي أغنيتي 

الشارة لمسلسل 
»الساحر«

يفضل الناس إنفاق
المال على التجارب 

بدلاً من »الأشياء«

2223
منوعات

هذه الأغنية إلى الناس بطريقة جميلة جداً 
وحصدت أصداء رائعة عنها«.

ــر« الـــذي يستعدّ 
َّ
صــاحــب أغنية »حُـــب ومــكــت

حالياً لسلسلة إصدارات غنائية جديدة،قال: 
قريباً هي  التي سأصدرها  الأولــى  »الأغنية 
فيها  أتعاون  راقصة  إيقاعية  أغنية مصرية 
ـــ Dj Rodge، كــمــا أنــنــي أســتــعــدّ لــطــرح  مـــع الـ
الرومانسي،  الــنــوع  مــن  خليجيتين  أغنيتين 
والثانية  ألــحــان جـــان صليبا  مــن  إحــداهــمــا 

ــان رامـــــي شـــلـــهـــوب، وجـــوّ  مـــن كــلــمــات وألــــحــ
»خط  أغنية  من  وقريب  يُشبهني  الأغنيتين 
ــه 

ّ
أن ــه سيكون مختلفا لجهة 

ّ
أن أحــمــر«، رغــم 

ــانـــســـي ولـــيـــس ايــقــاعــيــاً ســـريـــعـــاً. كــذلــك  رومـ
سأقدّم أغنيات أخرى لبنانية من أعمال علي 

المولى ووسيم بستاني وإميل فهد«. 
يشير عطية إلى أنه استفاد من فترة الحجر 
المـــنـــزلـــي فــــي تــخــصــيــص مــــزيــــد مــــن الـــوقـــت 
لــتــكــثــيــف تــدريــبــاتــه الــصــوتــيــة وعـــزفـــه على 
إلــــى عــمــلــه على  ــة  ــافـ المــوســيــقــيــة، إضـ الآلات 

إعداد أغنيات جديدة. 
وعـــطـــيّـــة الـــــذي ســبــق أن قـــــدّم مــجــمــوعــة من 
الأغــنــيــات مــن كتابته وألــحــانــه فــي ألبوماته 
ــقـــة، يــــؤكّــــد: »لا أقـــــــدّم نــفــســي شـــاعـــراً  ــابـ الـــسـ
وملحناً، بل أكتب أحياناً ما أشعر به وأحبّ 
فترض 

ُ
أن أؤدّيــه وأقــدّمــه إلــى الناس، ومــن الم

كلماتي  من  أغنيات  المقبل  ألبومي  يضمّ  أن 
وألحاني، وآمل في أن ينال إعجاب الناس«.   
ـــره بــتــعــلــيــق الــحــفــلات الــفــنــيــة، ولا 

ّ
وعــــن تـــأث

التي تشارك في عدد  أنــه من الأسماء  سيّما 
من المهرجانات الصيفية في مختلف المناطق 
ــر 

ّ
 تــتــأث

ّ
الــلــبــنــانــيــة، يـــقـــول: »مـــن الــطــبــيــعــي أن

المهرجانات كثيراً سواء بالوضع الذي أرساه 
ــا، أو بــالــوضــع الاقــتــصــادي  فـــيـــروس كـــورونـ
عــمــومــاً، وتـــأثـــرت بــــدوري مــثــل الــجــمــيــع، فلا 
لبنان،  فــي  الــعــام  أو مهرجانات هــذا  حفلات 
على أمــل أن تكون الأيـــام المقبلة أفــضــل، وأن 
 الأزمات في لبنان والعالم العربي 

ّ
تنتهي كل

عـــمـــومـــاً، وأن نـــعـــود إلـــــى إحــــيــــاء الــحــفــلات 
 .»

ً
والمهرجانات، وأن نرى الناس مباشرة

وعلى رغم تأييده لمفهوم الحفلات أونلاين 
 بـــــين صـــفـــوف 

ً
ــرة ــ ــفـ ــ ــيـــاً طـ ــالـ ــتــــي تـــشـــهـــد حـ الــ

الــفــنــانــين، إلا انـــه يـــؤكّـــد أنــهــا »بـــديـــل جــيّــد 
لــلــحــفــلات المـــبـــاشـــرة حــالــيــاً حــيــث لا خــيــار 
ها 

ّ
أن لكنني أجد  الراهنة،  الظروف  آخر في 

الناس طعم  المباشر مع  فللقاء  كافية،  غير 
وطابع آخران«.  

سجّل عطية، في الموسم الرمضاني الماضي، 
حـــضـــوراً لافــتــاً عــلــى صــعــيــد أداء الـــشـــارات 
الدرامية. في هذا السياق، يقول: »لعبت دوراً 
 جداً في الموسم الرمضاني الأخير من 

ً
جميلا

ك عالغايب« و»الناس 
َ
ي »حافظ

َ
خلال أغنيت

بْــــــواب«، الــلــتــين أدّيــتــهــمــا كــشــارتــي الــبــدايــة 
والنهاية لمسلسل »الساحر«. أصــداء هاتين 
الأغنيتين كــانــت جــيــدة جـــداً. إنــهــا تجربتي 
الأولى في مجال الشارات الدرامية، وأتمنى 
 ،

ً
أن تكون لي أنواع مشاركات كهذه مستقبلا

ــاً«، مــعــتــبــراً أن  وأن تــحــصــد الـــنـــجـــاح أيــــضــ
»الــنــجــمــة المـــصـــريـــة شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب 
هــي أفضل مــن قــدّم تــتــرات المسلسلات على 

الصعيد العربي«. 
الشهيرة  يــرجــع«  رح  »لبنان  أغنية  صــاحــب 
يؤكّد أنه ما زال يؤمن بكلمات أغنيته، التي 
 الأمل على الرغم من كل الصعاب. يقول: 

ّ
تبث

»لن يتراجع حبّي لبلدي في أيّ لحظة، ولن 
أيّ يــوم صــورة مغايرة عن لبنان  أعطي في 
 الأزمات. ومهما حصل في البلد، 

ّ
حتى في كل

كاً  مسِّ
َ
سأبقى محافظاً على هذه الصورة ومُت

بكلمات أغنيتي«.
وعن موقفه من هجرة الفنانين والإعلاميين 
الذي أثار جدلًا كبيراً على السوشال ميديا 
الهجرة  يقول: »مسألة  الأخــيــرة،  الفترة  في 
 شخص كامل الحرية في قراره 

ّ
نسبية، ولكل

الشخصي بــالــهــجــرة أو بــالــبــقــاء فــي بــلــده، 
فــهــو مــن يــعــرف مـــدى قــدرتــه عــلــى الــتــأقــلــم، 
ــة إلــى  ــاسّـ ــان فـــي حـــاجـــة مـ خــصــوصــاً إذا كــ
الهجرة نظراً لغياب فرص العمل نهائياً في 
لبنان. ولست ضدّ هجرة أيّ شخص إذا كان 
هذا الأمر سيجلب له الفرح والسعادة. الذي 
يريد أن يهاجر، فهذا أمر يخصّه وحده، إذ 
ربــمــا يــمــرّ فــي ظـــروف صعبة ولا يستطيع 

إعالة عائلته«.

الكويت ـ خالد الخالدي

الكثير  التواصل الاجتماعي  غيّرت وسائل 
ــات الـــتـــعـــامـــل واخـــتـــيـــار  ــيــ مــــن المـــفـــاهـــيـــم وآلــ
النجوم في الوسط الفني الخليجي، وأدت 
بــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــين إلـــى الاعـــتـــزال المــؤقــت 
عــن الــفــن بسبب تــدنــي الأجـــور مــقــارنــة بما 
يــجــنــونــه مـــن إعــــلانــــات وســـائـــل الــتــواصــل 
نجم  بأفول  أنها ساهمت  كما  الاجتماعي، 
آخرين  نجم  وســطــوع  الفنانين  مــن  الكثير 

بسبب عدد متابعيهم. 
تــحــول كــثــيــر مـــن الــفــنــانــين والــفــنــانــات إلــى 
»فـــاشـــيـــنـــيـــســـتـــات«، يـــعـــرضـــون المــنــتــجــات 
ــة بـــالـــبـــشـــرة  ــايـ ــنـ ــعـ ــالـ ــة بـ ــاصــ ــخــ ــع الــ ــلــ ــســ والــ
والمــاكــيــاج، إضــافــة إلـــى الــتــرويــج للمطاعم 
والمـــقـــاهـــي ورحـــــلات الــســفــر الــجــمــاعــيــة في 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــــدلًا من  ــتـــواصـ وســـائـــل الـ
على  حصلوا  بعدما  وذلــك  فنانين،  كونهم 
شهرة كبيرة من خلال هذه الوسائل، إضافة 
 شهرياً مــن خلال 

ً
إلــى أنــهــم يحققون دخـــلا

وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر بضعفين 
فـــي بــعــض الــــحــــالات مـــن دخــلــهــم الــســنــوي 

أيضاً، خصوصاً بعد نجاح مسلسل »عندما 
ــــذي لــعــب بــطــولــتــه. وفــي  تــشــيــخ الــــذئــــاب« الـ
رمـــضـــان 2020، كــــان أنــــس عــلــى مـــوعـــد مع 
مسلسلين؛ الأول هو »أولاد آدم« مع المخرج 
الليث حجو، والثاني هو »دانتيل« مع المثنى 
صبح، ليكون الدوران البطولة الأولى له في 
الأعمال المشتركة. ورغم أن دوره محدود في 
مسلسل »أولاد آدم«، لكنه شكّل إضافة له في 
هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال، وفــي انتظار عرض 
مسلسل »دانتيل« بعد تأجيله بمساحة دور 

أكبر لأنس.
¶ يــــارا قــاســم: كــانــت الــخــطــوة الأولــــى لــيــارا 
نــحــو الأعـــمـــال المــشــتــركــة مــن خـــلال مسلسل 
ــار« الــــذي لاقــــى رواجـــــاً واســعــاً،  ــنـ »مــمــالــك الـ
وبعدها عمدت الشركات اللبنانية والعربية 
لاختيار وجه يارا كبطولة أساسية في هذه 
ــال، حــيــث لــعــبــت فـــي مـــوســـم رمــضــان  ــمــ الأعــ
بطولة مسلسل »النحات«، كما أنها تشارك 
حالياً في المسلسل المشترك دفعة بيروت إلى 

جانب مجموعة من ممثلي لبنان.
النهار  معتصم  يكن  لــم  الــنــهــار:  معتصم   ¶
معروفاً لدى الجمهور العربي بشكل واسع، 
رغم أدواره الكثيرة في الدراما السورية، إلى 
أن لعب بطولة مسلسل »خمسة ونص« إلى 

عدنان حمدان

ــة إلــــى  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــمـــد شـــــركـــــات الإنــــــتــــــاج الـ ــعـ تـ
استقطاب الجمهور من خلال نجوم الصف 
في  الــبــطــولــة  أدوار  يــلــعــبــون  ــن  ــذيـ الـ الأول، 
العمل  تسويق  يتم  ما  وغالباً  مسلسلاتهم، 
ــن الــنــجــوم  ــاء كــبــيــرة مـ ــمـ نــتــيــجــة وجـــــود أسـ
اللبنانيات،  والنجمات  الشباب  الــســوريــين 
بَع في كل مسلسل مشترك. 

َّ
يُت بــات  حسبما 

ــيــــرة أن هــذه  لـــكـــن، يُــــلاحَــــظ فـــي الآونــــــة الأخــ
الــشــركــات بــاتــت تنتهج خــطــة عــبــر تصدير 
ــنـــانـــين الـــســـوريـــين،  ــفـ وجـــــــوه جــــديــــدة مــــن الـ
لــيــرســمــوا لــهــم خـــط الــنــجــومــيــة بــالــتــدريــج، 
الشركات لجعل هؤلاء  في محاولة من هذه 
الفنانين يحلون محل النجوم السوريين في 

ما بعد.
¶ إيــهــاب شــعــبــان: بـــرز اســـم إيــهــاب شعبان 
بــشــكــل واضــــح مـــن خــــلال مــســلــســل »مــســافــة 
ــاً. الــعــمــل  أمــــــان« الـــــذي حــقــق نــجــاحــاً واســــعــ
الذي أخرجه الليث حجو ولعب بطولته أهم 
الجمهور،  استحسان  لاقــى  ســوريــة،  نــجــوم 
وكــان  لها،  اللبنانية  الشركات  أنــظــار  ولفت 
التي لفتت الأنظار،  إيهاب من بين الأســمــاء 
 لعب شعبان بطولة 

ً
فبعد المسلسل مباشرة

ــودة« مـــع دانــيــيــلا رحـــمـــة، ما  ــعــ مــســلــســل »الــ
جــعــلــه يـــتـــقـــدم خـــطـــوة مــهــمــة لــــأمــــام ويــتــم 
أنــه بطل صــف أول، ورغــم أن  تصديره على 
أنــه فتح  إلا  المطلوب،  النجاح   

َ
لم يلق العمل 

الــبــاب أمـــام إيــهــاب لــيــكــون نجماً مــن نجوم 
الدراما المشتركة

¶ أنــس طــيــارة: قــدم أنــس طــيــارة فــي موسم 
مهمة،  سورية  أعمال  خمسة   2019 رمضان 
ما لفت إليه المخرجين والجمهور والشركات 

ــارح.  خــــلال عــمــلــهــم فـــي المــســلــســلات والمــــســ
الفنانين،  قبل  من  الكبير  التحول  هــذا  أدى 
واهـــتـــمـــامـــهـــم بـــمـــصـــدر دخـــلـــهـــم الأســـاســـي 
الحالي، وهو الإعــلان في وسائل التواصل 
ــرار الــكــثــيــر منهم  الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى اضــــطــ
لتسجيل يومياتهم المصورة في تطبيقات 
الكثير  وتحولت  شــات،  وســنــاب  إنستغرام 
من الممثلات إلى »خبيرات تجميل«، وكثير 
مــن الــفــنــانــين أصــبــحــوا خــبــراء فــي التنمية 

البشرية والنصائح الدينية والنفسية. 
اتـــجـــه المـــمـــثـــلـــون والمــــمــــثــــلات الــخــلــيــجــيــات 
ــم الــــفــــارهــــة  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــــراض سـ ــعــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى اســ
ــــوف المـــلابـــس بــاهــظــة الــثــمــن والــعــطــور  ورفـ
والمجوهرات التي حصلوا عليها من خلال 
الدعايات  مــن  تــأتــي  الــتــي  العالية  دخولهم 

اليومية التي يقومون بها.
ــالــــهــــم الــفــنــيــة  ــلــــون أعــــمــ ــثــ كــــمــــا أهــــمــــل المــــمــ
ــل بــعــضــهــم التقليل 

ّ
ــيـــة، حــيــث فــض والـــدرامـ

ــال الــفــنــيــة،  ــ ــمـ ــ مــــن مــــعــــدل ظــــهــــوره فــــي الأعـ
الفني  لإنتاج  الاتجاه  آخــرون  اختار  فيما 
والاكتفاء بالشهرة الكبيرة التي حظوا بها 

في وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهتها، أعلنت الفنانة صمود الكندري 
إلـــى الإنــتــاج،  التمثيل والاتـــجـــاه  اعــتــزالــهــا 
مع الاكتفاء بخطوط الأزيــاء والمكياج التي 
تبيعها عــبــر الإنــتــرنــت، والــتــي تــحــقــق لها 
ثــــروة كــبــيــرة مـــع زمــيــلاتــهــا الــفــنــانــات. في 
ــابـــل، فــضــلــت المــمــثــلــة الـــصـــاعـــدة شــوق  ــقـ المـ
الهادي الانسحاب بهدوء من الوسط الفني 
»فــاشــيــنــيــســتــا«  والــتــركــيــز عــلــى مــهــنــتــهــا كـــ
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ ــة أزيـــــــــاء فـ ــ ــارضــ ــ وعــ
الاجتماعي، مبررة انسحابها بعدم وجود 
عرض 

ُ
دور يليق بها في المسلسلات التي ت

ــادي مــــع شــقــيــقــتــهــا  ــ ــهـ ــ عـــلـــيـــهـــا. وأطـــلـــقـــت الـ
ــي الــتــمــثــيــل،   فــــــرح، الـــتـــي لا تــــــزال تــعــمــل فــ
ســلــســلــة مـــن الــعــطــور ومــنــتــجــات المــاكــيــاج 
وخــط ملابس وأزيـــاء، إضــافــة إلــى تحولها 
العالمية  البشرة  لمنتجات  دعائي  وجــه  إلــى 
فــي الــشــرق الأوســـــط. وقــالــت أحــــلام حسن، 

وهـــي فــنــانــة كــويــتــيــة وأســـتـــاذة فـــي المعهد 
الـــعـــالـــي لــلــفــنــون المـــســـرحـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت، 
ــع صـــحـــيـــفـــة كـــويـــتـــيـــة:  ــ ــة لـــهـــا مـ ــلـ ــابـ ــقـ ــي مـ ــ فـ
»نــحــو 70 فـــي المــئــة مـــن المــمــثــلات يــجــب أن 
ــتـــرويـــج  ــتـــركـــن الـــتـــمـــثـــيـــل ويـــعـــمـــلـــن فــــي الـ يـ
ــة«.  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ  الإعــــــــلانــــــــي عـــــبـــــر المــــــــواقــــــــع الإعـ

أضـــافـــت: »اخـــتـــيـــار المــمــثــلــة حــالــيــاً لـــم يعد 
يــعــتــمــد عــلــى مــوهــبــتــهــا وقـــدرتـــهـــا الــفــنــيــة، 
ــــف عــلــى عــــدد مــتــابــعــيــهــا على  بـــل مـــع الأسـ
نقابة  على  ويجب  إنستغرام،  في  حسابها 
الــفــنــانــين تــفــعــيــل قــوانــيــنــهــا لــيــنــتــهــي هــذا 

الأمر«.

خولي.  وقصي  نجيم،  نسيب  نــاديــن  جانب 
ومن وقتها، تتوالى العروض على معتصم 
فـــي بـــطـــولات أســاســيــة لــأعــمــال المــشــتــركــة، 
فبعد بطولة جــزأيــن مــن مسلسل »مــا فيي« 
مع المخرجة رشا شربتجي، يستعد معتصم 
لــلــعــب بــطــولــة مــســلــســل »أســـــود فـــاتـــح« إلــى 
جانب هيفا وهبي. ويتم التحضير لمسلسل 
بــعــنــوان »مستر  بــطــولــتــه  لــه ليلعب  خـــاص 
إكس« يكتبه رامي كوسا، ومكون من ثماني 
حلقات، بالإضافة إلى لعبه بطولة المسلسل 
انتهى تصويره  الــذي  الآخـــر«  المشترك »مــن 
مؤخراً، وبالتالي يكون لمعتصم الحظ الأوفر 
ــتـــاج لــبــنــان  فـــي اخـــتـــيـــاره كــنــجــم شـــركـــات إنـ
ليجعلوه يقفز إلى الصفوف الأولى بسرعة 

البرق.
¶ نور علي وفــارس ياغي: تمتلك نور علي، 
خــريــجــة المــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون المــســرحــيــة 
ــافــــة إلـــى  فــــي دمــــشــــق، حــــضــــوراً جــــذابــــاً، إضــ
أدائــهــا الــلافــت، هــذا مــا خوّلها لتكون بطلة 
مسلسل »عــــروس بــيــروت« بــجــزأيــه، والـــذي 
مــا زال جــــزؤه الــثــانــي بــصــدد الــتــحــضــيــر له 
في تركيا. لفتت نــور الأنــظــار إليها في هذا 
المــســلــســل لــتــكــون خـــيـــاراً جــيــداً فـــي عــشــاريــة 
يتم تصويرها حالياً بعنوان »إجازة«، تقف 

فيها إلى جانب الفنان عباس النوري.
أمــــا فـــــارس يـــاغـــي فــهــو فـــنـــان شــــاب ســـوري 
خلال  مــن  اللبنانية  اللهجة  إتــقــان  استطاع 
مسلسل »عروس بيروت«، أيضاً، بشخصية 
ــادي الــضــاهــر، لـــدرجـــة أن الــجــمــهــور ظنه  هــ
لبناني الجنسية، إلا أن فارس كسب الرهان 
ــاراً  ــيـ ــه، مــــا جـــعـــلـــه خـ ــتــ ــيــ ــاذبــ بــــحــــضــــوره وجــ
ليلعب بطولة مسلسل  الأذهـــان  حاضراً في 

مشترك آخر هو »ميادة وولادا«.

نجمات خليجيات يهجرن الشاشة الصغيرة ويذهبن إلى الهاتفممثلات وممثلون شباب يتقدّمون إلى الصفوف الأولى
بلغ الأمر ببعض الفنانات 

الخليجيات أن اعتزلن 
التمثيل، مكتفيات بما 

تحققه وسائل التواصل 
الاجتماعي لهنّ من 

عوائد مالية

أنس سمحان

ــا،  ــرٍ مـ ــاشــ ــبــ ــ ــنـــد الـــحـــديـــث عــــن حــــضــــورِ حـــــــدثٍ مُ عـ
ــاذا يــدفــع  ــ يـــطـــرح الــــنــــاس الــكــثــيــر مــــن الأســـئـــلـــة. لمــ
الــنــاس لــحــضــور مُـــبـــاراة كـــرة قـــدم مُــبــاشــرة، طالما 
بإمكانهم مشاهدتها عبر الإنترنت أو الفضائيات 
المتخصصة؟ لماذا يصر البعض على الذهاب إلى 
في  الأمـــوال  من  الكثير  حفلة موسيقية ويدفعون 
إليها  الموسيقى والاستماع  حين يمكنهم تحميل 

بالمجان عبر أي تطبيق أو جهاز؟
لا بدّ من وجــودِ أمرٍ سحريّ يجعل هذه الصناعة 
في ازدهار دائمٍ. أمر يدفع الناس للشراء والحضور 
بالأصوات  مليئة  أماكن  غالبًا.  مكتظة  أماكن  إلى 
الصاخبة والإضــاءة والضجيج. هل السحريّ في 
 الحفلات 

ّ
هـــذه الأمــاكــن هــو الــحــضــور فــقــط؟ أم أن

باشرة تحمل تأثيرًا آخر؟
ُ
الم

إلــى  بــريــطــانــيــا والــعــالــم  فــي  البيتلز  أدّت حــفــلات 
الــذي يعني حماس  ظهور مصطلح »بيتلمانيا«، 
الجمهور الشديد لرؤية فرقة البيتلز، ودخولهم في 
حالة هستيرية مصحوبة بنوبات الهلع والصراخ 
العالي للغاية، وحالة الـ »مانيا« هذه ليست حكرًا 
بل  فحسب،  الموسيقية  الحفلات  أو  البيتلز،  على 
باشرة، وهي تعد 

ُ
تمتد إلى أغلب أنواع العروض الم

إحدى العلامات المميزة لمثل هذه الاحتفالات، وما 
يدفع الجمهور للحضور مــن بــين عــدة أســبــاب أو 

فوائد أخرى نذكرها في هذه المقالة.

ــرة لــلــحــاضــريــن  ــ ــــاشـ ــبـ ــ ـ
ُ
ــفــــلات الم ـــعـــطـــي هــــــذه الــــحــ

ُ
ت

ـــا بــالانــتــمــاء إلــــى مــجــمــوعــة تــشــاركــهــم نفس  حـــسًّ
الاهتمامات، وهــذا ينطبق أكثر على من يذهبون 
إلى حفلات فرقهم أو مغنيهم أو عازفيهم المفضلين 
بانتظام، فهم يشعرون بأنهم محاطون بمجموعة 
مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــشــبــهــونــهــم، ومــســتــعــدون 
لأن يــمــارســوا الــنــشــاط نــفــســه لــعــدة ســاعــات دون 
معًا  للاستماع  الفرصة  بالطبع  وليست  انقطاع. 
هِي المطلوبة فقط، وإنما فرصة الالتقاء والحديث 
لعين على الموضوعات، 

ّ
والنقاش مع أشخاص مُط

ــبــاشــرة خــيــارًا أكثر 
ُ
الم مــا يجعل حضور الحفلات 

جاذبية من الاستماع على جهاز التسجيلات في 
المنزل.

 أدمــغــتــنــا 
ّ
ـــا إلـــى أن

ً
تِــشــيــر إحــــدى الــــدراســــات أيـــض

ــادّيـــة.  ــفــضــل الــتــجــربــة الــحــيــة عــلــى المــمــتــلــكــات المـ
ُ
ت

تــتــعــامــل أدمــغــتــنــا مـــع الأمـــــــوال كــمــا تــتــعــامــل مع 
المــخــدّرات، وأفضل ما يفيد العقل، هو إنفاق المال 
 مـــن »الأشــــيــــاء«. وقــــال عــالــم 

ً
عــلــى الـــتـــجـــارب، بــــدلا

قالوا  الــنــاس  إن  غيلوفيرتش  بــوفــين  ڤــان  النفس 
إنهم شعروا بحسٍ ونوع من الإنجاز حين أنفقوا 
ــارب الـــحـــيـــة، مـــثـــل الــحــفــلات  ــجـ ــتـ ــم عـــلـــى الـ ــهـ ــوالـ أمـ
واللقاءات الرياضية والمسرحيات. ذكرت الدراسة 
ــا  أعـــلاه الآتــــي: »رحــلــة ركـــوب أمــــواج تعطينا حــسًّ
بالمتعة والاندماج أكثر من شراء لوح تزلج جديد. 
دخــول سباق دراجـــات هوائية يجعلنا أسعد من 
شــرائــنــا لــدراجــة جــديــدة، والـــذهـــاب إلـــى الحفلات 
للكثير  أكثر سعادة من شرائنا  باشرة يجعلنا 

ُ
الم

من الأغاني«.
إلــى ذلــك، فــإن لحضور الحفلات المباشرة  إضــافــة 
فـــوائـــد نــفــســيــة جـــمّـــة، إذ ذكــــرت مــقــالــة مـــن تــقــريــر 
ــتــحــدّة أن حضور 

ُ
أخــبــار الــصــحــة فــي الـــولايـــات الم

الــحــفــلات يــخــفــض مــســتــويــات الــضــغــط الــنــفــســي، 
الكورتيزول  عبر خفض مستويات هرمون  وذلــك 
للحاضرين. وجدير بالذكر أن الدماغ يطلق الكثير 
الإيجابية عند وصــول حماسة  الإندورفينات  من 
الــغــنــاء، حيث  بــدايــة  لــدرجــة عالية، مثل  الحضور 
مــعًــا، وهــي حالة  المعنوية للجمهور  الـــروح  تــزيــد 
ـــ »مـــانـــيـــا« الــســابــقــة. يــعــمــل إطـــلاق  تــشــبــه حـــالـــة الــ
الإندورفينات على إيقاف مستشعرات الألم لفترة 
قصيرة. يشبه الأمر مُمارسة الرياضة، لأن حضور 
والقفز  الــوقــوف  مــن  الكثير  يعني  مُــبــاشــرة  حفلة 
والــصــراخ والــتــحــرك والــتــعــرق، وتشير الــدراســات 
 مشاهدة عدة أغانٍ مُباشرة يعادل مُمارسة 

ّ
إلى أن

الجري لمدة 30 دقيقة على جهاز الجري.

ليست خطوة ناقصة

أعلنت الفنانة صمود الكندري اعتزالها التمثيل والاتجاه إلى الإنتاج )فيسبوك(

نوبة هلع في 
إحدى حفلات 
)Getty( البيتلز

أدّت نور علي دور البطولة في مسلسل »عروس بيروت« )فيسبوك(

ما زال متمسّكاً بأغنيته »لبنان رح يرجع«... )العربي الجديد(

أخيراً، أطلق المغني اللبناني الشاب، جوزيف عطية، أغنيته الأولى باللهجة الخليجية، وتحمل 
عنوان »خط أحمر«. هنا، دردشة مع عطية حول أغنيته، وأعماله المقبلة

جوزيف عطية

سحر العروض الحية

فنون وكوكتيل
لقاء

إضاءة

فنوجوه

يعتبر جوزيف عطية 
واحداً من أكثر الفائزين 

في برنامج »ستار أكاديمي« 
نجاحاً )فاز عام 2005(، 

حاله حال زميله السوري 
ناصيف زيتون )الصورة/ 

فاز عام 2010(. فيما 
انطفأ نجم باقي الفائزين 

في المواسم الأخرى، 
أي محمد عطية الذي 

اتجه إلى التمثيل وإصدار 
بعض الأغاني التي لم تلق 
نجاحاً كبيراً، والسعودي 

هشام عبد الرحمن، ونادر 
قيراط ومحمد شاهين 
وغيرهم... أما الفائزات 

فحققن نجومية مقبولة، 
مثل شذى حسون ونسمة 

محجوب.

نجومية الفائزين
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لكن أصواتهم غير مسموعة«.  الــقــرار،   هــذا 
ــا المــــخــــرج ســـمـــيـــر أصـــــــان يــــــــورك، فــإنــه  أمّـــــ
الجديد«  »العربي  إلــى  في حديثه  يتساءل 
القرار الآن، ويقول: »لا  الفائدة من هــذا  عن 
آيــا صوفيا بعد كل هذه  ني إذا تحوّل  يهمُّ
الــســنــوات إلـــى مــســجــد. لـــم أكـــن أذهــــب إلــيــه 
عندما كان متحفاً، ولن أذهــب إليه بعد أن 
أعجبني  الحقيقة  فــي  ولكن  مسجداً.  صــار 
ـــفـــن لــلــغــرب 

ّ
ــا وأوروبــــــــــا والمـــتـــزل ــركـ ــيـ أن أمـ

أمّـــا عــن الــذيــن يــقــولــون إن  منزعجون الآن. 
فأحبّ  تــركــيــا،  مــن  الآن  تتاشى  العلمانية 
أن أقول لهم: صباح الخير! هل لاحظتم الآن 

فقط؟«.
ــا  ــ ــــوع »آيـ ــــوضـ امـــــتـــــدّت الــــخــــافــــات حــــــول مـ
صوفيا« إلى الأوساط الأكاديمية أيضاً بن 
المــؤرّخــن الأتـــراك؛ إذ يرفض المـــؤرّخ البارز 
إلــبــيــر أورتــايــلــي قــــرار تــحــويــل آيـــا صوفيا 
خِذ قديماً 

ُ
إلى مسجد، بقوله: »إن القرار قد أ

بتحويل آيا صوفيا إلى متحف، ولا داعي 
الآن، لأنه من الأساس  »البروباغندا«  لهذه 
يوجد قسم في آيا صوفيا يُرفع فيه الأذان 
ــي فــيــه الــنــاس«. 

ّ
فــي أوقــــات الــصــاة، ويــصــل

ويضيف: »موضوع آيا صوفيا ليس لعبة، 
 يكون أداة سياسية أبداً، هذا أمر 

ّ
ويجب ألا

خطير. ويجب الالتزام بقرار عام 1934«.
ــراد بــردقــجــي فــيــؤيّــد الـــقـــرار  ــ ــا المــــــؤرّخ مـ ــ أمّـ
: »إن المــجــتــمــع الــتــركــي المــحــافــظ كــان 

ً
قـــائـــا

أن  أوّلًا،  الــثــاثــيــنــيــات؛  مــنــذ  بشيئن  يحلم 
يعود الأذان باللغة العربية بدلًا من التركية 
خدمت منذ عام 1932، وثانياً، أن 

ُ
التي است

يعود أيا صوفيا مسجداً بعد أن تحوّل إلى 
متحف عام 1934. وقد عاد الأذان بالعربية 
ــرّة أخــــرى بــعــد 18 عــامــاً فـــي ظـــل حكومة  مــ
عدنان مندريس، وأخيراً، ولله الحمد، عاد 
أيا صوفيا مسجداً من جديد. وقد كان هذا 
ق«. 

ّ
حلماً لكل مسلم في تركيا، وها قد تحق

ــفــق الـــشـــاعـــران راســــم أوزديـــنـــوريـــن 
ّ
كــمــا يــت

وإبراهيم تنكجي على تأييد القرار، وربطه 

الأول:  يــرى  بهوية تركيا الإســامــيــة. حيث 
أنه »قرار يشبه فتح القسطنطينية. وسوف 
التاريخ أسماء كل من حاربوا طوال  د 

ِّ
يخل

ســنــن مـــن أجــــل أن يــعــود آيــــا صــوفــيــا إلــى 
باباً  القرار  أن يصبح هــذا  ى 

ّ
مسجد. وأتمن

ــاك من  ــنـ ــدة«، مــضــيــفــاً: »هـ ــديــ لــفــتــوحــات جــ
يقولون إن هذا القرار هو خطوة في طريق 
تحرير الأقصى، وأقول إن هذا صحيح ولكن 

قبل »فتح مكة« لا يمكن تحرير الأقصى«.
مع  المظاهرات  م 

ّ
أنظ »كنت  تنكجي:  ويقول 

أصدقائي منذ عــام 1988 مــن أجــل فتح آيا 
صوفيا كمسجد للشعب. وكان هذا هو حلم 
جــيــلــنــا. وقـــد كــتــبــت أثــنــاء شــبــابــي قصيدة 
بعنوان »رثــاء آيا صوفيا«، كما كتبت عام 
2013 مقالة أطالب فيها بأن يصبح الدخول 
إلى آيا صوفيا بالوضوء وليس بالتذكرة«.
 القاص والروائي ظفر دوروك، يرفض 

ّ
 أن

ّ
إلا

هذا الطرح، ويقول في حديث إلى »العربي 
ــد: »إن آيــــا صــوفــيــا مـــيـــراث ثــقــافــي  ــديـ الـــجـ
ــد احــــتــــرم أتــــاتــــورك  ــ مـــشـــتـــرك لــلــبــشــريــة. وقـ
المسيحية والإسام معاً، وجعل منه متحفاً 
المحافظ  الإســامــي  النظام  لكن   .1934 عــام 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

ربما لم تشهد الأوساط الثقافية 
التركية، منذ احتجاجات »غيزي 
 ،2013 فــــي  بـــإســـطـــنـــبـــول  بــــــــارك« 
فن، مثلما حدث في 

ّ
انقساماً حادّاً بن المثق

ــة  الإداريـ المحكمة  قـــرار  بعد  السابقة  ــام  الأيـ
العليا في تركيا إلغاء قرار مجلس الوزراء 
الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 
ــا صــوفــيــا« مـــن مسجد  1934 بــتــحــويــل »آيــ
إلى متحف، كما أشارت المحكمة في قرارها 
إلى امتاك »وقف السلطان محمد الفاتح« 
»آيا صوفيا«، وأنه سيتم تقديمه كجامع  لـ

في خدمة الشعب.
ــفــــن الأتـــــــــراك  ــ

ّ
ــق ــثــ ــن المــ ــ وقـــــــد ربـــــــط كـــثـــيـــر مــ

ــا  ــ ــــوع »آيـ ــــوضـ ــذا الـــــقـــــرار مـ ــهــ المــــعــــارضــــن لــ
ــمـــــحـــــاولات الــــنــــظــــام الـــتـــركـــي  صــــوفــــيــــا« بـــ
»الانـــقـــاب عــلــى هــويــة تــركــيــا الــعــلــمــانــيــة«. 
وفي مقدّمة هؤلاء، الروائي أورهان باموق، 
الحائز جــائــزة نوبل لـــآداب، والـــذي صــرّح 
البريطانية«  الإذاعـــة  »هيئة  مع  مقابلة  في 
بــــــأن »إعـــــــــــادة فـــتـــح آيــــــا صـــوفـــيـــا مــســجــداً 
إنــنــا لم  أنــنــا نــقــول للعالم  لــلــعــبــادة، يعني 
نعد علمانيّن«. وأضاف: »هناك ماين من 
ضــدّ  يــصــرخــون  مثلي  العلمانين  الأتــــراك 

ممدوح عزام

العربي مجرّد  الأدب  في  الرومانسية  ليست 
محاكاة لما فكر به، أو كتبه من شعر وقصّة 
اب في الغرب... يمكنك أن تجد 

ّ
وتأمّات الكت

ــاد الــعــرب يـــردّدون 
ّ
ــاب أو الــنــق

ّ
كثيراً مــن الــكــت

ــذا الــقــبــيــل. ولـــن تــكــون أي فكرة  كــامــاً مــن هـ
، أو نسخاً. وفي 

ً
خرى يتم الإيمان بها، نقا

ُ
أ

الغالب فإن أنصار العزلة، أو أدعياء الأصالة 
التي تحتوي في بنيتها نزعات عنصرية، هم 
 الثقافة، أيّ ثقافة، نقية 

ّ
من يمكن أن يدّعوا أن

تماماً. فالثورة ضد الظلم والاستغال ليست 
، بل هي موقف إنساني 

ً
محاكاة للثورات مثا

يشمل البشر المظلومن في أي بقعة من بقاع 
تضعها  لـــم  الأخـــاقـــيـــة،  ــالـــب  والمـــطـ الأرض. 
ثقافة بلد دون الآخــر، بل يمكن أن يكون قد 
صاغها صياغة صحيحة ومتينة هذا المفكّر 
تلك. ولهذا فأنت  أو  الثقافة  أو ذاك من هــذه 
ى قيم الحق والخير والعدالة والمساواة، 

ّ
تتبن

التي هي قيمك، ولا تستوردها من أي خارج. 
أمّــــا الاســــم فــهــو اســتــعــارة مــنــاســبــة لــوصــف 
اب 

ّ
الكت له العشرات من 

ّ
هذا الاتجاه الذي مث

العرب.
 للأفكار إذن، بل هي 

ً
ليست الرومانسية نقا

تعبير أصيل عــن رؤيــة ومــوقــف لتيار كبير 
ـــر فـــي تـــاريـــخ الأدب الــعــربــي الــحــديــث. 

ّ
ومـــؤث

فــمــن جـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران إلـــى إلـــيـــاس أبــو 
شــبــكــة إلـــى عــبــد الــبــاســط الــصــوفــي الــشــاعــر 
الـــســـوري شــبــه المــجــهــول وغــيــرهــم بــالــطــبــع، 
أسّـــســـت الــرومــانــســيــة الــعــربــيــة اتــجــاهــاً في 
الشعر والقصّة كان له ذات يوم أثر كبير في 

الوجدان الحي للعرب.
الرومانسية  قــاربــت  الــتــي  الـــدراســـات  معظم 
)ولـــهـــا تــعــريــب مــتــبــايــن بــحــســب الــلــغــة الــتــي 
ــاد المـــعـــرّب  ــهـ ــتـ عُــــرّبــــت عــنــهــا أو بــحــســب اجـ
مــثــل الــرومــانــتــيــكــيــة، أو الــرمــانــطــيــقــيــة، أو 
الــرومــانــتــيــة( فــي الأدب الــعــربــي، ربــطــت بن 
الــنــشــأة، وبـــن الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي، إذ إنــهــا 
كــاتــجــاه إنــمــا كــانــت تــعــبّــر عــن مسعى وفكر 
الناهضة في  ووجــدان الطبقات الاجتماعية 

»آيا صوفيا«... انقسام المثقفين  الأتراك

ليست الرومانسية نقلاً 
للأفكار، بل تعبير أصيل 

عن رؤية وموقف لتيار 
بارز في الأدب العربي 

الحديث كان له أثر كبير 
في الوجدان الحيّ للعرب

انقسامٌ في مواقف 
المثقّفين الأتراك أثاره 

إلغاء المحكمة الإدارية 
العليا في تركيا قرارَ 

مجلس الوزراء لعام 1934 
بتحويل »آيا صوفيا« من 

مسجد إلى متحف؛ 
فبينما يدُرجه فريقٌ 

ضمن »محاولات الانقلاب 
على الهوية العلمانية«، 

يرى آخرون أنهّ »يحقّق 
حلم كلّ مسلم تركي«

عالمَ شعري بنُي على الرمال

كفّارة عيش في الماضي

المتحف والمسجد وسجالات الهوية التركية

يعني القرار أنّ النظام 
يركّز على إبراز الهوية 

الدينية للدولة

من الحماسة لكل شيء 
والتغنيّ بالطبيعة 

والإنسان، إلى اليأس الكليّ

ليس بالضرروة صراعاً 
إسلامياًّ/علمانياًّ كما

يجري تصويره

والناقد  الباحث  يذهب  جهته،  من 
الأدبي مراد بلجه إلى أن »مشكلة آيا 
صوفيا ليست جديدة، وأن النقاشات 
تتوقّف  لم  الموضوع  هذا  حول 
فإن  رأيــي،  وفي  الخمسينيات.  منذ 
يرغبون  الذين  هم  الأتراك  القوميين 
مسجد  إلى  صوفيا  آيا  تحويل  في 
منذ ذلك الوقت، أكثر من الإسلامييّن 
أنفسهم. ولأجل هذا تمّ تخصيص 
قسم في آيا صوفيا لإقامة الصلاة، 
يعد  لم  القسم  هذا  أن  يبدو  ولكن 

كافياً بالنسبة إليهم«. 

قوميون أكثر من إسلاميين

2425
ثقافة

مشهد

إطلالة

قصائد

شذرات

ــى الـــطـــرق أن 
ّ
الآن فـــي تــركــيــا يـــحـــاول بــشــت

يجعل مــن تركيا دولــة إسامية، مــن خال 
والديمقراطية  العلمانية  مــبــادئ  تجاهله 
ــة. ولــــذلــــك قـــام  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ الــــتــــي جــلــبــتــهــا الـ
بــتــحــويــل المـــيـــراث الإنـــســـانـــي المــشــتــرك إلــى 
وهــذا  عثمانيّاً.  منطقاً  مستخدماً  مسجد، 
الــتــي جعلت منها  يعني أن هــذه الأراضــــي 

المجتمع العربي في بدايات ومنتصف القرن 
العشرين.

الأمل  العربية تعبيراً عن  الرومانسية  كانت 
في التغيير الذي وُعد به الناس في منتصف 
الــقــرن المـــاضـــي، وكــــان جــبــران خــلــيــل جــبــران 
«، لـــكـــن فــشــل 

ِّ
ــنــــاي وغــــــــن ــنـــي الــ يـــنـــشـــد: »أعـــطـ

القوى الاجتماعية التي راهنت عليها، مضى 
ابها إلى ذلك الإحساس بدمار 

ّ
بشعرائها وكت

العالم.
ــد الـــبـــاســـط  ــبــ يـــمـــكـــن لـــلـــشـــاعـــر الــــــســــــوري عــ
للمصائر   

ً
الأكــثــر تمثيا يــكــون  أن  الــصــوفــي 

ه؛ 
ّ
»النموذجية« التي حاقت بهذا الاتجاه كل

ي بالطبيعة 
ّ
فمن الحماسة لكل شيء، والتغن

ــيـــأس الــكــلــي، و»الــغــربــة  ــــى الـ والإنــــســــان، وإلـ
الروحية، والتعبير عن الحرمان والفشل في 
إنه  الشعر، حتى  الشاعر يكتب  كان  الحب«، 
مــلأ ديــوانــاً كــبــيــراً، نــشــرتــه لــه وزارة الثقافة 
غينيا  في  انتحاره  بعد   1961 عــام  السورية 

حيث كان مغترباً.
سي )حتى أن الدراسة الوافية 

ُ
وإذا كان قد ن

الــســوري ممدوح  الشاعر  عنه  التي وضعها 
ســكــاف، لــم تستطع إعــــادة الــتــعــريــف بــه من 
مــن شعراء  بأقرانه  التعريف  تــم  جــديــد، كما 
الــرومــانــســيــة فـــي الــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة(، فــإنــنــا 
يــمــكــن أن نــعــزو ذلـــك إلـــى هــزيــمــة الـــرؤيـــة أو 
الرومانسية على  الذي بنته  الشعري  العالم 
ــا يــا رمــال  الــرمــال أو كــمــا قـــال هــو نــفــســه: »أنـ
على السراب أجوب أعماقي البعيدة/ أنا في 

سحيق الوهم انتزع المدى صوراً شريدة«.
)روائي من سورية(

للسلطان،  ملكاً  زالــت  ما  وطناً  الجمهورية 
 

ّ
ــت مــحــل

ّ
 قـــواعـــد الــفــتــح والـــغـــزو قـــد حــل

ّ
وأن

إننا نواجه نظاماً رجعيّاً  المدنية.  القوانن 
ــازات الــجــمــهــوريــة بــالــخــيــانــة،  يــصــف إنــــجــ
عبد  السلطان  مثل  مستبدٍ  مــن  ويجعلون 
، يقارنون بينه وبن أتاتورك. 

ً
الحميد بطا

ر خطير للغاية«. وهذا تطوُّ
ويــــؤكّــــد المـــوســـيـــقـــار الــشــهــيــر فـــاضـــل ســاي 
ــــذه الـــفـــكـــرة بـــقـــولـــه: »إنــــنــــي أرى أن  عـــلـــى هـ
صوفيا  آيــا  بجوار  أحمد  السلطان  مسجد 
 يــرمــز لــلــســام. وأتــصــوّر 

ً
كـــان شيئاً جــمــيــا

كــانــوا يحبّون إسطنبول  الــنــاس  أن جميع 
ــذا. وفـــي الحقيقة كــنــت أفــخــر بهذا  لأجـــل هـ
ــر كــثــيــراً. إنــنــي أحــتــرم جــمــيــع الأديــــان،  الأمــ
 وموضوع آيا صوفيا لا يعنينا نحن فقط،

ها، لأن آيا صوفيا 
ّ
 ولكن يعني البشرية كل

مكان يزوره أكثر من ثاثة ماين شخص 
سنويّاً«.

وهناك بعض الآراء التي حاولت طرح أفكار 
جديدة حول الموضوع، مثل الشاعر صالح 
»كان  الجديد«:  »العربي  لـ  يقول  إذ  بــولات. 
آيـــا صــوفــيــا متحفاً،  عــلــى  الــحــفــاظ  ينبغي 

باعتباره رمزاً للسام العالمي. ولكن كان من 
للمسلمن  للعبادة  يُفتح  أن  أيــضــاً  الممكن 
 

ّ
يــوم الجمعة، وللمسيحيّن يــوم الأحــد. إلا
أنه الآن صار مكان عبادة لدين واحد فقط، 
وهذا يعني أن أجواء السام والتسامح قد 
آيــا صوفيا مــن متحف  انــتــهــت. إن تحويل 
إلى مسجد يعني أن النظام يركّز على إبراز 
يه 

ّ
الهوية الدينية للدولة، على حساب تخل

عـــن الـــدخـــل الاقـــتـــصـــادي الــــذي كـــان يجلبه 
المتحف، ولا يُستهان به«.

أمّا الروائي أحمد أوميت، فيرى أن »المشكلة 
ــذا المــــوضــــوع مــن  ــ فــــي تـــركـــيـــا لــيــســت فــــي هـ
الأســــــــــاس، وأنـــــــه يـــجـــب أن نــــتــــذكّــــر ونــحــن 
نتحدّث عن موضوع آيا صوفيا أن حوالي 
ــركـــيّـــاً بــــا عـــمـــل. لـــقـــد أصــبــح  22 مـــلـــيـــون تـ
الأكبر في  النسبة  العمل هم  العاطلون عن 
 هذه المشكلة قبل أي 

ّ
حل

ُ
الباد، ويجب أن ت

شيء«.

هزيمة الرومانسية

نحن أيضاً في الجانب الآخر

لكنه  المحلية،  الثقافة  قتل  يستطيع  لا  نفسه  الاستعماري  النظام  يفرض  حين 
يضعها في مستوى ثان ويجمّدها، وبذلك تكون موجودة ولكنها أقرب إلى 
مومياء. أبناءُ ثقافةٍ-مومياء يشعرون أنهم مومياءات ما لم يتشبهّوا بالثقافة 

الغالبة.
فرانز فانون ـ »من أجل ثورة أفريقية«

الميداني  البحث  أن  فيما  النصوص،  تمتصّ  إسفنجة  مثل  القارئ  المؤلف  يرى 
يكشف كم أن القراّء غير معنيين بما يقرأون، فالقراءة في معظمها عابرة، حيث 

إن أكثر القراّء ينسون أسماء الكُتاّب ولا يذكرونها إلا حين تعترضهم في الميديا.
كلود بواسونو )باحث فرنسي( ـ »سوسيولوجيا القراءة«

»النساء أكثر فطنة من الرجال«؛ بمثل هذا القول الرائج - منذ عقود قليلة - تتجه 
النساء لخسارة ما يمَلكن؛ تحديداً تلك الفطنة التي تحتاج إلى مسافة قصيرة بين 

الإدراك والحدس. مسافة لا يجعلها اليقين بتفوّق إلا ضبابية.
دوونغ ثو هوونغ )كاتبة من فيتنام( ـ من رواية »أرض النسيان«

الثورات الهائلة التي أجرت الدماء كالسواقي، وجعلت الحرية تُعبَد كالآلهة، كانت 
فكرًا خياليًّا مرتعشًا بين تلافيف دماغ رجلٍ فردٍ عائش بين ألوف الرجال.

جبران خليل جبران ـ »الأجنحة المتكسرة«

أندرياس تيموثيوّ

الكلمات
ثِ،

َ
يومَ تتساقط الكلماتُ من الجُث

سيكون الضوء ضوءاً،
ستكون السماء سماءً،
ستكون الرّحم رَحماً،

سيكون العناق عناقاً.
والموتُ في صمتٍ سيكون، كذاك الحبّ، 

كاهما يهجّيان الأجسادَ،
نحوَ قيامةِ الكلماتْ...

■ ■ ■

الجانب الآخر
ثمّة شعراء من جانبٍ آخر.
تات

ّ
ثمّة أناسٌ عاشوا الش

ــلـــم يـــكـــبـــر فــي  ــدوا الـــظـ ــ ــاهـ ــ كــــانــــوا قــــد شـ
أصداغهم، يُرجعهم إلى بيوتٍ غريبةٍ 

مع ذكرياتٍ من أرضٍ أخرى.
ونحن بالنسبة لهم 

موجودون أيضاً في الجانب الآخر.
■ ■ ■

امرأة من سيرلانكا
كِاهما نظرَتا إلى الفراغٍ:

تي ضاعت«،
ّ
الأولى »الحياة ال

قدت«.
ُ
تي ف

ّ
والأخرى »الحياة ال

تقريباً با مُبالاة لبعضهما البعض
تقريباً لا تمسّها أيادي الليل العابرة

الأيـــــــــــادي الــــتــــي رفـــعـــتـــهـــا، أطـــعـــمـــتـــهـــا، 
فتها،

ّ
نظ

الآحــاد  أصعدتها شمعة  التي  الأيـــادي 
الكنيسة في ساعات عملٍ إضافيّة،  في 

دون أجر.
ف 

ّ
هــي ذاتــهــا الأيــــادي الــتــي ســوف تنظ

الأوزار في الأيّام الصعبة.
فــي ملف دينها  التي استلمتْ  الأيـــادي 

ارة عيشها في الماضي.
ّ
الشهري، كف

الأيــــادي الــتــي ســوف تغلق الــعــيــون في 
فجرٍ ما.

■ ■ ■

تعليمات المقبرة
أولئكَ الذين لا يزالون يتذكّرون موتاكم،

في معركةٍ غير متكافئةٍ لأفضل تصوير
من أجــل شــهــاداتٍ لحظيّة تليق بمكانٍ 

غريب.
حقاً في هذه المدينة تستطيع أن تضحك

مع قبّعة مائلة،
ــاح مــعــقــود  ــ مـــع كــلــمــة »مـــيـــرســـي« ووشــ

بمهارة
لكن، لا تنس أيّة لحظة!

 ما مشيناه فيها يسير بنا
ّ
إن

وما عشناه معها يكبر فينا...
)ترجمة عن اليونانية: عمر الشيخ(

يحملون الزيت للقناديل بعناية،
ويموّنون صحن الطعام للقطط.

ها منسيّة.
ّ
أولئك يديرون ذكرياتٍ كل

ربّـــمـــا هـــكـــذا يـــســـتـــردّون رفــقــتــهــم، لكل 
هؤلاء،

غروب شمس جنائزيّة جنباً إلى جنبٍ 
مع اليائسن.

■ ■ ■

باريس
هذه المدينة

تستطيع فيها أن تعطي موعداً 
على أيّ جسرٍ من جسورها.

 مكان تواجهك المناظر،
ّ

في كل
 ويائسة في بعض الأحيان.

ً
آمنة

ك الشعراء الملعونون،
ّ
لا! لا يخدعن

حقاً، لقد أنجبتهم هذه المدينة.
باهظ ثمن الجمال لديها،

؛ رصينة.
ً
لتكون مثا

جسور الزمن في هذه المدينة،
حواشٍ ضيّقة في رسائل غير مُستلمةٍ.

بسذاجة طبيعتنا، انغمسنا 

)Getty( ًمن داخل »آيا صوفيا« لمّا كان متحفا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

شــاعــر   ،Andreas Timotheou
عــام 1990 في  قبرصيّ من مواليد 
ــا.  ــيّ ــا حــيــث يــقــيــم حــال ــكـ مــديــنــة لارنـ
يحمل إجازة في علوم التعليم وعلم 
تعليم اللغة من جامعة قبرص ويعمل 
ــلــمــرحــلــة الابـــتـــدائـــيّـــة فــي  مــــدرّســــا ل
مدارس قبرص. صدر له في الشعر: 
و»كـــل   ،)2011( ــــأبــــد«  ول »لــلــحــظــة 
 ،)2013( تعرفه  أن  أردتُ  الــذي  ذلــك 
و»أيــــام   ،2014( الـــضـــوء«  ــار  ــ ــ و»أزهـ
 على 

ٌ
و»متجوّل  ،)2016(« أغسطس 

كــمــا صــدر  عــــدن« )2019(.  ــدود  حــ
لــه فــي الــســرد: »قــصــص مــع شريط 

مزركش« )2019(.

بطاقة

أندرياس تيموثيوّ
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سينما

نديم جرجوره

يحدث في »الجامعة الأميركية في 
بيــروت« ومستشــفاها »العريقــن« 
منهــارٍ.  بلــدٍ  فــي  اليــوم  يحــدث  مــا 
ومؤسّســات،  أفــراداً  يُصيــب  ــاك، 

ّ
فت المــوت 

ويعطــب أخلاقــا، ويُــزوّر وقائــع لمصلحــة مــال 
وســلطة. فسادٌ مستشــرٍ، وهدر غير موصوف، 
 الثمــن تدفعــه عامــلات 

ّ
وســوء إدارة قاتــل. لكــن

 يُحسَــب بعضهــم علــى قبائــل 
ْ
وعاملــون، وإن

وظائــف  لهــؤلاء  تريــد  ومذاهــب،  وطوائــف 
اللبنانيــة  والإدارة  عمــلٍ،  دون  مــن  ورواتــب 
الأخيــرة منصرفــة إلــى فســادٍ وهــدر وتشــبيح. 
الجامعــة  مــن  ــراً 

ّ
مؤخ المطروديــن  مئــات 

البلــد  إلغــاء  مشــروع  يُكملــون  ومستشــفاها 
سع للمنبوذين. 

ّ
واجتماعه وناسه. الشوارع تت

القبــر واســع. الخــراب يفتــح مزيــداً مــن الدروب 
إلى الجحيم.

مــا  اليــوم  الجامعــة ومستشــفاها  فــي  يحــدث 
اللبنانــي  الاجتمــاع  وحــراكٍ.  بتاريــخٍ  ــر  يُذكِّ
 بغليــان طــلاب وشــباب وعمّــال قبــل 

ٌ
معــروف

 تقدّم، 
ّ

اندلاع الحرب الأهلية )1975 ـ 1990(. كل
 يكن طفيفا، يحصل بعد عراكٍ ومواجهات 

ْ
وإن

إلــى  تلجــأ  مؤسّســات  وغضــب.  وتظاهــرات 
رجــال أمــن وعســكر، وطــلاب وشــباب وعمّــال 

 وحريــة وســعي إلــى حقــوق 
ّ

يتمسّــكون بحــق
ــة. مؤسّســات فاســدة 

ّ
مشــروعة ومطالــب محق

حصّن فســادها 
ُ
تحتمي برجال أمن وعســكر لت

وعمّــال  وشــباب  وطــلاب  الانكشــاف،  مــن 
بطــش  ويتحــدّون  الخــوف،  حاجــز  يكســرون 
ويحصلــون  المؤسّســات،  وحقــارة  الســلطة 
والأمــن  المــال  انــن 

َ
ن

َ
فت مرادهــم،  علــى  أحيانــا 

أفــرادٍ  مــن  أقــوى  والاقتصــاد  والسياســة 
 أو آلة عمل.

ً
يحملون كتابا أو منجلا

مــا  اليــوم  الجامعــة ومستشــفاها  فــي  يحــدث 
تركيــب  يُعيــد  متخيّــل،  وثائقــيّ  إلــى  يُحيــل 
لحظــةٍ تاريخيــة بــأدوات ســينمائية، لتوثيــق 
يشــهد  راهــنٍ  أمــام  تفاصيلهــا   

ّ
وبــث ذاكــرة 

 ،74« يُعــرض   ،2013 عــام  ســنن.  منــذ  خرابــه 
استعادة لنضال« لرانيا ورائد الرافعي )كاتبا 
 تصنيــف شــكليّ. 

ّ
الســيناريو(. فيلــمٌ خــارج كل

الحكايــة  طــاغٍ.  والمتخيّــل  حاضــرٌ  الوثائقــي 
الفيلــم(،  إنجــاز  )عنــد  عامــا   40 قبــل   

ٌ
حاصلــة

ــق عــن 
َّ
يجعلهــا الفيلــم نــواة دراميــة لســرد موث

عــام 1974، خــلال 37  أفــرادٍ بمؤسّســة:  علاقــة 
يوما في شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، 
»الجامعــة  إدارة  قــرار  علــى  طــلابٌ  يتمــرّد 
بزيــادة  القاضــي  بيــروت«،  فــي  الأميركيــة 
 هؤلاء بعض 

ّ
الأقساط بنسبة 10 بالمئة. يحتل

مكاتبهــا، مدعومــن من زملاء لهــم. نبأ التمرّد 
ينتشــر فــي مدينــةٍ تعيش غليانــا يُريد تحرير 

البلد من منطق الفندق، لجعله وطنا.
هــذه نــواة الحبكة. هذا جوهــر النصّ. الحكاية 
وأهــمّ.  وأشــمل  وأوســع  وذاك،  هــذا  مــن  أبعــد 
 
ّ
إن وتقــول  وبلــداً،  مدينــة  صيــب 

ُ
ت الحكايــة 

مواجهــة تنانــن المــال والســلطة واجــبٌ وقــدر. 
واجتمــاعٍ،  بلــدٍ  متاهــات  فــي  ممتــدّ  الحــراك 
وســلطة  بنفــوذ  عنــى 

ُ
ت بحيتــانٍ  فيصطــدم 

ومصالــح. رانيــا ورائــد الرافعــي يُعيدان صوغ 
مــع  يتعاونــان  راهنــة.  بلغــة  القديــم  المشــهد 
شــابات وشــبانٍ )نســيم عرابي ونزار ســليمان 
وريتــا هــدرج وأســعد ذبيــان ويُســري الشــامي 

لتمثيــل  مولــود(  ومعــروف  نجيــم  وســاندرا 
هم يعيشــون الحالة 

ّ
الحــدث، فيظهــر هؤلاء كأن

بــدلًا مــن تمثيلهــا وتقديمهــا. عــام 2013 ومــا 
صناعــة  علــى  الاشــتغال  )فتــرة  بقليــل  قبلــه 
شبه أعوام ما قبل 

ُ
الفيلم، بدءاً من عام 2011( ت

ب مواجهة، 
ّ
اندلاع الحرب الأهلية. خرابٌ يتطل

وقمــع يفــرض تحدّيــات، ومؤسّســات تحتمــي 
برجــال أمــن وعســكر تدفــع مدنيــن ولاعنفين 
ى الوسائل السلميّة، 

ّ
إلى مقارعة التنانن بشت

فــي  التمثيليــة«  المهــن  »نقابــة  بيــان  ينــدرج 
مصــر )19 يوليــو/ تمــوز 2020(، بخصــوص 
إطــار  فــي  زهــرة،  أبــو  الرحمــن  عبــد  الممثــل 
تقديــس رمــوزٍ لمنــع المسّ بها، ومنح شــخصية 
مطلقــو   

ّ
يظــن هكــذا  أو  يُحصّنهــا،  لقبــا  مــا 

الألقــاب والأوصــاف، مــن أي اعتــداء أو انتقــادٍ. 
والبيــان، الصــادر بعــد »فضــح« ســلوك الممثــل 
 مصــر مســتمرّة 

ّ
فــي البلاتــوه، يؤكّــد مجــدّداً أن

فــي العيــش بعيداً عن تبــدّلات خطرة يفرضها 
 
ّ
»كورونــا« علــى البشــرية يومــا تلــو آخــر، وأن
مصر منشغلة بأمور كثيرة لا فائدة منها ولا 
معنــى لهــا ولا هــدف، ســوى إلهــاء النــاس عــن 
مصائب يعيشــونها بســبب ســلطة بوليســية، 
وفنيــة  ثقافيــة  وبأوســاطٍ  بالحكــم  ــل 

ّ
تتمث

مــن  وإعلاميــة، تمتلــك حسّــا بوليســيا أخطــر 
ع به حكم سياســي ديكتاتوريّ 

ّ
ذاك الذي يتمت

قامع.
التنمّــر الموصــوف بــه عبــد الرحمــن أبــو زهــرة، 
بالنســبة  أهميــة  ذي  غيــر  واليــوم،  أمــس 
وإلــى  لهــا ومعهــا،  مُطبّلــن  وإلــى  نقابــةٍ  إلــى 
لقمــع  الخاضــع  فضائهــا  فــي  منضويــن 
ه المعصوم 

ّ
الســلطات. بينما المسّ بالرجل، كأن

عــن الخطــأ، أخطــر مــن مصائــب عالــمٍ ينهــار، 
ومجتمعــات تتفــكّك، وبلــدان تتغيّــر، وعلاقات 
لتأمّــل  مطلقــا  غيابــا  تعانــي  وأفــكارٍ  تتبــدّل، 
وابتــكار وفهــم ومتابعــة. التنمّــر عــادي، بينما 
فضــح الرجــل أخطر مــن بؤس اجتماع مصري 
مقمــوع بعنــفٍ غيــر مســبوق، وبإعدامــات غير 
مــن   

ّ
كل أمــام  مفتوحــة  وبســجون  منتهيــة، 

يتفــوّه بتعبيــرٍ أو قــول ينســجمان مــع قناعــة. 
. القمــع يزداد. 

ٍّ
الاقتصــاد منهــار. الوبــاء متفش

العربدة الأمنية والعسكرية لا حدّ لها. الإعلام 
ــه عــادي بالنســبة 

ّ
قــذر. الفقــر فاحــش. هــذا كل

المقارعــة.  عصــب  ــر 
ّ
والتوت الغضــب  يكــن   

ْ
وإن

بعــنٍ  اليــوم  يُشــاهَد  اســتعادة لنضــال«   ،74«
أخــرى لــن تحــول دون تبيــان جمالياتــه الفنية 
الإنســانية.  وحيويتــه  الأخلاقيــة  وســرديته 
 لهــم فــي 

ّ
 بحــق

ّ
طالبــات وطــلاب غيــر آبهــن إلا

المــال عائقــا دون بلوغــه.   يقــف 
ّ

علــمٍ، يجــب ألا
مكاتــب  واحتــلال  إلــى مواجهــة  يــؤدّي   

ٌ
رفــض

بعدهــا.  ومــا  لحظــة  عــن  منتــهٍ  غيــر  ونقــاشٍ 
الصُور تقول ما تصمت الشابات والشبّان عن 
قولــه. فــي أروقــة الجامعــة، يريــد هــؤلاء كتابــة 
الوحــش  رغــم  ونــاس،  بلــد  تاريــخ  مــن  فصــلٍ 
الجامعــة  فــي  اليــوم،  يحــدث  بهــم.  الفاتــك 
 يُثيــر غضبــا 

ْ
ومستشــفاها، مــا يُفتــرض بــه أن

احتــلال مكاتــب وأروقــة  إلــى  ــراً يؤدّيــان 
ّ
وتوت

 
ّ

مة بحق
ّ
ودهاليز لمنع استكمال الجريمة المنظ

 غالبية الشعب صامتة وخانعة 
ّ
شعبٍ، رغم أن

وراضيــة إكرامــا لزعيــم قبيلــة ورئيــس طائفــة 

متنوّعــة.  الفيلــم  جماليــات  مذهــبٍ.  وســيّد 
الشــخصيات  يرافــق  صومــا(  )نديــم  تصويــر 
فــي مســاراتها ومصائرهــا، واضعــا المــكان فــي 
ــه شــخصية أساســية فــي 

ّ
صــدارة المشــهد، كأن

البناء الدرامي. التوليف )رانيا الرافعي( يُكمل 
مهمّــة التصويــر، فلــه دور فــي تكويــن الحكاية 
النقــاش مهــمّ.  صُــور وتقطيــع وكادرات.  عبــر 
ذاكــرة  بــن  يجمــع  والواقعــي  الدرامــي  المنــاخ 
ــه دافــعٌ إلــى تســاؤل عــن خــواء 

ّ
وراهــن. هــذا كل

حاصل في راهن بيروت. أفرادٌ قليلون يلتقون 
»شــبه«  احتجاجــا  تظاهــرة،  أو  اعتصــام  فــي 
صامــت وســط ضجيــج آليــاتٍ تحمــي فســاداً، 
وفقراء يمنعون فقراء من مقارعة وحوش المال 
والســلطة. »74، اســتعادة لنضــال« يُفتــرض به 
 يُعيــد إلــى بيــروت اليــوم بعــض بهــاء قديــم 

ْ
أن

 تكــن للســينما قــدرة التحريــض علــى 
ْ
لهــا، إن

حراكٍ أو تساؤلات أو نقاش.

رها« ضابط رخيص لمصالح  إلــى نقابــةٍ »يُســيِّ
نظامٍ أرخص.

والنقابــة التــي يترأســها أشــرف زكــي مهمومة 
بممثل غير عابئ بأصول مهنة وأخلاق مهنة 
وعلاقات، رغم براعته في أداء أدوارٍ، لن يحول 
الأداء دون تبيان ســلوكٍ نافر في التعاطي مع 
الآخريــن. جدّيتــه وجماليــات تمثيلــه أحيانــا، 
المعرّضــة لنقــاش نقــدي دائــم، لــن تكــون عائقــا 
التصــرّف  فــي  شــخصي  أســلوب  كشــف  أمــام 
ــه مُصــابٌ باكتئــاب 

ّ
والقــول والتنمّــر. إعلانــه أن

لــن  متقــدّم،  عمــرٍ  فــي  عنــه  المهنــة  لانفضــاض 
 يُكشــف المخبّــأ 

ْ
يمنــع تنقيبــا فــي ســجّله، وإن

بعــد ســنن، فهــذا يحصل فــي هوليوود أيضا، 
هم هناك يُحاكم.

ّ
لكن المت

الحضور الفني لأبي زهرة لن يجعله معصوما 
وأقوالــه  تصرّفاتــه  وانتقــاد  أعمالــه  نقــد  عــن 
 هذه مســيئة للناس، وبعض 

ّ
وتنمرّه، طالما أن

التنمــرّ والســلوك القاســي نتــاج حضــور طــاغ 
لعبقريــة أداء، أحيانــا. حمايــة النقابة، المشــتبه 
بأمــر علاقاتهــا الأمنيــة والبوليســية فــي بلــدٍ 
فــي  رعبــا  ثيــر 

ُ
ت والبوليــس،  للأمــن  خاضــعٍ 

 بعضهــم غيــر 
ّ
نفــوس منتقديــن وقائلــن، لكــن

مبــالٍ، فحريــة القــول والتعبيــر أهــمّ بالنســبة 
تنمــرّ  كاشــفات  بشــعٌ.  المصيــر   

ّ
أن مــع  إليــه، 

 ،
ّ
تصريحاتهــن مــن  لاحقــا  منســحبات  الممثــل 

 أعنــف 
ّ
ط النقابــة عليهــن

ّ
فالقمــع أقــوى، وتســل

مــن بطــش الســلطة. »نقابــة المهــن التمثيليــة« 
)وبعــض  وفنيــة  ثقافيــة  مؤسّســات  شــبه 

ُ
ت

الفنــيّ ســينمائيّ أيضــا( تتفــوّق علــى الســلطة 
القامعــة،  والبوليســية  الأمنيــة  بممارســاتها 
كمن يطلب شــهادة حســن ســلوك من حكمٍ غير 
آبــه بالنــاس وحقوقهــم ومطالبهــم المشــروعة. 
خصوصــا  إليهــا،  المنتســبن  رهــب 

ُ
ت نقابــة 

فالمنطــق  آنســات،  أو  ســيدات  هــؤلاء  يكــن   
ْ
إن

الذكــوري غالــبٌ دائمــا، والســلطة تؤيّــد منطقــا 
كهذا، معطوفا على سلوك أمني وبوليسي.

نديم...
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حكاية قديمة عن 
مدينة غارقة في راهن 

محطّم ومكسور

نقابة مهمومة 
بممثل غير عابئ بأصول 

مهنة وأخلاقها

في ظلّ ما يجري في 
»الجامعة الأميركية في 

بيروت« ومستشفاها، 
يسُتعاد »74، استعادة 

لنضال«، عن تمردّ طالبي 
عشية اندلاع الحرب 

الأهلية اللبنانية

ر  الآنيّ مدمَّ
والتاريخ معطّل

نقابة مصرية أفدح من سلطة بوليسية

راهن بيروت وذاكرتها

تنمّر يفضح بطش فنّ وثقافة

ت 
ّ
مجــلا أســعار  ترتفــع  آخــر،  تلــو  شــهراً 

 
ْ
وإن بيــروت  إلــى  أعدادهــا  تصــل  أجنبيــة 
رة بعض الوقت. ارتفاع جنونيّ، كذاك 

ّ
متأخ

بات الضرورية واليومية 
ّ
الذي يُصيب المتطل

للناس، كالمأكل والمشــرب وحاجات الأطفال، 
الغــلاء  وصــف  أساســية.  طبيّــة  ومســائل 
»فاحــش« مُضحــك، فالغــلاء متفوّق على  بالـ
الفحش في بلدٍ محكومٍ بأفرادٍ فاحشي ثراءٍ 

وفاقدي أخلاق. 
ت أجنبيّــة 

ّ
التنبّــه إلــى ارتفــاع أســعار مجــلا

لــن يحــول دون عيــشٍ يومــيّ فــي قلــب الغلاء 
بــات الضرورية، 

ّ
ــي فــي الســلع والمتطل

ّ
المتفش

وشــوارع  بلــداتٍ  فــي  »كورونــا«  ــي 
ّ

كتفش
وتجمّعاتٍ.

ارتفاع الأسعار مخيف. هذا يؤدّي إلى زيادة 
الفقــر والقهــر والفوضــى. الجــوع أفتــك مــن 
القتــل. مطلــب رضيع أعنف من فســادٍ وهدر. 
لكن هذا غير متمكّن، إلى الآن، من دفع فقراء 
ومظلومــن إلى تمــرّد حقيقيّ، يواجه خراب 
فاســدين يســتمرّون في نهب حقوق الناس. 
 ارتفاع 

ّ
مــا يُخيــف فــي هــذا أكثــر من غيــره أن

عــة محليا، لكن 
ّ
الأســعار يطــاول ســلعا مُصن

جشــع أنــاسٍ يملكــون ســلطة التحكّــم بهــذه 
الســلع أبشــع من نهب الفاســدين المتحكّمن 

ت الأجنبيّــة حضورٌ 
ّ
بالبلــد وناســه. للمجــلا

تاريخيّ في المكتبة اللبنانية. 
وفقــا  بقراءتهــا  يهتمّــون  كثيــرون 
وميولهــم  ورغباتهــم  لاهتماماتهــم 
 يوميــة 

ٌ
الفكريــة والثقافيــة والفنيــة. صحــف

قبــل  كالمجــلات،  ورقيــا،  هــؤلاء  يعتادهــا 
انتشــار »الإنترنــت« والمواقــع الخاصــة بهــا، 
ــلاع 

ّ
للاط اشــتراك  إلــى  يحتــاج  ومعظمهــا 

بلــدٍ  فــي  أفضــل  وهــذا  محتوياتهــا،  علــى 
أن عصــر  مُدركــة  غيــر  رقابــة  وطــأة  يعانــي 
التقنيــات أقــوى مــن حماقــة مراقبتهــا حرفــا 
أو  تعليقــا  أو  مقالــة  أو  جملــة  أو  كلمــة  أو 

مجلــة.  أو  صحيفــة  فــي  منشــورة   صــورة 
 البعــض مُصــرّ علــى الورقيّ كمتعة 

ّ
ورغــم أن

قــراءة فــي مقهــى أو مكتــب أو شــرفة منــزل، 
 الارتفــاع الجنونــيّ فــي الأســعار دافــعٌ 

ّ
إلا أن

قــوي إلــى اعتمــاد منطــقٍ آخــر فــي القــراءة، 
ل باشــتراك شــهري/ سنوي في المواقع 

ّ
يتمث

ة.
ّ
الإلكترونية الخاصّة بصحيفة أو مجل

ن. ج.

غلاء بيروتيّ قاتل: أي صمت هذا؟

¶ Eva En Aout فيلم إسباني ليوناس 
ل 

ّ
ترويبا، تمثيل إيزابيل سْتوف

)الصورة(: إيفا )33 عاما( قرّرت البقاء 
في مدريد خلال شهر أغسطس/ آب 

في عامٍ ما، بينما أراد أصدقاؤها 
تمضية الإجازة بعيداً عن المدينة. 

قيم في منزل صديق 
ُ
الحرارة مرتفعة. ت

يغادر المدينة بدوره لتمضية العطلة 
مع والدته في الريف. تمرّ الأيام 

بطيئة، لكن المناخ يوحي بنوع من 
الاحتفال والبهجة، فإيفا تختبر نمطا 

مختلفا للحياة والعلاقات.

¶ The Climb فيلم أميركي لمايكل 
، مع 

ً
أنجلو كوفينو مخرجا وممثلا

غايل رانكن )الصورة(: كايل ومايك 
 لكل واحد 

ْ
صديقان حميمان، لكن

منهما مزاج يختلف تماما عن مزاج 
الآخر. صداقتهما تدفعهما إلى 

اختبار الحياة دائما. مايك يُضاجع 
خطيبة كايل. هذا يعني تدمير 

 حدثا دراميا يحصل 
ّ
الصداقة، لكن

فجأة، يقوّي علاقتهما أكثر من 
السابق.

¶ Ete 1985 فيلم فرنسي لفرنسوا 
أوزون، تمثيل فاليري برونو تديشي 

)الصورة(: صيف عيد ميلاده الـ16، 
يُنقذ ديفيد )18 عاما( ألكسيس من 
الغرق. هذا يؤدّي إلى صداقة متينة 

بينهما. فهل تستمرّ الصداقة إلى ما 
بعد نهاية صيف عام 1985؟

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط 
فريق ريال مدريد عن أنه قادر على الاستمرار 
لعدة أعوام متمنيا اختتام مسيرته في ملعب 

»سانتياغو برنابيو«، وقال مودريتش »أشعر 
بأنني ما زلت أستطيع الاستمرار في تقديم كرة 

قدم حقيقية لعدة أعوام. وأثق من مواصلة اللعب. 
أتمنى القضاء على الصورة النمطية القائلة بأنه 
لا يمكن إنهاء المسيرة في ريال مدريد بعد تجاوز 

الـ34 أو الـ35 من العمر«.

طلبت وزارة الرياضة الكولومبية من اتحاد الكرة 
التحقيق في ارتكاب مسؤولن انتهاكات في بيع 
تذاكر لتصفيات كأس العالم. وكشف التقرير أنه 

تم بيع أكثر من 42 ألف تذكرة لمباريات لكولومبيا 
على أرضها في تصفيات مونديال 2018 بأسعار 

أعلى من سعر السوق. وجاء في خطاب وزارة 
الرياضة: »التحقيق ضروري، لتحديد مدى 

حدوث تجاوزات. يجب إيقاف أو إقالة المسؤولن 
لو تم التأكد من انتهاك اللوائح«.

أعلن فريق غرناطة الإسباني رسميا استمرار 
المهاجم روبيرتو سولدادو، الذي سجل في الموسم 

الماضي 11 هدفا في 39 مباراة لعبها مع الفريق 
»الأندلسي«، موسما إضافيا في صفوف الفريق. 
ووصل سولدادو )35 سنة(، إلى غرناطة الصيف 

الماضي قادما من فنربخشة التركي، ووقع عقداً 
مع الفريق »الأندلسي« ينص على التجديد 

التلقائي لمدة موسم إضافي في حالة استمرار 
الفريق في الدرجة الأولى.

مودريتش: أستطيع 
اللعب لسنوات وأتمنى 
الاعتزال في ريال مدريد

كولومبيا تطلب من 
اتحاد الكرة التحقيق في 

فضيحة التذاكر

غرناطة يعلن رسمياً عن 
تمديد عقد سولدادو 

موسماً إضافياً

تشهد الجولة 
الـ36 من 
منافسات 
بطولة الدوري 
الإيطالي 
مواجهة قوية 
ومنتظرة بين 
ميلان السادس 
وأتلانتا الوصيف، 
حيثُ يسعى 
الأول لتحقيق 
فوز مهم 
يحُافظ على 
آماله في التأهل 
لبطولة الدوري 
الأوروبي، بينما 
يسعى، مفاجأة 
الموسم، أتلانتا 
لتحقيق انتصار 
يعُزز موقعه 
في وصافة 
الدوري خلف 
يوفنتوس، 
في نتيجة لم 
يحُققها الفريق 
منذ سنوات 
طويلة.

)Getty/هل يتُابع ميلان العروض القوية؟ )ماتيا أوزبوت

قمة إيطالية
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رياضة

22 أغسطس موعداً 
لإقامة القمة المرتقبة 

بين الزمالك والأهلي

يونايتد ينقذ ويستهام من الهبوط بتعادل )1 - 1(
 إلى 

ً
اشتعلت المنافسة على المركز الثالث في الدوري الإن;ليزي، المؤهل مباشرة

دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادل مانشستر يونايتد المثير مع ويستهام 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي الممتاز  الــبــقــاء فــي  مــســاء )1 - 1(، بينما ضــمــن الأخــيــر 
الــدرجــة الأولــى  لـــدوري  الفريق الضيف مــهــدداً بالهبوط  المــوســم المقبل. وكــان 
المتألق  طريق  عــن   

ً
أولا بالتقدم  ليُبادر  الجولة،  هــذه  حتى  )تشامبيونشيب( 

مايكل أنطونيو من ركلة جزاء )د.45+2(. وجاء رد أبناء المدرب سولشاير مع 
بداية الشوط الثاني وتحديدا في )د.51( حين أهدى أنتوني مارسيال تمريرة 
التعادل  هــدف  الــهــديــة وســجــل  قبل  الـــذي  غــريــنــوود  لزميله ميسون  سحرية 
نقطة  بواقع  المباراة  نقاط  الفريقان  تقاسم  النتيجة  وبهذه  الأرض.  لأصحاب 
لكل منهما ترفع رصيد فريق »الشياطين الحمر« إلى 63 نقطة حافظوا بها 
على المركز الثالث. كما بات لدى ويستهام 38 نقطة ابتعد بها تماماً عن منطقة 
الهبوط في »البريمييرليغ« وعن واتفورد صاحب المركز الـ18 والذي يملك 34 

نقطة، ولن يكون بمقدوره اللحاق بويستهام مع تبقي مباراة واحدة فقط.

ويست بروميتش ألبيون يرافق ليدز 
إلى البريميرليغ في الموسم الجديد

سيصعد ويست بروميتش ألبيون رفقة ليدز يونايتد إلى الدوري الإنكليزي 
الدرجة  دوري  من  الحالي  الموسم  الفريق  أنهى  أن  بعد  المقبل  الموسم  الممتاز 
البريميرليغ  إلــى  ألبيون  ويــعــود  الثاني.  المــركــز  فــي  )تشامبيونشيب(  الأولـــى 
الــتــعــادل )2 - 2( مــع كوينز بــارك  لــه، بفضل  بعد موسمين مــن آخــر ظــهــور 
رينجرز. أما الفريق الآخر الذي كان يتطلع إلى التأهل، برينتفورد، فسقط أمام 
بارنسلي )2 - 1( لينجح الأخير في البقاء في »التشامبيونشيب«. وسيتعين 
على برينتفورد خوض تصفيات الصعود مع سوانزي سيتي صاحب المركز 
السادس بعد أن أطاح بنوتينغهام فوريست بفارق الأهداف، أما نصف نهائي 

التأهل الآخر فسيجمع بين فولهام وكارديف سيتي.

إنتر ميلان يتعثر مجدداً أمام فيورنتينا
الــدوري الإيطالي، بعد أن فرض  قدم فيورنتينا هدية كبيرة لأتلانتا وصيف 
التعادل السلبي على مضيفه إنتر ميلان، بينما اكتسح روما شباك مضيفه 
المسابقة.  الـــ35 من  الجولة  - 1(، ضمن منافسات   6( الجدول سبال  ومتذيل 
وعجز فريق إنتر ميلان عن تسجيل ولو هدف واحد يعيده إلى المركز الثاني 
الــذي كان قد تغلب  أتلانتا  الوصافة لصالح  أبناء ميلانو  ليفقد  الترتيب،  في 
نقطة وحيدة  على  النيراتزوري  نظيف. وحصل  بهدف  بولونيا  على  الثلاثاء 
الــثــالــث، كما  تــراجــع للمركز  إلـــى 73 نقطة لكنه  المـــبـــاراة رفــعــت رصــيــده  مــن 
الـــ11. وفي  خرج فيورنتينا بنقطة أيضا زادت غلته إلى 43 نقطة في المركز 
مباراة أخرى،  استقبلت شباك صاحب الأرض نصف دستة أهداف من أبناء 
العاصمة روما، ونال فريق العاصمة بعد هذا الفوز  ثلاث نقاط جديدة ليرفع 
رصيده إلى 61 نقطة احتل بها المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي، 
بينما بقي رصيد سبال كما هو 19 نقطة في المركز الأخير وكان تأكد هبوطه 

إلى الدرجة الثانية منذ عدة جولات.

...ونابولي يسقط على يد بارما 
فقد فريق نابولي ثلاث نقاط ثمينة في سباق التأهل إلى بطولة »يوروبا ليغ« 
الموسم المقبل خلال زيارته لبارما، حين خسر )2 - 1( في مباراة ركلات الجزاء 
التي جمعت بينهما في الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي. جاءت أهداف اللقاء 
الثلاثة من ركلات جزاء، وكانت الأولى لصالح بارما وسجلها بنجاح جيانلوكا 
التعادل من ركلة جــزاء أيضا  السماوي  الفريق  أدرك  كابراري )د.45+3(، ثم 
)د.54( توقيع لورنزو إنسيني، إلا أن ديان كولوسفسكي خطف هدف الفوز 
لأصحاب الأرض )د.87( في الوقت القاتل. وبهذه النتيجة حصل بارما على 
العاشر، بينما  المركز  إلــى  إلــى 43 نقطة وتقدم  ثــلاث نقاط رفــع بها رصيده 
تجمد رصيد نابولي عند 56 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن 

ميلان صاحب المركز الخامس المؤهل مباشرة إلى بطولة الدوري الأوروبي.

المصري  الاتــحــاد  فــي  المسابقات  إدارة  كشفت 
ـــدوري  ــــدول مـــنـــافـــســـات الـــ ــقــــدم عــــن جــ ــرة الــ ــكـ لـ
المــحــلــي المــتــوقــفــة مــنــذ مــنــتــصــف آذار/مــــــارس 
المـــاضـــي بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
والتي ستستأنف بالمباراة المؤجلة من المرحلة 
الــرابــعــة عــشــرة بـــين الــزمــالــك والمـــصـــري على 
ملعب برج العرب في الإسكندرية في السادس 
من آب/أغسطس المقبل. وقررت اللجنة إقامة 
جميع المؤجلات والتي عددها ست مباريات 
فـــي الــفــتــرة بـــين الـــســـادس والــعــاشــر مـــن آب/
التاسعة  المــرحــلــة  تنطلق  أن  قــبــل  أغــســطــس، 
عشرة في العاشر من الشهر ذاته. وفضلا عن 
مواجهة الزمالك والمصري المؤجلة من المرحلة 
الرابعة عشرة، يلعب نــادي مصر مع الإنتاج 
الحربي ومصر المقاصة مع أسوان في الثامن 
الــقــاهــرة، على  فــي  المقبل  والتاسع مــن الشهر 
الــتــوالــي، فــي مــبــاراتــين مؤجلتين مــن المرحلة 
الــثــامــنــة عـــشـــرة، عــلــى أن يــلــعــب الأهـــلـــي مع 
إنــبــي فــي التاسع منه فــي مــبــاراة مؤجلة من 
القاهرة  ملعب  على  عشرة  الخامسة  المرحلة 

مدريد ـ العربي الجديد

شــــهــــد الـــــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
ــارة  ــقـ مـــثـــل بــقــيــة المـــنـــافـــســـات الـــكـــبـــرى فــــي الـ
الأوروبــيــة، تغييرات استثنائية في آخــر 11 
كــورونــا،  المسابقة بسبب جائحة  مــن  جــولــة 
وأبـــرزهـــا الــتــغــيــيــرات الــخــمــســة والاســتــراحــة 
فـــي مــنــتــصــف كـــل شــــوط، والآن بــعــد انــتــهــاء 
الموسم يمكن الحكم على هذه التغييرات إن 
يتوجب  أم  استمرارها،  مفيدة ويمكن  كانت 
الــتــخــلــص مــنــهــا. وعـــــادة لا يــحــب الــجــمــهــور 
في  والغريبة  الــطــارئــة  التغييرات  والــخــبــراء 
قوانين الرياضية، لعدم التأثير على متعتها 
التغييرات من  زيـــادة  قـــرار  لكن  وتــقــالــيــدهــا، 
نـــال اســتــحــســان الجميع،  إلـــى خمسة  ثــلاثــة 
بعدما تــم اعــتــمــاده مــن قبل الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا«، وجرى تطبيقه في جميع 
المسابقات الكروية في العالم، التي عادت إلى 

استئناف نشاطها الرياضي.
وفي منافسات »الليغا« تعين على كل فريق 

الــدولــي. ويلتقي حــرس الــحــدود مــع المصري 
في السويس، والاتحاد السكندري مع الزمالك 
ببرج العرب في العاشر من آب/أغسطس في 
مباراتين مؤجلتين من المرحلة الثامنة عشرة. 
وأكـــد مــديــر لجنة المــســابــقــات حــســام الزناتي 
فـــي تــصــريــح عــلــى المـــوقـــع الــرســمــي لــلاتــحــاد 
ــاء عقب  المــحــلــي، أن إعــــلان جــــدول الـــــدوري جـ
الـــحـــصـــول عــلــى المـــوافـــقـــات الأمـــنـــيـــة الـــلازمـــة 
عــلــى المـــلاعـــب الـــتـــي ســتــســتــضــيــف المــبــاريــات 
المـــســـابـــقـــات.  إدارة  أقـــرتـــهـــا  ــتـــي  الـ والمــــواعــــيــــد 
إعــلانــه يتعلق بالمباريات  تــم  مــا  أن  وأضـــاف 
التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن 
جــدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه 
الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأهلي 
أفريقيا،  أبــطــال  فــي مسابقة دوري  والــزمــالــك 

وبيراميدز في كأس الاتحاد الأفريقي.
وكــــان الاتـــحـــاد الأفــريــقــي للعبة )كــــاف( حــدد 
شــهــر أيــلــول/ســبــتــمــبــر لإقــامــة نــصــف نهائي 
ــال وكـــأس  ــطــ ونـــهـــائـــي مــســابــقــتــي دوري الأبــ
الــوداد  مع  والزمالك  الأهلي  ويلعب  الاتــحــاد. 
والـــرجـــاء المــغــربــيــين فــي نــصــف نــهــائــي دوري 

خوض 11 مباراة خلال 39 يوماً، بعد توقف 
اللعب لنحو ثلاثة أشهر بسبب الوباء العالمي، 
ووســـط درجـــات حـــرارة مرتفعة بعد تمديد 
لــذا كــان من المثالي اللجوء لخمسة  المــوســم، 
تغييرات لتجنب الإرهاق البدني والإصابات 
لدى لاعبي أندية الدوري الإسباني. واستغل 
المــدربــين هــذا التعديل، ووفــقــا لأرقــام  جميع 
صحيفة »ماركا« الإسبانية، كان يجرى 88.9 
تبديلا من إجمالي 100 في كل جولة، وكان 
إشبيلية  ناديي  للتغييرات  استغلالًا  الأكثر 
البطل  كــان  بينما   ،)4.9 )متوسط  وليفانتي 
ــل اســتــخــدامــا لــلــتــغــيــيــرات  ــ ــال مـــدريـــد الأقـ ــ ريـ

بواقع 4.
ــا عـــن تــأثــيــر الــتــبــديــلات الــتــي أجـــريـــت في  أمـ
مــواجــهــات الـــدوري الإســبــانــي المــاضــي، الــذي 
أيـــام، فقد جــاء 48 هدفاً من  انتهى قبل عــدة 
لاعبين بــدلاء عقب استئناف الموسم، ونجح 
6 لاعــبــين فـــي هـــز الــشــبــاك بــعــد نــزولــهــم في 
التبديل الرابع أو الخامس، بنسبة 12.5 في 

المئة من أهداف البدلاء.
ــبـــديـــل الــــرابــــع أو  ــام الـ ــ ــم بــشــكــل عـ ــاهـ كـــمـــا سـ
الـــخـــامـــس، الـــــذي نــــزل فـــي المـــواجـــهـــات الــتــي 
ــانــــي بــمــوســم  ــبــ خـــاضـــهـــا فــــي الـــــــــدوري الإســ
إجــمــالــي  مـــن  بــالمــئــة   2.3 فـــي    ،2020/2019
الأهــداف في 110 مباريات في آخر 11 جولة 
قبل  انتهت  التي  المحلية،  المسابقة  عمر  مــن 

عدة أيام.
ولم يكن تأثير البدلاء على مستوى الأهداف 
فــقــط، حــيــث قــــدّم الـــبـــدلاء أيــضــاً 27 تــمــريــرة 

ــع حـــوريـــا  ــ ــا، وبــــيــــرامــــيــــدز مـ ــيــ ــقــ ــريــ ــال أفــ ــ ــطـ ــ أبـ
كـــونـــاكـــري الــغــيــنــي فـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
الاتحاد الذي يشهد مواجهة مغربية مغربية 

بين نهضة بركان وحسنية أغادير.
وأشـــــــار الــــزنــــاتــــي إلـــــى أن لــجــنــة المـــســـابـــقـــات 
ســـتـــنـــاقـــش طـــلـــبـــي نــــاديــــي المــــصــــري وطــنــطــا 
بــتــغــيــيــر مــلــعــبــيــهــمــا، وهـــمـــا الــطــلــبــان الـــلـــذان 
أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن 
يتم  السابقين، وذلــك حتى لا  على ملعبيهما 
تعطيل إعـــلان جـــدول المــبــاريــات. وكـــان نــادي 
ــل طــلــبــا رســمــيــا بــالــلــعــب على  طــنــطــا قـــد أرســ
بذلك  المــصــري  مــســؤولــو  اكتفى  فيما  ملعبه، 
الأهــلــي حامل  ويــتــصــدر  الآن.  حــتــى  شفاهيا 
اللقب الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة 
بــفــارق 16 نقطة عــن »المــقــاولــون الـــعـــرب« من 
18 مـــبـــاراة و19 نــقــطــة عــن بــيــرامــيــدز الــثــالــث 
مــن 18 مــبــاراة. ويحتل الــزمــالــك المــركــز الرابع 
بــرصــيــد 28 نــقــطــة مـــن 16 مـــبـــاراة عــلــمــا بــأن 
نقاط  ثــلاث  بخصم  عاقبته  المسابقات  لجنة 
من رصيده لانسحابه من مواجهة الأهلي في 
24 شباط/فبراير الماضي والتي كانت مؤجلة 
مــن المــرحــلــة الــرابــعــة. وحـــدد اتــحــاد الــكــرة 22 
المرتقبة  القمة  لإقامة  موعدا  المقبل  أغسطس 
الجولة 22 من عمر  الزمالك والأهلي في  بين 
المباريات  تأجيل  فكرة  عن  والتراجع  الموسم، 
الكبرى إلى شهر سبتمبر/أيلول، أو أكتوبر/

أكبر عدد  الأول، في محاولة لخوض  تشرين 
من الأسابيع المكتملة خلال الشهر المقبل.

)فرانس برس(

ــات الــقــويــة  ــهـ ــواجـ حــاســمــة لــزمــلائــهــم فـــي المـ
ــاءت  الـــتـــي جــمــعــتــهــم بــمــنــافــســيــهــم، فــيــمــا جـ
4 تـــمـــريـــرات حــاســمــة مـــن الــبــديــل الـــرابـــع أو 
العدد  اللذين تمت إضافتهما إلى  الخامس، 
الإسباني،  الـــدوري  استئناف  بعد  الرئيسي 
الــــــذي تـــوقـــف لمـــــدة طـــويـــلـــة بــســبــب فـــيـــروس 

التعديل الذي  كــورونــا. وبــرؤيــة عامة ساهم 
تم اعتماده بقاعدة التبديلات في 10 أهداف 
فـــقـــط، بــنــســبــة 3.9 بـــالمـــئـــة، بــمــا يـــوحـــي بــأن 
الــتــبــديــل الـــرابـــع والــخــامــس لــم يــتــرك بصمة 
كبيرة بلغة الأرقـــام، لكنه كــان مفيدا لإراحــة 
اللاعبين، الذين واجهوا ضغطاً كبيراً بسبب 

ــام قــلــيــلــة بـــالـــدوري  ــ كـــثـــرة المـــواجـــهـــات فـــي أيـ
الإسباني.

ومــن المستجدات الأخــرى منح راحــة قصيرة 
في الدقيقتين )30، و75(، من عمر الموجهات، 
المياه لمدة دقيقتين  لالتقاط الأنفاس وشــرب 
ــة الــلــيــغــا، فــيــمــا انــتــقــد  ــديـ ــن قــبــل نـــجـــوم أنـ مـ
بعضهم هــذا الإجــراء بداعي أنــه يتسبب في 
أن تعليمات  كــمــا  الــلــعــب،  إيـــقـــاع  انــخــفــاض 

المدربين في هذا الوقت قد تربك اللاعبين.
وتشير الأرقـــام إلــى أن 35 هدفاً مــن إجمالي 
الــدقــيــقــتــين 31 و45  بـــين  هـــدفـــا جـــــاءت   257
ــة(، مــقــابــل 66 هـــدفـــاً بين  ــئـ ــالمـ بـ )بــنــســبــة 14 
بـــالمـــئـــة(،   26 )بـــنـــســـبـــة  و90   75 الـــدقـــيـــقـــتـــين 
استطاع نجوم الــدوري الإسباني تسجيلها 
في الموسم الماضي، الذي انتهى بتتويج ريال 

مدريد باللقب للمرة الـ34 في تاريخه.
وبشكل عام جاء 40 بالمئة من الأهــداف بعد 
الاســـتـــراحـــة الـــقـــصـــيـــرة، لــكــن الــنــســبــة كــانــت 
كــورونــا،  فــيــروس  عصر  قبل  تقريباً  مماثلة 
حيث كانت تأتي 16 بالمئة من الأهــداف بين 
الأهـــداف  مــن  بالمئة  و24  و45،   31 الدقيقتين 
هــذه  أن  يــبــدو  ولا  و90.   75 الــدقــيــقــتــين  بـــين 
المستجدات أحدثت تغييرا كبيرا على أرض 
الملعب، لكنها كانت مفيدة لاعتبارات بدنية 
نية على  تــوجــد  مــؤقــتــة، ولا  لفترة  وصحية 
 في الدوريات 

ً
الأرجح للإبقاء عليها مستقبلا

الــكــبــرى، الــتــي تستعد فــيــهــا بــعــض الأنــديــة 
للموسم المقبل، فيما تواصل الأخــرى العمل 

على إنهاء المسابقات المحلية.

هل استفادت كرة القدم من التغييرات الخمسة؟الدوري المصري يعود بمواجهة الزمالك والبورسعيدي
يعود الدوري المصري 
لكرة القدم بمواجهة 

الزمالك والمصري 
البورسعيدي، بعد

توقف طويل

طوى الدوري الإسباني 
صفحته رسمياً بعدما 
شهد تغيرات جديدة 
أثرت على كرة القدم 

بشكل عام

قمة الأهلي والزمالك الشهر المقبل )طارق عبد الحميد/فرانس برس(

يعتمد نادي الدحيل على عدد من نجومه لحصد اللقب )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( يريد الريان ملاحقة الدحيل بجدول الترتيب

)Getty/الدوري الإسباني حسمه الريال )أليخاندرو ريوس

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تترقب الجماهير الرياضية عودة 
منافسات دوري نجوم قطر مساء 
ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــدمـــا تــوقــفــت  الــ
لقب  على  المتصارعة  الأندية  المواجهات بين 
المــســابــقــة الــحــالــيــة، نــتــيــجــة تــفــشــي فــيــروس 
كــورونــا، الـــذي تــحــول إلــى وبـــاء عــالمــي، عقب 
ارتــفــاع عــدد حـــالات الــوفــيــات والمــصــابــين به. 
وقبل انطلاق الصافرة الرسمية التي ستعلن 
عــــودة دوري نــجــوم قــطــر مـــرة أخــــرى، قامت 
بالعمل  المحلية،  بالمسابقة  المشاركة  الأندية 
بشكل جدي عبر برامجها الإعدادية المكثفة، 
ــة، كـــي تقف  ــويـ وخـــــوض مـــواجـــهـــات وديـــــة قـ

عودة دوري 
نجوم قطر

الدحيل عينه على الحسم

على  تربعه  مواصلة  إلى  الدحيل  نادي  يسعى 
الحالي،  الموسم  في  قطر  نجوم  دوري  عرش 
بعد أن استعد بشكل جيد قبل عودة المنافسات 
الودية  المواجهات  الرياضية، من خلال خوضه 

القوية ضد منافسيه

تقرير

لجميع  البدنية  الحالة  على  الفنية  الأجهزة 
لاعبيها، الذين خضعوا جميعاً للفحوصات 
الطبية، للتأكد من عدم انتقال عدوى الوباء 

العالمي إليهم.
ــادي الــدحــيــل مــتــصــدر دوري نجوم  وخــتــم نـ
بالفوز  المنافسات،  لعودة  استعداداته  قطر، 

التي  الــوديــة  المــواجــهــة  فــي  على الخريطيات 
هدف  مقابل  أهـــداف  بسبعة  بينهما  أقيمت 
ــن ســـلـــطـــان الـــبـــريـــك،  ــل مــ ــد، ســجــلــهــا كــ ــيــ وحــ
ــكــــوري  ــتـــونـــســـي يـــوســـف المـــســـاكـــنـــي، والــ والـ
الجنوبي هان كوانغ في الشوط الأول، فيما 
أضـــــاف المـــعـــز عــلــي هـــدفـــين، وعـــبـــد الــرحــمــن 
فــهــمــي هـــدفـــاً، ومــثــلــه لــنــاصــر الـــيـــزيـــدي في 
الـــشـــوط الــثــانــي مـــن الـــلـــقـــاء، فـــي حـــين سجل 

أحمد السادة هدف الخريطيات الوحيد.
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــــاز فــريــق الـــريـــان عــلــى أم 
صـــــلال، بــثــلاثــة أهــــــداف نــظــيــفــة فـــي مـــبـــاراة 
وديــة، جــاءت في إطــار اســتــعــدادات الفريقين 
لاســتــئــنــاف دوري نــجــوم قــطــر، حــيــث سجل 
أهداف »الرهيب« كل من سيبستيان سوريا 
والجزائري ياسين إبراهيمي، ودامي تراوري 
المــواجــهــة  مــن  )47، و53، و71(،  الــدقــائــق  فــي 

التي جاءت متوسطة المستوى.
أغيري مدرب  دييغو  الأورغواياني  وحــرص 
الريان، والمغربي عزيز بن عسكر المدير الفني 
لـــنـــادي أم صـــــلال، عــلــى تــجــربــة الــكــثــيــر من 
اللقاء، من أجل الوقوف على  اللاعبين خلال 
مستوى كل منهم بعد فترة التوقف الطويلة 

للدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويستعد الريان لمواجهة قطر في الجولة 18 
من الـــدوري، فيما يلتقي فريق أم صــلال مع 
إطـــار مباريات  فــي  السبت،  غــدٍ  يــوم  الدحيل 
نفس الجولة. ومن ناحيته فاز فريق الخور 
ــيـــة نـــظـــيـــفـــة، فــــي إطــــار  ــلـــى الأهــــلــــي بـــربـــاعـ عـ
الفريقان  يخوضها  الــتــي  الــوديــة  المــبــاريــات 

استعدادا لاستئناف الدوري.
الثامن في  إلــى أن الأهلي يحتل المركز  يشار 
ــــدول تـــرتـــيـــب دوري نـــجـــوم قـــطـــر بــرصــيــد  جــ
العاشر  المــركــز  الــخــور  يحتل  فيما  نقطة،   19
برصيد 14 نقطة، وعلى الصعيد ذاته، خسر 
الــغــرافــة بثلاثية من  أمـــام نظيره  فــريــق قطر 
كــودجــيــا  جـــونـــاثـــان  تـــقـــدم  أن  بــعــد  رد،  دون 
انتهى  الــذي  الأول،  بالهدف  الغرافة،  مهاجم 
الــغــرافــة، تميزه  الــشــوط الأول. وواصـــل  عليه 
ــشــــوط الــــثــــانــــي، وتـــمـــكـــن مـــؤيـــد حــســن  ــي الــ فــ
مــن إضــافــة الــهــدف الــثــانــي، ثــم عـــاد كودجيا 
وسجل الهدف الثالث.   أما فريق الوكرة الذي 
الجيدة  عــروضــه  تقديم  مــواصــلــة  فــي  يطمح 
بــعــض مبارياته  فــي  الــتــي حققها  ونــتــائــجــه 
خــــلال الـــجـــولات الــســبــع عـــشـــرة المــاضــيــة من 
بطولة الدوري، وذلك قبل فترة توقف النشاط 
الرياضي والكروي، فيهدف إلى إنهاء الدوري 
في أفضل المراكز من خلال التقدم للأمام في 
بالجولة  الــــدوري  استئناف  وقــبــل  الــتــرتــيــب. 

يسعى النادي الأهلي 
لتحسين ترتيبه في دوري 

نجوم قطر

)Getty/يطمح الوكرة لتحقيق نتائج جيدة بدوري نجوم قطر )سيمون هولمز

الــثــامــنــة عــشــرة الــقــادمــة الــتــي تــقــام أيــــام 24 
و25 و26 يوليو الجاري يحتل الوكرة المركز 
السابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة 
وذلك من الفوز في 5 مباريات والخسارة في 
8 والــتــعــادل فــي 4 لــقــاءات، وســجــل 24 هدفا 
واهتزت شباكه 27 مرة. ويشهد الفريق حالة 
من الاستقرار الفني من خلال استمرار مدربه 
الإسباني ماركيز لوبيز معه بعد أن قاده إلى 
إلــى دوري  الثانية  الدرجة  العودة من دوري 
 عـــن اســـتـــمـــرار الــعــنــاصــر 

ً
نــجــوم قــطــر، فــضــلا

ــة مــــن لاعـــبـــيـــه وأبـــــرزهـــــم المـــهـــاجـــم  ــيــ الأســــاســ
الــجــزائــري الــهــداف محمد بــن يــطــو، والمــدافــع 

وضــــع المـــــدرب الإســـبـــانـــي لــوبــيــز ومــعــاونــوه 
على  للحفاظ  تهدف  للاعبين  تدريبية  خطة 
مــعــدل الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، ثــم حــصــل الــلاعــبــون 
على الإجــازة السنوية، وبعدها بدأت مراحل 
البروتوكول المعتمد لعودة النشاط الرياضي 
الخاص  الأول  الفحص  بــدء عملية  مــن حيث 
ــا، ثــم الانــتــظــام فــي الحجر  بــفــيــروس كـــورونـ
بالفندق لمدة 14 يوما مع تطبيق الإجــراءات 
الاحترازية خلال التدريبات وفي مقر الإقامة. 
وكـــان الــوكــرة قــد خسر فــي الــجــولــة السابعة 
ــام الـــغـــرافـــة بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف،  ــ عـــشـــرة أمـ
النتيجة  أم صــلال بنفس  أمــام  وقبلها خسر 

المرمى  وحـــارس  ميندس،  لــوكــاس  البرازيلي 
وأحمد  محمود،  وإسماعيل  الخاطر،  سعود 
ــم الـــجـــلابـــي، وعـــبـــد الــرحــمــن  فـــاضـــل وجــــاســ
اللاعبين.  من  وغيرهم  سهيل  وأحمد  فخرو، 
الله لاعب  أعلن مشعل عبد  الوقت نفسه  في 
الفريق عن اعتزاله كلاعب، ليكون الوكرة آخر 
فــريــق يلعب لــه فــي دوري نــجــوم  قــطــر، بعد 
مــشــوار حــافــل مــع عـــدد مــن الأنــديــة وأبــرزهــا 
ــــذي حــقــق مــعــه نــجــاحــات  الـــنـــادي الأهـــلـــي، الـ
الماضية  الفترة  الفريق خلال  كبيرة. وخضع 
لبرنامج تدريبي مكثف من قِبل الجهاز الفني، 
حيث إنه وبعد قرار إيقاف النشاط الرياضي 

فــي الأســبــوع الــســادس عشر، كما خسر أمــام 
الدحيل بهدف دون رد في الأسبوع الخامس 
عــشــر، وآخــــر فـــوز حــقــقــه الــفــريــق فــي الــــدوري 
كـــان فــي الأســـبـــوع الـــرابـــع عــشــر، بــعــدمــا هــزم 
الـــشـــحـــانـــيـــة بـــأربـــعـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هــــدف. 
وعلى الجانب الآخر يعود الأهلي لاستكمال 
مبارياته في الدوري بلقاء الشحانية يوم 26 
يــولــيــو الــحــالــي عــلــى اســتــاد جــاســم بــن حمد 
ضمن الجولة الثامنة عشرة، بعد أن حل في 
المركز الثامن قبل توقف النشاط الرياضي في 
منتصف شهر مارس الماضي بسبب كورونا، 
ــارق الأهـــــــداف فقط  ــفــ بــرصــيــد 19 نــقــطــة، وبــ

وجمع  السابعة.  المرتبة  صاحب  الــوكــرة  عــن 
الأهـــلـــي نــقــاطــه مـــن 5 انـــتـــصـــارات و8 هــزائــم 
 22 الفريق  مباريات وسجل   4 في  والتعادل 
هـــدفـــا واهـــتـــزت شــبــاكــه 29 مــــرة حــتــى الآن، 
فيما حقق التعادل بهدفين مع نادي قطر في 
قبل  عشرة  السابعة  بالجولة  مبارياته  آخــر 
أن يــتــوقــف الــــــدوري، وهـــو يــســعــى لتحسين 
ترتيبه فــي الــجــدول، وإن كــانــت لــديــه بعض 
الآمال في المنافسة على المربع الذهبي، حيث 
الــفــارق بينه والــغــرافــة الــرابــع حالياً 9 نقاط 
قبل 5 جولات من النهاية، غير أن هذا متوقف 

على نتائج المنافسين.
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ليفربول ـ العربي الجديد

ــب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــد مـــــــوســـــــم شـــــــــــاق ومُـ ــ ــعــ ــ بــ
ــــع فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول مــــع مـــدربـــه  رفـ
الألمـــــــانـــــــي يــــــورغــــــن كـــــلـــــوب كــــأس 
الفريق  انتظره  الــذي  الكأس  »البريميرليغ«، 
الأحـــمـــر وجــمــاهــيــره 30 ســنــة كــامــلــة. وعــلــى 
مدى 30 سنة خرج أطفال من ملعب »أنفيلد« 
والــدمــوع على خــدودهــم، لكنهم نجحوا في 

 لإنكلترا في النهاية.
ً
رؤية فريقهم بطلا

وعـــــلـــــى مــــــــدى 30 ســــنــــة حــــــــــاول أكـــــثـــــر مــن 
ــم ســتــيــفــن جـــيـــرارد،  ــرزهــ ــطــــورة ولـــعـــل أبــ أســ
ــة الـــتـــتـــويـــج  ــنـــصـ إيـــــصـــــال لــــيــــفــــربــــول إلـــــــى مـ
وتعرض  نــجــاح،  دون  »البريميرليغ«  بلقب 
الــجــمــهــور لــخــيــبــات آمـــل كــثــيــرة. إلا أن هــذه 
ليفربول  لأن  الآن  انتهت  الصعبة  الــســنــوات 
وج العام الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا 

ُ
ت

وهذا العام بلقب الــدوري الإنكليزي وأصبع 
الفريق الأفضل في أوروبا.

ليفربول يرفع الكأس أخيراً
بعد نهاية مبارة تشلسي بفوز ليفربول )5 
باللقب  عالمية  بطريقة  النجوم  احتفل   ،)3  –
نتظر، هو احتفال يليق بهذا الفريق، يليق 

ُ
الم

بانتظار طويل وطويل. صعد اللاعبون إلى 

بطل 
»البريميرليغ«

متتالية.  سنة   30 انتظار  بعد  أخيراً  الإنكليزي  الدوري  لقب  ليفربول  حمل 
احتفل داخل ملعب »أنفيلد« بطريقة مميزة برفع الكأس في ظل تجمع 
ضخم لجماهير »الريدز« خارج الملعب، التي قررت عدم ترك فريقها يحتفل 

وحده تأكيدا على  شعار الفريق التاريخي »لن تسير وحدك أبداً«

3031
رياضة

تقرير

مدرجات  فــي  صُنعت  خاصة  تتويج  منصة 
المـــشـــهـــور جـــــداً، إذ هــنــاك  كـــــوب«  جـــنـــاح »ذا 
صُنعت أجمل »التيفوهات« ومن هناك تهدر 
الأصــوات عالياً مغنية الأغنية الشهيرة »لن 

تسير وحدك أبداً«.
إلــــى   ،2020-2019 ــــم  ــــوسـ مـ أبـــــطـــــال  ــعــــد  صــ
وانــتــظــروا وصــول  الخاصة  التتويج  منصة 
الـــقـــائـــد جـــــــوردان هـــنـــدرســـون، لــيــرفــع كــأس 
ــوار حـــمـــراء مــيــزت  ــ »الــبــريــمــيــرلــيــغ« وســـط أنـ
ليفربول.  فريق  ألــوان  وهــي  التتويج  منصة 
مع التنويه بأن ليفربول رفع لأول مرة لقب 
كان  للفريق  تتويج  آخر  »البريميرليغ«، لأن 
سمى القديم في 

ُ
بلقب الدوري الإنكليزي بالم

عام 1990.
ومــــن أبــــرز الــلــحــظــات الــجــمــيــلــة الــتــي مــيــزت 
تتويج فريق ليفربول هي وجود الأسطورة 
كيني دالغليش آخر المتوجين بلقب الدوري 

في عام 1990، والــذي أصبح بعد ذلك مدرباً 
وكان يجلس في المدرجات يُتابع كل مباراة 

لفريق ليفربول. 
وعـــلـــى مــــدى 30 ســـنـــة، تـــابـــع دالــغــلــيــش من 
المدرجات السقوط تلو السقوط، وخصوصاً 
عــام 2014، عندما  القاضية في  السقطة  تلك 
لــيــفــربــول الأقــــرب للتتويج بلقب  فــريــق  كـــان 
ــتــــار  »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«، لـــكـــنـــه فـــشـــل فــــي الأمــ

الأخيرة آنذاك.
ــم الأســـاطـــيـــر الــتــي  ــد أهــ ــان دالــغــلــيــش أحــ ــ وكـ
مــدحــت المـــدرب يــورغــن كــلــوب ورشحته لكي 
يكون مدرباً للفريق، وهو الرجل الذي أثبت 
أنـــه كـــان عــلــى قـــدر المــســؤولــيــة الــكــبــيــرة التي 
 
ً
ـــوج بطلا

ُ
وضــعــت على عــاتــقــه، ويكفي أنــه ت

لإنكلترا   
ً
وبطلا الماضي  الموسم  في  لأوروبـــا 

في الموسم الذي تلاه.
وعلى صعيد الأسماء ساهم أبرز النجوم مثل 
فيرمينيو وساديو  روبيرتو  محمد صــلاح، 
دايك  فان  فيرجيل  للمدافع  بالإضافة  ماني، 
كانوا  بيكير، وجميعهم  أليسون  والــحــارس 
رجالًا في الملعب وأثبتوا أنهم بقيادة كلوب 
التي غابت عن  الألقاب  قادرين على تحقيق 

خزائن »الريدز« لسنوات طويلة.

كلوب رجل المرحلة
ــر الــفــنــي لــنــادي  ــديـ ــن كـــلـــوب المـ خــطــف يـــورغـ
ليفربول أنظار الجميع وبقوة، بعدما صعد 
إلى منصة تتويج فريقه رسمياً بلقب الدوري 
ــقـــدم، عــقــب فـــوزه  الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الـ
الصعب على ضيفه تشلسي بالمواجهة التي 
»آنفيلد«، ضمن  ملعب  على  بينهما  جمعت 

منافسات الأسبوع )37( في »البريميرليغ«.
وتمكن المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كــلــوب المدير 
إعــادة  من  الإنكليزي،  ليفربول  لنادي  الفني 
»الــــريــــدز« إلـــى طــريــق الأمـــجـــاد والــبــطــولات، 
بــعــد أن اســتــطــاع خـــلال 5 ســنــوات فــقــط نيل 
لــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وكــــأس الــســوبــر 
ــة، لــكــن  ــديــ ــلأنــ الأوروبــــــــــــي، وكـــــــأس الــــعــــالــــم لــ
 53( »البريميرليغ« جعل صاحب  بـ التتويج 
عــامــاً( يــفــي بــالــوعــد الـــذي قطعه عــلــى نفسه 
عــنــد اســتــلامــه لمــهــامــه فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 

الأول عام 2015.
 كــلــوب مــكــان المـــدرب الــســابــق بريندان 

ّ
وحـــل

رودجــــــرز فـــي عــــام 2015، ونـــــادي لــيــفــربــول 
في المركز الثامن في جــدول ترتيب الــدوري 
ــلـــق  ــدم، وأطـ ــ ــقـ ــ الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــــكــــرة الـ
ــيــــه: »أنــــا  ــال فــ ــ تـــصـــريـــحـــه الـــشـــهـــيـــر الـــــــذي قــ
شـــخـــص عــــــادي ولـــســـت جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
السبيشال ون«. واستمر كلوب مع تشكيلة 
 من 

ً
لــيــفــربــول الــتــي كــانــت تــضــم عـــدداً قــلــيــلا

الـــنـــجـــوم، مــثــل كـــلايـــن، وســـكـــريـــل، وســاخــو، 
وإيــمــري  ليفا،  ولــوكــاس  مورينيو،  وأبــرتــو 
جان، ولالانــا، وكوتينيو، وميلنر، وأريغي، 
ــدز« يــكــافــح حــتــى حــصــل على  ــريــ وبــقــي »الــ
الذي   ،2016/2015 موسم  في  الثامن  المركز 

G G

جماهير فريق 
ليفربول احتفلت خارج 

ملعب »أنفيلد«

كيروش يضع خطة استعداد كولومبيا 
لتصفيات مونديال 2022

وضع كارلوس كيروش مدرب منتخب كولومبيا 
قبل  شهرين  مـــدار  على  لاعــبــوه  ليطبقها  خطة 
انـــطـــلاق تــصــفــيــات أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة 
تــبــدأ في  أن  لمــونــديــال قطر 2022، والــتــي ينتظر 
شــهــر تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر المـــقـــبـــل. ونــاقــش 
المدرب البرتغالي خلال اجتماع مع الجهاز الفني 
»خطة استراتيجية  مقترحاته التي تمنح الأولوية لـ
ما  بحسب  المقبل،  أيلول/سبتمبر«  شهر  حتى 
أعلنه الاتحاد الكولومبي لكرة القدم عبر بيان له. 
وأعد كيروش برنامجاً من التدريبات يخص كل 
لاعــب »مــع الأخــذ في الاعتبار أن بعضهم بعيد 
وكان  للبيان.  وفقاً  أشــهــر«،  منذ  المنافسات  عن 
الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم »فيفا« واتــحــاد كرة 
القدم في أميركا الجنوبية )كونميبول( اتفقا في 
أيلول/ من   2022 قطر  لمونديال  التأهل  تأجيل تصفيات  على  الماضي  تموز/يوليو   10

سبتمبر المقبل إلى تشرين الأول/أكتوبر الذي يليه.

فالنسيا يجدد عقد جيامون لـ3 مواسم 
مع شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو

حتى  المقبلة  الثلاثة  للمواسم  جيامون  هوجو  المدافع  عقد  تجديد  فالنسيا  فريق  أعلن 
شهر حزيران/يونيو من عام 2023، بعد أن لعب معه في الفريق الأول خلال الجزء الثاني 
من الموسم الحالي. وكشف النادي في بيان رسمي أن العقد الجديد الذي وقعه اللاعب 
بقيمة 80 مليون  الفريق يتضمن شرطاً جزائياً  انيل مورثي في مقر  النادي  ورئيس 
الفريق  المدافع ظل في  لكن  الماضي،  اللاعب في 30 حزيران/يونيو  يــورو. وانتهى عقد 
الأول ولعب أساسياً تحت قيادة المدرب ألبيرت سيلاديس. وولد جيامون الذي لعب في 
صفوف منتخب شباب إسبانيا في سان سيبستيان منذ 20 سنة، لكنه واصل تأهله 

في أكاديمية باتيرنا بعد الانتقال للعيش في فالنسيا عندما كان عمره عامين.

لاوتارو يؤكد سعيه الدائم لمنح كل طاقته لإنتر
أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق 
إنتر ميلان أنه »فتى يقاتل دائماً« لتحقيق أهدافه 
الشخصية وأهداف الفريق ووعد بمنح كل طاقته 
المجلة  نشرتها  مقابلة  وفـــي  الإيــطــالــي.  لــلــنــادي 
الــلاعــب: »أحـــاول دائــمــاً أن  الرسمية لفريقه، قــال 
الــذيــن  للمشجعين  ــادي،  ــنـ الـ لــهــذا   %110 أعــطــي 
يحبونه، ولقميص الفريق. أنا فتى أقاتل دائما من 
أجل تحقيق أهدافي ومن أجل الفريق ومن أجل 
، عملت على 

ً
إسعاد الجماهير. منذ أن كنت طفلا

وتقديم  الاســتــســلام،  وعـــدم  الــتــركــيــز،  أسلحتي: 
كـــل مـــا عـــنـــدي فـــي المــلــعــب، ومـــســـاعـــدة زمــلائــي 
إلـــى أقــصــى درجــــة«. وســجــل لـــوتـــارو، الــبــالــغ من 
العمر 22 سنة، 18 هدفاً في 41 مباراة خاضها 
الــذي جعله مطلباً لأكثر من  الأمــر  الأنــظــار كثيراً،  العام ولفت  إنترميلان هــذا  بقميص 
فريق أوروبي كبير وخصوصاً برشلونة الإسباني. يُذكر أن المهاجم الأرجنتيني يرتبط 
بعقد مع إنتر ميلان حتى عام 2023 براتب 1.5 مليون يورو سنوياً، وبحسب الصحافة 
الإيطالية، يعتزم النادي اقتراح تجديد للعقد الرئيسي لرفع راتب اللاعب إلى 5 ملايين 

يورو في الموسم.

تشيلسي يبحث عن ضم هندرسون وموقف كيبا يتعقد
ــارس فريق  لــضــم حـ الإنــكــلــيــزي يخطط  فــريــق تشيلسي  أن  إخــبــاريــة  تــقــاريــر  كشفت 
وذكــرت  يــونــايــتــد.  لفريق شيفيلد  ــعــار 

ُ
الم هــنــدرســون  ديــن  الــشــاب  يونايتد  مانشستر 

صحيفة )مانشستر إيفنينغ( أن النادي الملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش 
يعدُ عرضاً مغرياً لضم هندرسون صاحب الـ23 سنة والذي سينتهي عقده مع فريق 
الصعب رفض  أنــه سيكون مــن  الحمر« فــي صيف عــام 2022. وأوضــحــت  »الشياطين 
راتب أسبوعي لهندرسون يصل إلى 170 ألف إسترليني، أكثر من ضعف ما يتقاضاه 
»البلوز« كيبا أريزابالاجا  حالياً. وبهذه الأخبار، تتضاعف مشكلة الحارس الأساسي لـ
)25 سنة( والذي انخفض مستواه في بعض المباريات لتتجه الإدارة للتفكير في بيعه 
بالاتفاق مع المدرب فرانك لامبارد، خصوصاً مع ارتفاع راتبه. وتداولت تقارير في الفترة 
الأخيرة عن رغبة تشيلسي في بيع أريزابالاغا لأتلتيكو مدريد في صفقة تبادلية مقابل 

الحصول على خدمات الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

الآن.  أميركي حتى  ألــف دولار  قــدرهــا 890  مالية  أربــاحــاً 
وفي منافسات الفردي، حقق 15 فوزاً مقابل 21 خسارة 

ويحتل اليوم المركز الـ141 في التصنيف العالمي للرجال.
وفي منافسات »الغراند ســلام« فئة »الــفــردي«، خرج رولا 
الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2014،  الــدور  من 
المفتوحة عــام 2019،  فــي بطولة فرنسا  الـــدور الأول  ومــن 
ومن الدور الثاني في بطولة »ويمبلدون« عام 2014، ومن 

الدور الأول في بطولة أميركا المفتوحة في عام 2014.
وعلى صعيد منافسات »الزوجي«، حقق رولا 4 انتصارات 
مقابل 5 خسارات، ويحتل اليوم المركز الـ398 في تصنيف 

هذه الفئة. 
كأس  بطولة  فــي  مــرة  لأول  سلوفينيا  منتخب  رولا  ــل 

ّ
مــث

الولايات  في  التنس  وممارسة  للدراسة  وانتقل  »ديفيس« 
المتحدة الأميركية. وفي تفاصيل مشاركته في منافسات 

عام  المفتوحة  أستراليا  بطولة  »الغراند ســلام«، خسر في 
اللاعب  أمسى  النتيجة  2014 ضد مارتين كليزان، وبهذه 
السلوفيني الخامس الذي يدخل قائمة أول 100 لاعب في 

التصنيف العالمي للرجال.
وفي شهر حزيران عام 2014، وصل إلى أول 250 مباراة 
على الملاعب العشبية، وشارك في بطولة »أيجون« في لندن 
وفي إيست بــورن وخسر في الــدور الأول في المناسبتين. 
وفي أول مشاركة له في بطولة »ويمبلدون« خسر في الدور 
الثاني أمام النجم البريطاني آندي موراي )6 – 1(، )6 – 1( 
و)6 - صفر(. وسيُحاول اللاعب السلوفيني بعد استئناف 
التقدم في  التنس تحقيق نتائج جيدة من أجل  منافسات 
 100 أول  قائمة  ودخـــول  الــرجــال  لفئة  الــعــالمــي  التصنيف 
القائمة مجدداً، بالإضافة لتسلق ترتيب أفضل  لاعب في 

لاعبي التنس السلوفينيين في التاريخ.

رياض الترك

الخامس من  فــي  بــلاز رولا  السلوفيني  التنس  ولــد لاعــب 
له  شهر تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام 1990، وأعــلــى مــركــز 
فئة  على صعيد  ـــ78  الـ كــان  للتنس  العالمي  التصنيف  فــي 
ـــ209 فــي فئة »الـــزوجـــي«، وهــو يُمثل  ــ »الـــفـــردي« والمــركــز ال

منتخب سلوفينيا في بطولة كأس »ديفيس«.
ي 2010 

َ
وشارك رولا في بطولة جامعة »أوهايو« بين سنت

ـــوج بلقب فئة »الــزوجــي« فــي عــام 2012 ولقب 
ُ
و2013، وت

ـــوج بتسعة 
ُ
ت عـــام 2013. وخـــلال مسيرته  فــي  »الـــفـــردي« 

ألــقــاب فــي الــفــردي و6 ألــقــاب فــي »الـــزوجـــي«، وفـــي بطولة 
وج بالميدالية الذهبية 

ُ
ألعاب البحر المتوسط في عام 2013، ت

الــفــردي والــزوجــي. يبلغ طــول اللاعب  في منافسات فئتي 
السلوفيني متراً و93 سنتمتراً ويلعب باليد اليُمنى، وحقق 

بلاز رولا

على هامش الحدث

لاعب تنس 
سلوفيني يحتل 

المركز الـ141 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

ليفربول 
رفع كأس 
»البريميرليغ« 
لأول مرة )لورانس 
غريفتهيس/
)Getty

على  يتعين  أنه  الإنكليزي  ليفربول  مدرب  كلوب  يورغن  الألماني  أكد 
الــدوري.  كأس  رفعهم  بعد  بمستوياتهم  الارتقاء  مواصلة  لاعبيه 
وقال كلوب بعد مراسم التتويج »يتعين علينا ألا نتوقف، لدينا تحديات 
داخلية توجب علينا مواصلة الارتقاء بمستوانا. لدينا الفرصة للارتقاء 
تنام. تشلسي  لن  الأخرى  الأندية  ننتهزها لأن  أن  خطوة إضافية ويجب 
فريق موهوب سينافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب 

أيضاً، لا ضمانات لأي شيء، لكننا سنحاول«.

كلوب: يتعين علينا ألا نتوقف

وجه رياضي

حــقــق فــيــه لــيــســتــر ســيــتــي الــلــقــب لأول مــرة 
 ،2017/2016 مـــوســـم  فــــي  لـــكـــن  ــتـــاريـــخـــه.  بـ
حــجــز لــيــفــربــول مــكــانــاً بـــين الأربـــعـــة الــكــبــار 
الــدوري الإنكليزي الممتاز، وحقق نفس  في 
المركز في موسم 2018/2017، الذي قاده إلى 
ــا، ونــجــح كلوب  أبــطــال أوروبــ بطولة دوري 
بالوصول إلى نهائي المسابقة القارية، الذي 

ســـيـــتـــي، بـــرصـــيـــد 97 نـــقـــطـــة. وبـــعـــد مــوســم 
ــونــــي« مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، عــاد  ــاراثــ »مــ
كلوب بقوة في 2020/2019، ببطولة الدوري 
مُبكراً  الأمــور  القدم، وأنهى  لكرة  الإنكليزي 
للغاية قبل 7 جـــولات كــامــلــة، وحــصــل على 
لقب »البريميرليغ« الذي انتظرته الجماهير 
لمــدة 30 عــامــاً. وأوفـــى المـــدرب يــورغــن كلوب 

خسره بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد ريال 
مــدريــد الإســبــانــي. واســتــطــاع كــلــوب تغيير 
تاريخ نادي ليفربول في موسم 2019/2018، 
عــنــدمــا نــجــح بــالــحــصــول عــلــى لــقــب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا لــلــمــرة الـــســـادســـة، ونــافــس 
الذي  »البريميرليغ«،  لقب  قوي على  بشكل 
خــســره بــفــارق نقطة واحـــدة عــن مانشستر 

بوعده الذي قطعه على نفسه أمام جماهير 
»الريدز« المتعطشة للألقاب، بقوله »أريد أن 
ننشئ تاريخنا الخاص في ليفربول«، بعد 
الـــدوري الإنكليزي، وتفوق  أهــداهــم لقب  أن 
عــلــى مــنــافــســه مــانــشــســتــر ســيــتــي، مـــن دون 
كــمــا حـــدث بالموسم  إلـــى 97 نقطة  الــحــاجــة 

الماضي.

أعلن فريق تشينغداو هوانغاي الصيني لكرة القدم رسمياً التعاقد مع المدرب الإسباني 
المدرب  أن  الفريق  إدارة  الإلكتروني، ذكــرت  شر على موقعه 

ُ
ن بيان  بابلو ماتشين. وفي 

الــجــديــد ســيــصــل إلـــى الــصــين بــرفــقــة مــســاعــديــه جــــوردي جــيــريــرو )المـــــدرب المــســاعــد( 
 لمواطنه خوانما ليو، الذي 

ً
وجوردي بالسيلس )المعد البدني(. وسوف يحل ماتشين بدلا

غادر النادي للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني 
 لدوري الدرجة الثانية في 

ً
بيب غوارديولا. وتوج تشينغداو هوانغاي تحت قيادة ليو بطلا

الموسم الماضي، وضمن التأهل للدرجة الأولى.

صورة في خبر

بابلو ماتشين إلى الصين

Friday 24 July 2020 Friday 24 July 2020
الجمعة 24 يوليو/ تموز 2020 م  3  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2153  السنة السادسة الجمعة 24 يوليو/ تموز 2020 م  3  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2153  السنة السادسة



32

الآثار العراقية في الإمارات
تاريخ بانتظار إجراءات استعادة المنهوبات

بغداد ـ محمد الباسم

التي  الــعــراقــيــة  الــجــهــود  لــم تتكلل 
الثقافة والخارجية  بذلتها وزارتا 
طيلة العامين الماضيين باستعادة 
مــئــات الــقــطــع والــنــفــائــس الأثـــريـــة المــوجــودة 
أغلبها من  الإمـــارات، والتي تمت سرقة  في 
المــتــاحــف والمــــواقــــع الأثـــريـــة عــقــب الاحـــتـــال 
الأميركي للعراق. تفرقت هذه القطع في دول 
عدة، أبرزها الإمــارات، والكيان الإسرائيلي، 

والولايات المتحدة الأميركية.
لاحقاً، تسببت استقالة حكومة عبد المهدي، 
إثـــر تــفــجــر الاحــتــجــاجــات فـــي الـــبـــاد مطلع 
ومـــا   ،2019 عـــــام  الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
أعقبها من أزمات سياسية عصفت بالباد، 
ــولًا إلـــى تشكيل حــكــومــة الــكــاظــمــي، ثم  وصــ
جــائــحــة كـــورونـــا، بــتــوقــف جــهــود اســتــعــادة 
هذه النفائس، التي وصفها مسؤول وخبير 
آثــــار فـــي وزارة الــثــقــافــة الــعــراقــيــة بــأنــهــا لا 
تقدّر بقيمة مالية، ولا يمكن بقاؤها خارج 
مــنــزلــهــا الـــعـــراقـــي الــكــبــيــر، فـــي إشــــــارة إلــى 
الذي  العراقي وسط بغداد  المتحف الوطني 

تعرّض للنهب عام 2003.
والأزمــــة   2017 آذار  مــــارس/  منتصف  مــنــذ 
مشتعلة، بعد ظهور لوحة »ذات الصواري«، 
التشكيلي  للفنان  العراقية  النفائس  إحــدى 

)Getty( ببساطة، على الإمارات أن تعيد ما ليس لها

ــــن. سُـــــرقـــــت الــــلــــوحــــة مـــــن أحــــد  ــــسـ ــــق حـ ــائـ ــ فـ
مــتــاحــف بـــغـــداد عـــام 2003 خـــال الاحــتــال 
الأميركي للعراق، ثم ظهرت في مزاد للتحف 
والـــنـــفـــائـــس فـــي دبـــــي. تــســبــب الأمـــــر بــأزمــة 
العراقية  السلطات  خالها  طالبت  كــبــيــرة، 
بــإعــادتــهــا، وفــتــح تحقيق بكيفية  الإمــــارات 
وصولها، ما دفع مركز »كرستيز« للمزادات 
إلــى تجميد بيعها، لكنها  العالمية في دبــي 

لم تسلمها إلى بغداد حتى الآن.
تحاكي اللوحة أبرز معارك المسلمين العرب 
ســنــة 655 لــلــمــيــاد، والـــتـــي انــتــهــت بــإزاحــة 
المــتــوســط،  الأبــيــض  الــبــحــر  البيزنطيين عــن 
ــا أول مـــعـــركـــة بـــحـــريـــة يــخــوضــهــا  ــهـ كـــمـــا أنـ
فــــي وزارة  ــســــؤول  ــمـــون. وبـــحـــســـب مــ ــلـ المـــسـ
الــتــي بذلت  الثقافة الــعــراقــيــة، فــإن الــجــهــود 
سابقاً في عهد الوزير عبد الأمير الحمداني 
أعادت  الحكومة  استقالة  لكن  كبيرة،  كانت 
كــل شــيء إلــى نقطة الــبــدايــة، ومــا زالــت آثــار 
وتحف عراقية مــوجــودة فــي الإمـــارات التي 
تحولت إلى معبر أيضاً لآثار عراقية مهمة 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة. يــلــفــت المـــســـؤول في 
»العربي الجديد« إلى أنه ببساطة  لـ حديث 
عــلــى الإمــاراتــيــين أن يــعــيــدوا مــا لــيــس لهم. 
هذه آثار عراقية سومرية وبابلية وآشورية 
وأكادية وعباسية، تعود إلى حقب حضارة 
بـــاد الــرافــديــن. لــكــن مــع ذلـــك الــحــكــومــة الآن 

ــــأن تـــتـــابـــع الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــت  مــطــالــبــة بـ
ســابــقــاً، كـــون هـــذه الــقــطــع مــلــكــاً وطــنــيــاً لكل 
الــعــراقــيــين. الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« وزيــر 
الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار الـــســـابـــق فــي 
نسب 

ُ
العراق عبد الأمير الحمداني، والذي ت

إليه جهود كبيرة فــي هــذا المــجــال. وقــال إن 
»لوحة ذات الصواري ضمن مجموعة كبيرة 
من اللوحات والأعمال الفنية والمخطوطات 
والقطع الأثرية المهمة المسروقة والمهربة إلى 
تــم تهريبها قبل عام  دبــي ومناطق أخـــرى، 
الحديث في  الفن  مــن متحف  2003 وبــعــده، 
الــعــراق وغــيــره، وكذلك من المــواقــع الأثــريــة«، 
القديمة  الــفــنــيــة  الأعـــمـــال  »مــعــظــم  أن  مبيناً 
الخليج،  في  مناطق  إلــى  أرسلت  والنفيسة 
وقـــد تحركنا خـــال الــعــام المــاضــي مــن أجــل 
ــتــــرداد مـــا يــمــكــن بــالــتــنــســيــق مـــع وزيــــرة  اســ
الثقافة الإماراتية نورة الكعبي، وكان لدينا 
مذكرة تفاهم مع الإمارات بهذا الخصوص، 
لوحة  ضمنها  مــن  كثيرة،  بملفات  وبحثنا 

ذات الصواري للراحل فائق حسن«.
ولــفــت إلـــى أن »دبـــي ومــنــاطــق أخـــرى كانت 
مــحــطــات رئــيــســة لــتــهــريــب الأعـــمـــال الفنية 
العراقية والقطع الأثرية إلى أميركا وأوروبا 
ــزال مـــئـــات الــقــطــع الأثـــريـــة  ــ والـــيـــابـــان، ولا تـ
فــي الإمــــارات، والــعــراق بــصــدد استعادتها، 
ــارات وفـــق المـــذكـــرة بــأنــهــا لن  ــ وتــعــهــدت الإمــ

تـــصـــادر الأعــــمــــال الـــعـــراقـــيـــة فـــقـــط، بـــل إنــهــا 
ستعمل عــلــى مــنــع تــهــريــبــهــا«، مــوضــحــاً أن 
»زيارته إلى الإمارات في العام السابق كانت 
مــثــمــرة وشــهــدت تــقــدمــاً وانــفــتــاحــاً إمــاراتــيــاً 
الثقافية  الــعــاقــات  مــجــال تطوير  فــي  مهماً 
ــهـــده الــــعــــراق مــن  ــراق، إلا أن مــــا شـ ــ ــعـ ــ مــــع الـ
تــظــاهــراتٍ وتــشــنــج عــلــى مختلف الأصــعــدة 

حال دون استمرار المفاوضات«.
يـــتـــابـــع: »عـــمـــلـــيـــة اســـــتـــــرداد لـــوحـــة »ذات 
أثرية  أعمال وقطع  إلى جانب  الصواري« 
أخرى لا تتم عبر الاتصالات أو المخاطبات 
الـــشـــفـــهـــيـــة، بــــل تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــفـــاوضـــات 
ــن أعـــــــداد الـــلـــوحـــات  ــ ــطـــرق رســـمـــيـــة«. وعـ بـ
والقطع العراقية المهمة في الإمارات، أشار 
الحمداني إلــى أن »الــعــراق يعرف ما تمت 
ــان فـــتـــرة إســقــاط  ــ ســرقــتــه مـــن المــتــاحــف إبـ
نـــظـــام صـــــدام حـــســـين، ولـــكـــن مـــا هـــو غير 
واضــح، ما تم تهريبه واستخراجه بطرق 
غــيــر قــانــونــيــة مــن المــواقــع الأثـــريـــة، ونعلم 
أن لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن الألــــــواح المــســمــاريــة 
فـــي لــبــنــان والأردن وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق 
الــعــربــيــة، ولــعــل أبــــرز تــلــك الألـــــواح هــو ما 
إلــى جامعة كورنيل  تــم تهريبه عبر دبــي 
الأمــيــركــيــة، وتــقــدر بعشرة آلاف رقــيــم من 
جنوب العراق، وقد تمكنا من استردادها 

عبر سفارة العراق في واشنطن«.

سُرقت لوحة »ذات 
الصواري« من أحد 
متاحف بغداد عام 

2003 خلال الاحتلال 
الأميركي للعراق، ثم 

ظهرت في مزاد للتحف 
والنفائس في دبي.

■ ■ ■
دبي ومناطق أخرى 

كانت محطات رئيسة 
لتهريب الأعمال الفنية 
العراقية والقطع الأثرية 

إلى أميركا وأوروبا 
واليابان.

■ ■ ■
العراق يعرف ما تمت 
سرقته من المتاحف 

إبان فترة إسقاط نظام 
صدام حسين، ولكن 
ما هو غير واضح، ما 
تم تهريبه واستخراجه 

بطرق غير قانونية 

باختصار

بعد الحراك العراقي الذي شهده العام الماضي، واستقالة الحكومة على إثره، ثم انتشار فيروس كورونا، لم تواصل الحكومة 
العراقية مساعيها في استعادة الآثار المنهوبة لها من الإمارات

هوامش

معن البياري

 الــنــحــل. وأفــادنــا دارســـون 
ُ
قــال عــالمــون إن الــرقــصَ لــغــة

 شـــكـــرٍ لــآلــهــة. 
َ
بـــــأن قـــبـــائـــل أفـــريـــقـــيـــة تــــؤدّيــــه صــــــلاة

التابع  )تـــقـــرّر فــي 1982(،  لــلــرقــص  الـــدولـــي  والمــجــلــس 
اليونسكو، شكا، مــرّة، من أن أكثر من نصف  لمنظمة 
لدعم  تمويلا  ميزانياتها  فــي  تخصّص  لا  العالم  دول 
الرقص. ومن مهمات المجلس هذا »زيادة الوعي بأهمية 
الرقص لدى الرأي العام«. أما مفتتح هذه السطور بهذه 
 في رقص الرجال 

ً
الإشارات، فلأن شخصا »أحدث نقلة

ي، مات 
ّ
يُؤرّخ بها«، على ذمّة النبيل الراحل، يحيى حق

ــهــا 
ّ
ــا، عــن 90 عــامــا. وأظــن أخـــيـــرا، اســمــه مــحــمــود رضــ

الراقص كان  أن هذا  لولا  النقلة ما كانت لتصير،  تلك 
ــا أسّــس وبنى، مع شقيقه الأكبر 

ّ
. ولم

ً
يرى نفسَه نحلة

ــه أراد الراقصين 
ّ
المــخــرج علي رضـــا، فــرقــة رضـــا، أظــن

 
ً
حل. وظلت الأكثر شهرة

ّ
والراقصات أن يكونوا كما الن

بين الفرق الشعبية العربية، أزيد من ستة عقود، قبل أن 
تختلف الدنيا، وتتبدّل أمزجة الناس، وتستجدّ أجيال 
بــأم كلثوم  العرب فيها من لم يسمع بعد  الناشئة  من 
(. ومــهــمٌّ هنا أن محمود رضــا، 

ً
ــي بــداهــة

ّ
)ويــحــيــى حــق

بل  والغنية،  المتنوّعة  الفرقة،  رقصات  تصميماته  في 
أو  لم يكن فلكلوريا محضا،  والفاتنة في كثيرٍ منها، 

وإنما  التسمية،  لهذه  المألوفة  بالحرفيّة  شعبيا  فنانا 
كان يضيف على الرقصات التي جمعها، وتعرّف إليها 
ــاف مــصــر وصــعــيــدهــا ونجوعها  فــي جــولاتــه فــي أريــ
وبواديها وواحاتها وقراها، وكان يحذف أيضا، وكان 
يصنع  ما  في  ويبث  ويسمع،  يشاهد  مما  »يستلهم« 
كــثــيــرا مــمــا يــريــد، محافظا فــي الــوقــت نفسه عــلــى ما 
جــازف  ربــمــا  ولــذلــك،  الفلكلور.  روح  تسميتها  تــجــوز 
للحق، في موقع  ذكيةٍ  مقالةٍ،  في  لويس  كثيرا شــادي 
الفلكلور  ــا اعتبر أن محمود رضــا »اخــتــرع 

ّ
لم »المـــدن«، 

لمصر الناصرية«.
 ســـيـــرة مــحــمــود رضــــا لإنـــجـــاز روايـــــــةٍ رائـــقـــةٍ 

ٌ
مـــغـــريـــة

سينمائي  وفيلم  اب، 
ّ
جـــذ تلفزيوني  ومسلسل  منها، 

أرجنتينيةٍ  فــرقــةٍ  فــي  راقــصــا  بداياته  فــي  جيد. سيما 
فــي الــســنــوات الأولـــى مــن الخمسينيات، وبــواكــيــره في 
في  وقــد شــاهــده  وواعــــدا،  ونشطا  خواتيمها، طموحا 
ي، وكتب عنه في كتابٍ صدر 

ّ
تلك الغضون يحيى حق

في 1972 »القامة ممشوقة لها هذا الجمع العجيب بين 
الإيحاء بالصلابة والإيحاء باللين«. أنظر إليه في أفلامه 
الــورقــة«  »غـــرام فــي الكرنك« )1967(، وبــعــده »حــرامــي 
 ،)1962( الــســنــة«  نــصــف  »إجـــــازة  وقــبــلــهــمــا   )1970(
وثلاثتها إخــراج علي رضــا، وكــذا في مناسباتٍ غير 
ــا عــلــى فـــن، احــتــرافــا عــالــيــا في 

ّ
قــلــيــلــةٍ بــعــدهــا، تــجــد فــن

تبتهج  واستعراضاتٍ،  وغنائياتٍ  راقصة،  تصميماتٍ 
ــســعــة، 

ّ
ــــروح، وتــفــيــد مــن فـــضـــاءات الأمــكــنــة المــت ــة الـ

ّ
بــخــف

وتستنفر طاقات الجسد، فترى تموجاتٍ من حركياتٍ 
معانٍ  مــن  ضمره 

ُ
ت بما  تنطق  ومــرنــة،  ومــطــواعــة،  لينةٍ 

ومضامين، فترى أعراسا في أفراح، أو غناء صيادين، 
أو صبايا  الــبــر،  فــي  ناسا  أو  الغيطان،  فــي  أو فلاحين 
لوحاتٍ  مــن  لــه  عــدّ   وغيرها، وكثيرا لا 

ّ
الــلــف بالملايات 

القطبين  )بــاســتــثــنــاء  فــرقــة رضـــا الأرض  بــهــا  طــافــت 
الشمالي والجنوبي، على ما قرأت(، بإبداعات محمود 
وعــلــي، وغــالــبــا مــع موسيقات علي إســمــاعــيــل، وغناء 
محمد الــعــزبــي وغــيــره، وغــوايــة فــريــدة فهمي )زوجـــة 

الفرقة، في  الأشهر في  الراقصة  الــراحــل علي رضــا(، 
 فيه أن تــرى تحية كــاريــوكــا فيه 

ّ
ذلــك الــزمــن الــذي حــق

فــي مصر  أساسية  ثقافيةٍ  نهضةٍ  مــن  جـــزءا  نفسها 
فهمي  فــريــدة  تقول  وعندما  سعيد(.  إدوارد  )وافقها 
)80 عــامــا( الــتــي اعــتــزلــت فــي الــثــالــثــة والأربـــعـــين، إنها 
الفرقة، فذلك  تأسف لحالٍ ليس مرضيا صــارت عليه 
ــادحٍ فـــي مــشــهــد فــنــي مــصــري  ــ مـــن تــفــاصــيــل بــــؤسٍ فـ
ــاءً  ــزجــي رثـ

ُ
ــربـــي( راهــــن. لــم تــكــن فــريــدة فــهــمــي ت )وعـ

عـــارضـــا، عـــابـــرا مــنــاســبــاتــيــا مـــع مــهــابــة غـــيـــاب رجـــلٍ 
ــا قالت إن محمود رضا 

ّ
لم  وأســطــورة، 

ً
أيقونة وصفوه 

ــا ونجما ممتازا. ولــم يتزيّد  كــان مُبهرا وجـــادّا وإداريـ
مــن ذهــبــوا إلــى أن تجربة هــذا الــفــنــان، لاعــب الجمباز 
 من تنويعات الجمال في ذاكرة 

ً
القديم، صارت واحــدة

الــذي كــان يــرى الفلكلور ليس رقصا  المصريين. وهــو 
فقط، وإنما أيضا حكايات وخرافات وأزياء وموسيقى 
التي جعلت  الرؤية هي  هــذه  ها 

ّ
وأظن وأغــانٍ وأساطير. 

الــذي  بالغنى  والــرقــصــات  الاســتــعــراضــات  تصميماته 
نعرف، والفرادة التي نفتقد. وكم كانت إطلالته الأخيرة 
ــا مــاج بحركةٍ 

ّ
لم قبل نحو عـــام، على مــســرحٍ قــاهــري، 

راقصة خفيفة، دقائق معدودات، أمام جمهورٍ فرح به، 
ه في 

ُ
رأيت  .. »فرقة رضــا«  وبرفقة صبايا وشبّان من 

، لا راقصا.
ً
مشهده الوداعي ذاك نحلة

راقصٌ أم نحلة؟

وأخيراً

مغريةٌ سيرة محمود 
رضا لإنجاز روايةٍ رائقةٍ منها، 
ومسلسل تلفزيوني جذّاب، 

وفيلم سينمائي جيد
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